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۲ الباب الخامس : فى الائعاء SDE TCR‏ 
۱ - الانتياء #لاسقامی . . والوطنی . , والقومی ده ۱ 
۲ الأقليات الدينية . . والقومية WEDE EASES‏ 
۳ المسجد الأقصى . . والقدس الشريف . . وفلسطین WA es,‏ 
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E N الصادر والمراجع‎ 


۹ 
فى امشكا.. ولول 


عندما يكثر الحديث فى مجتمع من المجتمعات » أو أمة من الأمم ؛ أو 
حضارة من الحضارات عن ضرورة # امل . . فمعنى ذلك أن هناك (مشكلةة 
قد دفعت هذا الجتمع أو الأمة أو الحضارة إلى 8 مأزق » . . الأمر الذى استنفر 
العقول المفكرة إلى البحث عن 3 حل ؛ طذه « المشكلة ؛ وذلك حتى يخرج هذا 

الاجتیاع البشرى من ۶ المأزق » الذى تردی فيه 7 
وتلك هی حال الأمة الإسلامية فى العصر الذى لعيش فيه ۰ . بل ومنذ 

عدة قرون | إن أمتنا » بمجتمعاتها الكثيرة » تعيش ۸ مشكلة * ۰ لا تتمثل فى 

افقر الإمكانات ؛ المادية والروحية » وإنما فى 3 الافتقار إلى النظام 4 الأقدر عل 

توظیف وإعمال واستثیار مالديها من إمكانات . , 
فهذه الأمة تمتلك : 

۱ - الوحى الصحيح الوحيد بين الكتب السماوية . . فلقد تعهد الله » 
سبحانه وتعالى » بحفظه [ نا نحن نزلنا الذکر وإنا له حافظون ] 20 , . 
ولقد غدا هذا الحفظ معجزة من العجزات . . 

۲ - والعقيدة الواحدة التى وحدت الأّمة ۰ على امتداد قرون تأريخها » 
واختلاف أوطان شعویبا ۰ وتعدد لغات قومياتها » وتترع أجناس الذين 
دلوا فى هذا الدين . . 

۳ - والشريعة الإفية الواحدة ۰ ألتى وضعها الله معالم للمنهاج الاسلامی » 
تحفظ للمسلم استقامة الصراط حتى يبلغ مقاصد وغايات التدين 
الصحيح . . وقيها حدود الله » والفلسفة المميزة للتشريع والقانون الذى 
يقرن الصالح جيعها بالقيم والالحلافیات . . مع تراث فى الفقه الذى 
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استجاپ ویستجیب لكل الستجدات ۰ عبر الزمان وللکان » ودونا 
خروج عن حدود الله والفلسفة الشرعية التميزة فى التقنين . . 

6 - واحضارة الاسلامية الواحدة » التی اصطبخت بصبخة الاسلام ۰ فتمپزت 
عن غيرها من الحضارات بالمنهاج الوسطی التوازن ۰ وبالشوابت التى 
حفظت عليها التواصل والروح الحضارية الواحدة » عبر الزمان واكان » 
مع التطور والنمو والتتوع الذی یواکب کل جديد فى الفروع وازئیات 
والتفاصیل . . 

۵ - وعقيدة فى اهاد » تبعل عزة السلم من عزة الله » سبحائه وتعالى ۰ وعزة 
رسوله 35 وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولکن النافقین لایسلمون] . . 
وتدفعه هذه العقيدة الجهادية إلى إمامة الدنیا وقيادة العالین .. وهذه 
العقيدة لم تقف عند حدود « التصورات الفكرية ) + واا سبق ها أن 
تجسدت فى فتوحات وبطولات وفروسية زانتها شائل الاسلام » فجعلت 
المسلمين پفتحون با مق وللتحوير والإحياء فى ثيانين عاما اکثر وأوسع مما 
فتح الرومان بالباطل وللاستعباد فى ثائية قرون !. . 

"١‏ وتراثا غنيا ء تعلمت منه .حضارات الدئیا . . وتاريخا قام شاهدا على أن 
هله الأمة قد مثلت « العالم الأول » على ظهر هذه الاأرض لأكثر من عشرة 
قرون 1. . 

¥ ۳9 واسع الأرجاء ۰ موصول الأقاليم والاقطار » تبلغ مساحته 
ر .ر۳۵ ك م » يمتد من ۶ غانة »-غربا - إلى * فرغانة *- شرقات 
ومن حوض خر الفوبا - شالا - إلى جنوب خحط الاستواء . . وفيه كل 

مثاحات الفصول . . وهو الحاكم فى مواقع الدنیا وطرق اتصاطا يرا وبحرا 

وجوا . . 

4- وق أرض وطن هذه الأمة أوفر وأثمن ثروات الدنیا ٠‏ فهو -بالقارنة مع بقية 
العام - الأول فى البتروك .. وف المتجتيز .. وف الكروم ۰۰ وف 
القصدير. . وق البوکسیت .. وق الغاز الطبيعى .. والثانى فى 
النحاس . . وفى الفوسفات . .والثالث فى الحديد .. والخامس فى 


(۱) الدافقون :۸ 


۸ 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


الرصاص . . والسایع ف الفحم . . 
وفيه . كذلك . أطول آهار الدنيا ۰ وأول فلاح علم الانسانية فن 
الزراعة. . ومعات اللایین من آفدنة الأرض الصالحة للؤراعة .. ومن 
شواطى البحار والمحيطات والالبار مايجعله مالكا لكنوز من ثروات 
البحار» السمكية والمعدنية . . تمثل كنوزا من الغنى والرشاء . . 

وعلى أرض هذا الوطن تعيش أمة » وحّدتها العقيدة والشريعة والحضارة 
والقيم والاعلاقبات > مع تنوعها فى الشعوب والقبائل والالسن والقوميات 
والأقاليم .. وهی تزيد عن المليار وربع المليار ‏ ۸۲۳ من سكان الدثيا- 
ويتوقعون لتعدادها أن يبل بعد سنوات قلیلة 1۸۲۷ من سكان العالم - 
فهى ربع البشرية » ونصف التدیتین بالديانات السياوية . . والمالكة 
وحدها للوحی الافی الصحيح 55 

۰ ومن أيناء هذه الامة الأغنياء اللین يملكون أكبر الفوالض النقدية . 
القادرة على تحرير شعوبها من رق الديوث ٠‏ . والكفيلة بجعل بلادها ميدانا 
حافلا بالتنمية والاستثار والرشاء . 

ا« WH HE‏ 
لكن الامة » مع وفرة وغنی هذه الإمكانات » تعيش « المشكلة . . 
والازق» . الذى یتطلب « الل التظام » الذى يعمل ویستثمر هذه 

الامکانات ۰ فيحول الأمة من موقع « التخلف 4 إلى عالم ۶ النهوض ٩‏ . . 
فالآمة الاسلامية - مالكة هله الامکانات - تعيش « مشكلة » 

الاستضعاف» حيث تشل طاقاتها فيها عوامل التخلف الموروث وتحديات 

اميمنة الغربية الفروضة عليها » الامر الذى زيع * الوهن *-بدلا من «العزة ۲ - 

فى القلوب ۰ فغدت الکثرة غثاء کغثاء السیل » واصبحت الطاقة الروحية 

|مکانات حجوبة عن الفعل ۰ تشهد علینا بدلا من أن تحقق فنا الحضور 
والشهود على العالين . . وحولت الغروات الادية إلى نزيف يفف منابعنا 
ویصب فى خزائن الآلحرين !. . فنحن تتسول غلاءنا . . وينزع سلاحنا إذا 
آردناه مصدر قوة للدفاع عن حوزتنا » على حين يباع لنا إذا استخدمناه فى 
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النازعات الداشلية التی تجمل بأسنا بيننا شدیدا . . وترهن آموالنا وفوائضنا 
النقدية لتوظف فى تقوية آعدائنا . . وتنهب مادنا الخام بأبخس الأثيان » إذا 
هی قورنت بأثيان السلع المصنعة التى نستوردها . . ونقلد ونحاكى فى ثقافتنا 
وآدابئا وفتوننا وأنیاط عيشنا . . وتعزل لغتنا ‏ لخة القرآن ولسان الإسلام عن 
أن تكون لغة العلوم-وهی التى حفظت العلم العالمى وطورته لأكثر من عشرة 
قرون ‏ ينيا أحيا اليهود فعجة ميتة وجعلوا منها لغة لكل العلوم ۰۱٩‏ 

تلك هى المفارقة الشاذة بين إمكانات الأمة الإسلامية وبين واقع الخال 
الذى هى فيه . . أى ١‏ المشكلة » التی تتطلب ٩‏ حلا » يجعل هذه الإمكانات 
نبضة للأمة » بدلا من أن تظل عا عليها » وثغرات تغرى أعداءها بالتكالب 
على حوزتها وحماها وزعکائاتبا . . 

# ¥ # 

وإذا كانت هذه د المشكلة * ۰ تستدعی إل الذاكرة نبوءة رسول الله قاي 
التى جاءت فى الحديث الشريف .عن مولا « وبان 5 : 

« پوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق ۰ كا تداعى الأكلة على 
قصعتها , 

قال : قلنا : پارسول الله » أمن قِلّة بنا يومئل ؟ 

قال : بل آنشم یومشد كثير » ولکنکم تكونون غثاء كخثاء السيل ٠‏ ولينزعن 
الله من صدور عدوکم المهابة منكم » ولیقذفن الله فى قلوبكم الوهن . 

-فقال قائل : وماالوهن ؟ 

.قال : حب الدلیا وكراهية الوت ۰ . 

فان هله النبرءة تعلمنا أن « الشکلةه ليست فى انعدام الامکانات . 
وزنا فى «الموات » الذی يشل فعل هذه الإمكانات ۰ . فالطلوب هو * الل - 
النظام » الذی يخير الواقع وى الوات. ۰ ويوظف (مکائات الامد فى 
اللهوض, . 

وهنا يأتى التساؤل عن نوعية وماهية ‏ امحل » الناسب طذه «الشکلة*؟ . 


(۱) رواه أبو داود والإنام أحد , 
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ال « المعقول» و المقبول ؛ من الأمة ؟ . .والألعل فى تحویل «موات » واقعها 
الراهن إلى « وض حی » يبوثها مکانتها الطبيعية بين الامم واحضاوات ؟؟ . . 
HE ۷ #‏ 

وإذا كات السار التاریغی للحضارة الاسلامية قد سيق أن اعترته امشكلات 
التتخلف» واعترضته عوامل التراجع الحضارى » ككل مسارات الخضارات » 
القاضعة لسئن الله وآياته فى التقدم والتراجم ۰ والتی أشار إليها ‏ فى 
المخصوصية الإسلامية ‏ حدیث رسول الله وق اللی يقول : «لایلبث الجور 
بعدى إلا قليلا حتى يطلع » فکلا طلع من احور شىء ذهب من العدل 
مثلهه حتى یولد فى الجور من لايعرف غيره . ثم يأتى الله تبارك وتعالی 
بالعدل » فکلیاجاء من العدل شىء ذهب من الور مثله » حتى پود فى 
العدل من لایعرف غیرد( 

فلقد كان السلمون ۰ على مر تاريخهم القدیم ۰ یواجهون ١‏ مشکلات 
التراجع والوات الحضارى » « بحلول الإحياء واللهوض الاسلامی » . . فکان 
«التجديد » دائا وأبد! « إسلاميا 6 ۰ وکانت ١‏ افلول ؛ دائا وأبدا إسلامية 
الرجعية والمنابع والأصول . . ومن هنا فلم تكن توصف اجتهادات وتجديدات 
الأعلام والمذاهب والدهوات ب « الإسلامية » » لأنه لم يكن هتاك « البديل 
المغاير » . غير الإسلامى ‏ الذى يزاجم 3 الحل الإسلامى ؛ فى ساحات التجديد 
والنهوض والتغيير. . 

كان التجديد والتغيير والحل دائيا إسلاميا . فهو عودة إلى الأصول والبادی 
والقواعد والحدود ۰ التى اكتملت ف القرآن الكريم والسنة النبوية المسحيحة» 
لیکشف المجددون عنها ٠‏ ويزيلوا ماعلق بها وران عليها من بدع غطت 
جوهرها النقى وحجبت فعالياتها عن التأثیر » وذلك لإعادة التوفیق بين هذه 
التابع وبين مستجدات الواقع الجديد لدعوات التغيير والتجديد . . حتى 
لقد غدت «إسلامية » اللول والشجدید سنة من سنن الله فى مسيرتنا 
الحضارية ۰ وق معالجة « مشكلات » التراجع الحضارى عبر 


(۱) رواه الإمام امد . 


هله المسيرة » عبرت عنها كليات الحديث النبوی الشریف : « يبعث الله هله 
الأمة على رأس كل ماثة سئة من يجدد ها أمر دينها ٤‏ . 

ول تكن « إسلامية الخثول » مشکلات مسيرتنا الحضارية ۰ تجرد 3 خیار» من 
أعلام ودعوات التجديد ۰ وإن!ا كانت هذه « الإسلامية > قياما بغرائض 
إسلامية وتکالیف إطبة وواجبات شرعية . . 

فاسلامية حلول مشكلاتنا الدنيوية شرط من شروط اکتبال الاییان الدینی 
للمسلم بالله والیوم الضر [ با أيها الذين آمنوا أطيعو! الله واطیعوا الرسول وأولى 
الأمر منکم » فان ننازمتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تومنون بالله 
واليوم الآحر » ذلك خبر وأحسن تأويلا . ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با 
انزل إلبك وما أنزل من قبلك يريدون أن پتححاکموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفروا به » ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعیدا" . . 

فإسلامية مرجعية حلول المنازعات الدئيوية . شرط للإيهان الدینی . . 
والتخلى عنها يجعل هذا الإييان « زعا » » رتحاکیا إلى الطاغوك وإضلالا 
شیطانیا بعيد! . . 

وف الكثيرمن آيات القرآن الكريم يتكرر اطحدیث عن هله الفریضة الإنفية.- 
إسلامية الحلول لمشكلات التدبير الانسانی لشئون الاجتباع البشری - [ فلا 
وربك لاپومنون حتی يحكموك فیبا شجر بینهم ثم لایجدوا فى ألفسهم حرجا ما 
قضیت ویسلموا تسليها ]۴۳۱ , . [ وما اختلفتم فيه من شىء فحکمه إلى الله 
ذلكم الله ربى عليه توکلت وإليه آثیب] 19 . . 7 ثم جعلناك على شريعة من 
الأمر فاتبعها ولاتتبع أهواء الذين لايعلمون  ]‏ . . [ إنا أنزننا إليك الکتاب 
باحق لتحکم بين الئاس با أراك الله ولاتکن للمخائئين خصیما] ۴۳ . . 

وق أول دستور لأول دولة إسلامية » وضع رسول الله ۰ 4 النص على 


(۱) رواه آبر داود . (۲) السام : ۰۵4 1۰ 
(۲) السام ؛ ٩۵‏ . (4) الشوری : ۱۰ . 
( 5 )الائية ۱۸ . ٩(‏ )لام : ۱۰۵ . 
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إسلامية مرجعية حلول النازمات فى صلب مواد هذا الدستور . . فجاء فى 
«الصحيفة ‏ الكتاب * : « وإنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من -حدث أو 
اشتجار ياف فساده » فان مررّء إلى الله ول محمد رسول الله © 5ل . 

وإذا كان جوهر العقيدة الإسلامية هو توحيد الذات الإفية فان إشراك 
المرجعيات غير الإهية مع المرجعية الإفية فى حلول مشكلات العمران الانسانی 
والاجتماع البشرى فيه تشويه لنقاء عقيدة التوحيد الإسلامية » يبملها أقرب إلى 
حقائد شرك الوثنية الجاهلية منها إلى عفيدة التوحيد الإسلامية . . فالوثنيون 
ابماهلیون لم يكونو! ينكرون الله خالقا للعالم ۰ لكنهم کانوا يشركون معه 
طواغيتهم مرجعيات فى تدبير شون الدنيا .. 1 ولئن سألتهم من حلق 
السموات والارض ليقولن الله » قل أفرأيتم ماتدعون من دون الله إن آرادنی الله 
بضر هل هن كاشفات ضر ؟ أو آرادتی برمة هل هن مسكات رحته ؟ قل 
حسبی الله عليه يتوكل المتوكلون] ۲۳ . . على حين أفردت عقيدة التوحيد 
الإسلامية الدات الإطية پالوحدانية فى الذات والصفات والخلق والافعال 
والتدبير [آلا له الخلق والامر » تبارك الله رب العالین] © . . 1 قا ل فمن 
ربكما ياموسى . قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ]29, . فکمال 
التومحيد الاسلامی يقتضى إسلامية ولهية المرجعية فى حلول شون الدئياء كا 
فى أحكام شعائر الدين . . وماالتدبير الإنسانى لشئون العمران البشرى إلا 
القيام بمهام الاستخلاف » المضبوطة بأحكام الله فى شون هذا العمران . . 

هذا كانت إسلامية التجديد والتغيبر والحلول للمشكلات » قى المسيرة 
الحضارية الإسلامية + أكثر وأكبر من خبار لأعلام التجدید ودعواته . . كانت 
قياما بفريضة إفية » وتكليف شرعى ۰ بدوقه لايكتمل الإيهان الديتىبالله والیوم 
الكغر » ولاتسلم عقيدة التوحيد من غبش الشرك ووثنية الجاهلية الأولى !. . 


() [ جمومة الوثائق السباسية للمهد العبوى وألافة الراشدة ] ص ۲۰ جمها وحققها : 
دكتور عحمد مید الله الحيدر أبادى , طبعة القاهرة ۱۹۵۹ , 

(۲)الزمر : ۰۳۸ (۳)المرافت : ۵4 . 

. ۵۱۰ 1٩ : ظطه‎ )4( 


لکن هذا الخال قد تخیر منذ الغزوة الاستعبارية الغربية احديقة لقلب عالم 
الاسلام تلك التى بدأت بحملة بوثابریت ۱۷4 ۸۱۸۲۱] على مصر 
[۱۷۹۸۵۸۱۷۱۳م] .. 

فأمام صدمة هله الملة » التی کشفت حقيقة تخلفنا وتراجعنا 
اضاری؛ عندما قورن پالتقدم الأوربى ۰ تصاعدت الدعوات الاسلامية إلى 
التغيير والتجدید الذی يقدم الول لشکلات الواقع والفكر الاسلامی . 
وكانت كلمات الشیخ حسن العطار ۰۱۱۸۰ ۱۲۵۱ه 2۱۸۴۵۰۱۷۱۱ ] 
التى قال فیها : « إن بلادنا لابد أن نتخیر » ویتجدد بها من العلوم والعارف 
ماليس فيها © علامة على منعطف جدید على طريق التجدید الاسلامی 
أطحديث .. 

لکن هله آلغزوة الاستعارية الحذيثة لبلادتا » قد ألقث ف واقعنا الفكرى. 
لأر مرة فى تاريخ المواجهة بين الغرب والاسلام - بفكرية المرجعية 
الخربية »ذات الطابع الوضعى والعلمانى والمادى ۰ وباللموذج الغربى فى 
النهوض والتغيير ۰ وبالحلول الغربية التى قدمتها المسيرة الحضارية الغربية 
لاواجهته دوفا وشعوبها من مشكلات .. فالغزوة التى جاءتنا بالفكر 
والصحيفة والبعثة العلمية - مع المدفع والبارود وايش والئهب الاقتصادى - 
قد أقامت ٠‏ ببلادناء ازدواجية فى الحلول للمشكلات» وثتائية فى مرجعيات 
مشاريع التجديد والتحديث والنهوض والتغيير . . فلم تعد !لول الإسلامية 
وحدها هى النموذج والمرجع كا كان الحال فى تاريخنا الطویل .. وإنيا 
أصبحت الحلول الغربية ۰ والمرجعية الوضعية ۰ والتموذج العلمانی ۰ 
والنظريات المادية تزاحم النموذج الاسلامی فى تقديم الحلول لمشكلات عالم 
الإسلام . . وتخلقت » منل ذلك التاريخ » فى واقعنا الفكرى تيارات ثلاثة : 

. تيار التفلید : الذى كان له شرف المحافظة على تراث الأمة‎ ١ 
والرفض الطلق لكل وافد غربى . . لكنه عجز  بسبب ابمود والتقليد  عن‎ 
تقديم البديل الجديد القادر على منافسة النموذج الغربى فى التغيير‎ 
والتحديث. . فترك «فراغا » كبيرا  فى الفكر والواقع  فلا النموذج الغربى‎ 
٠١ بسح وبمرح فيه‎ 
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۲ -وتبار التغريب : والحاکاة والتقلید للمرجعية الغربيةوالنموذج الغربى 
فى السحدیث . . ولقد تميزت فى دا خل هذا التيار فصائل عدة ء تبعا لتمايز 
تیارات وفصائل المرجعية الغربية . . فعرفت بلادنا : 9 الليبراليين . الغرديين - 
الرآسیالیین» . . و#اذارکسیین - الادیین - الشمولیین ؟ . . و#القوميين ‏ على 
النمط القومی الغربی * : الذين آقاموا القومية على « عصبية العرق * » وفطعوا 
روابط الحروبة بالاسلام » بسبب عل‌انيتهم » التی تفصل الدين عن العمران + 
نظرا وتطبيقا ٠‏ أو بسبب اليأس من « الجامعة الاسلامية » التی كانت تعوفها 
عن الخركة يومئذ الأمراض والقيود التى أثقلت وأعجزت الدولة العي‌انية . . 

ولقد جمعت بين فصائل هذا التبار : الفكرية الوضعية والمادية والعلمانية 
لغربية ومناهجها فى النظر ؛ ونماذجها فى الحلول التی تقدمها للمشكلات. . 

۳- وتيار الإحياء والتجديد : وهو الذی احتضن موروث الامة ومرجمینها 
لاسلامية فى آلتجدید والتفیر » لکنه دعا إلى التمییز بين التابع والاصول 
القدسة والملزمة ‏ فى الکتاب والستة - وبين الفکر والذاهب الاسلامية » التی 
صطبغت بصبغة متغیرات عصورها وتجارب أجباها » فهی ما پستأئس بها » 
دون إلزام .۰ 

كبا ميز هذا التيار > فى 3 الوافد الغربى * ۰ بين -حقائق وقوانين العلوم 
الطبيعية والتجريبية المحايدة ‏ التى هی مشترك [نسانی عام » لايتغاير بتغاير 
العقائد والحضارات - وبين نظريات العلوم الإنسانية والاجتياعية والعقائد 
والفلسفات والفافات و«القيم والآداب > التى تتايز فيها العقائد 
واحضارات . . 

وقد رفض هذا التيار التجديدى كلا من « التقليد والمود » الإسلامى . . 
و#التحديث عل النمط الغربى ‏ ۰ . ودعا إلى إسلامية الحئول لشکلات الواقع 
الإسلامى . . أى أنه سعى إلى التغيير ؛ لكن بحلول إسلامية » من داخل 
اللسق الفکری الاسلامی . . 


# + # 
وبسبب من انقسام أهل الأصالة الإسلامية ‏ إلى مقلدين وجددین - 
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والصراع الذی قام بیتهیا » والذى آضعفهیا معا . . وبسبب من جاذبية 
اللموذج الحضارى الغربی - الذى لى تكن قد ظهرت عیوبه وثغراته فى القرث 
التاسع عشر ‏ ويسيب هيمنة الغرب على دول وأقطار العام الإسلامى ۰ . 
تخلفت للتموذج الغرپی ۰ فى واقعنا » دعوات وتیارات وأحزاب » وتبتی 
حلوله وأنياطه فى التحدیث أعلام ومنابر ومؤسسات .. وکائت القوی 
الاستعيارية هى البادئة بژقامة ركائز هذا « البديل الخربى » للمرجعية الاسلامية 
فى التحدیث والتغيير . ومند اللحظات الأولى للغزوة الاستسارية الغربية 
الحديئة لعالم الإسلام . . 

© تقد ألقى ‏ بونابرت *-[بان الحملة القرنسية على مصر . تحیوط 9 التبعية 
الفكرية » لنغر من ١‏ أراذل التصارى » فى مصر-من الأقباط والطوائف الأحرى 
الذين شذوا عن الوقف العام للكنيسة القبطية وأغلبية ابنائها - فكونوا « فيلقا 
قبطیا » محارب الشعب المصرى مع قوات الاحتلال » وقاد هذا القیلق « العلم» 
يعقوب حنا [ ۱۱۵۸ ۱۲۱۲۰ هب ۵ ۱۷ 1401م ]- الذى سياه الجبرتى 
37 ۸۱۲۳۷ ۱۷۵۶ ۸۱۸۲۲] : « يعقوب اللعين 6  !‏ وفيلقا من 
التصاری الأروام » قاده 3 برطلمين ينى الرومی > -الای اشتهر لدی العامة ب 
افرط الرمان 1۷ . , 

وكيا يقول الجبرتى - مورخ العصر .. فإن فيلق المعلم يعقوب قد ضم من 
شباب القبط بالصعيد نحو الألفين ”2 وشارك هذ! الفيلق مع اليش الفرنسی 
الذى قاده « ديزيه »_فى « فتح صعيد مصر ! . . وتدرج المعلم يعقوب ف 
مرائب اميش الفرنسى » فمشحه ١‏ كليبر » رتبة * کولونیل ٩‏ ۰ وأنعم عليه #منوه 
برتبة 9 جنوال ؛ فى مارس سنة ١145م‏ , 

وعندما فكر « بونابرت 4 فى تكوين : دیوان للمشورة » » جحلل هذه 
الأقليات ‏ التى اجتذیبا إلى دائرة ‏ التبعية الفكرية . . والعيالة افضارية 4- 
نصف عضوية الدیوان الدائم واللخاص ؟1. . فضم هذا الدیوان ؛ خمسة من 


(101 عجاتب الآثار فى التراجم والأخيار ] ج © ص ١48‏ ۰ 146 ۰ تحقیق : حسن عمد 
جوهر ء عمر الدسوقى » السيد إبراهيم سالم . طبعة القاهرة سنة 1970م . 
۱1 


علياء الازهر ۰ وائتین من التجار السلمین .. وسبعة من الاقلیات 
النصرانية . . ومع الاربعة عشر عضوا عددٌ من الفرنسیین ° : 

آما الجهاز الال والاداری لسلطة الاستلال - أى الحكومة اسقيقية - فلقد 
اعتص الفرنسيون بها هذه الشريحة التابعة من أبناء الأقليات > فکانوا جهاز 
القهر وأدوات القمع لجمهور الشعب . . وكا بقول الجبرتى : فإن الجنرال 
«کلییر » قد عهد إلى المعلم يعقوب « بأن يفعل فى المسلمين مايشاء؛ ۰.۱۳۳ 
حتى ١‏ تطاولت النصارى » من القبط والنصارى الشوام على المسلمين 
بالسب والضرب ٠»‏ وتالوا منهم أغراضهم ۰ وأظهروا حقدهمء ول یبقوا 
لتصلح مکائا ؟! وصرحوا بانقضاء ملة المسلمين وأيام الموحدين » ؟1 

نعم . . لقد بدا الفرنسيون انقلابا على « ملة السلمین وأيام الموحدين 4 + 
استخدموا فيه شريحة من الأقليات النصرانية لإخضاع مصر لحضارهم 
الأوربية »> وتغبير هوية بلادنا من الأساس . . 

وعلی بد هذه الشريحة التی التحقت بالعدو الغازی ‏ بدأ أول حديث فى 
الشرق الإسلامى عن الالتحاق بالغرب حضاربا » ومن « استقلال » مصر عن 
هويتها ومرجعيتها الإسلامية . . « استقلاها ؛ عن تاريخها وترائها الإسلامى › 
و « استقلاها 6 حن المحيطين العربى والإسلامى . . ویتعبیر معاصر + بدأ 
الحديث عن ١‏ الحداثة الغربية ؛ کعلول بديئة للحلول الإسلامية فى التجدید 
والتغيير , وهی « حداثة » تقيم ۱ قطيعة معرفية » مع الماضى والمحيط 
الإسلاميين ! . . مع النضوع للنفوذ الغربى ٠‏ والإلحاق بالنموذج الغربى 
والتبنى للحلول الغربية فى التقدم والتحديث | . . 

ولقد تجسد هذا التوجه فى « وصية * العلم يعقوب - التى أملاها وهو على 
ظهر السفينة ‏ التى أقلته مع الجيش الفرنسی المطرود من مصر ‏ والتی توجه 
بها پل انجلترا - بعد فشل الغزوة الفرنسية - فدعا انجلترا إلى العمل على 
«استقلال » مصر عن عيطها الإسلامى ‏ 9 العثيانى' بومتذ » - وإتمضاعها 


(1) المصدر السايق . جه ص 4 ۰ (۲) الصدر السابق . ج ه من ۰۱۳۹ 
(4۳ الصدر السابق . جاه مس ۱۳۲۱ . 


للنفوذ الانجلیزی . . فقال : « توشك الامبراطورية العثمانية على الانبیار . 
ودا فيه الانجلیز ؛ قبل أن تقع الواقعة » أن پلتمسوا لأنفسهم من الوسائل 
المؤكدة مایکفل لمم الإفادةمن ذلك اشدث عند وقوعه ۰ فيحققوا مصالحهم 
السياسية . وإذا كان من المستحيل عليهم أن پستعمرواً مصر - كما استحال 
ذلك من قبل على فرنسا - فيكفى أن تخضح مصر المستقلة لنفوذ بريطاليا 
صاحبة التفوق فى البحار المحيطة بها . . إن بریطانیا لما من سيادثها البحرية 
مايجعلها تستأثر بتجارة مصر الخارجية » ويضمن ها بالتالى أن يكون لها 
ماتريد من نفوذ فيها . , إن مصر الستقلة لن تكون إلا موالية لبريطانيا ٠‏ 
ومن ثم فعلى بريطانيا أن تعمل عل استقلال مصر .. وهلا الاستقلال لن 
يكون نتيجة وعى الأمة » ولكنه سيكون نتيجة تغيير جبری تفرضه القوة القاهرة 
على قوم مسالمين جهلاء ! . . وللدفاع عن هذا الاستقلال . . فان المصريين 
يمكنهم أن يعتمدوا على قوات أجنيية تعمل لحسابهم يتراوح عددها بين 
۳۰ واءدرهة١‏ جندى » يكفون تماما لصد الترك عند الصحراء 
ولسحق الياليك داحل مصر. . إن أي حکومة فى العالم أفضل من الاستبد اد 
الترکی»(۱۴۹. 

تلك كانت بواكير الدعوة إلى استفلال ۷ مصر عن هویتها ومرجعيتها 
الإسلامية. .وعن محيطها الاسلامی . . والالتحاق - بدلا من ذلك - 
يأوريا!. . 

أما رفقاء المعلم يعقوب ‏ الذين نزلوا إلى ميناء 8 مرسیلیا - بعد موته عل 
ظهر السفينة ق عرض البحر ‏ فلقد كتبوا إلى 3 بونابرت * . . باسم « الوفد. 
المصرى © - ووكيله ۶ نمر آفندی » - يعرضون نخدماتهم » ومنها « الولاه 
ثبونابرت» و «التشريع لصر التشریعات والنظم التی ترضى عنها فرنسا» . . 

معلنین بذلك ولادة التوجه الفکری الداعی إلى إلحاق مصر بأوربا فى النظم 
والتشریعات + أى استبدال اطحل الغربى بالحل الاسلامی . . فقالوا لبوناپرت 


(۱) د . آمد حسين الصاوی [ العلم يعقوب بين اقيق والاسطورة ] ص ۱۲۵۰۱۲۳ - 
ملحق رقم  ”‏ طبعة القاهرة سنة 2۱۹۸ ۰ 


1۸ 


إن الوند المصرى ‏ الذى فوضه المصريون الباقون على ولاتهم لك ۰ سيشرّع 
لمصر ماترضاه ها من نظم عندما يعود إليها من فرنسا» ۱۲۹۲ , 

بل إن هدف الاق الحضارى لم یثف عند مصر . . فلقد تحدث رواد ٩‏ 
هذا الاتجاه عن أن فى هذا الإأحاق مدا لنفرذ فرنسا إلى آفریقیا . وتحقيقا لمخطط 
وحلم لويس الرايع عشر ۱۲۳۸1 - 1918م] بضم الكنيسة الأثيوبية إلى 
الكئيسة الرومانية الكاثويكية - فيإ حاق مصر بفرنسا پضمنون الاستعانة بنغوذ 
کنیستها القبطية على الكنيسة الأثيوبية . . فكتبوا إلى وزير الخارجية الفرنسی 
«تأليران ١/641 ٩‏ -۱۸۳۸م] يقولون : لقد کان لويس الرابم عشر يعمل ف 
الظاهر على ضم كنيسة أثيربيا إلى الكنيسة الرومانية (الكائوليكية ) » ولکنه 
كان يسعى فى الحقيقة لد نفوذه السياسى نحو أقاليم وسط أفريقيا الجذاية 
الغامضة . ومن ثم بذل عدة جهود لم يقدر ها النجاح ‏ تكى يتعلم فى فرنسا 
عدد من شباب القبط المصريين » لأن بطريرك الأقباط هو نفسه رأس الكنيسة 
الأثيربية . وإذا كان الملك قد أخفق فى مسعاه » فإن الجمهورية القرنسية اليوم 
- إذا أرادت ‏ يمكنها عن طريق الامة المصرية ء التى ستكون موالية ها : مد 
تفوذها نحو أواسط أفريقيا . . وبذلك محقق ماعجزت عن محقيقه الملكية 
الطلقة الاستبدادیذ(۵۹؟1 ۰ 

فالفاصد والغایات هی ١‏ استفلال مصر » عن هویتها الإسلامية » وتاريخها 
الإسلامى ۰ وغیطها العربى الاسلامی » وإحلال النظم والتشریمات الأوربية 
فيها بدلا من النظم والتشریعات الاسلامية ؛ وجعلها بوابة التبعية الفكرية التى 
اتربط أفريقيا بالغرب ۰ تحشیقا للحلم الفرنسى القديم !. . 

هكذا بدأت بواكير « الحل اللا إسلامى 4 » وطلائع الحلول الغربية التى 
آحذت ‏ منل ذلك التاريخ » فى مزاحة الحلول الإسلامية لشکلات الامة فى 
التقدم والتجديد والتغيير والتحديث , . 


(۱) مرجع السابق . ص ۱۲۹ ۰ ۱۳۰-ملحق رقم ۷- . 
(1) المرجع السابق . ص ۱۳٩‏ ۰ 177 ملحق رقم ۸- وتاريخ هذه المذكرة ۷۳ سبعمير 
سنة 1801م ۱۵ جمادى الأول ستة ۱۲۱۳ ه . 
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© وإذا كانت هذه البواکیر للتبعية الفكرية وأستعارة لول الغربية قد 
قبرت مع أصحابها الذين ماتوا فى فرنسا ‏ . . فلقد أتاحت تجارب التحديث 
وبناء الدولة العصرية التی شهدبا الدولة العثانية . . وتونس » على عهد 
البای أحد باشا [ ۱۲۲۱ -۱۲۷۱ه 18:5 -۸۱۸۵۵] . . وأيضا . وبوجه 
حاص - تجرية مصر الحديثة ف عهد محمد على باشا الكبير أتاحث هله 
التجارب وفود الخبراء الغربيين إلى بلادنا » با يجملون من رؤى وفلسفات ۰ 
قدموا وفقا ها الآراء والشورات . . فالسان سيمونيون ‏ أتباع الفيلسوف 
الاجتماعى الفرنسى « سان سيمون » [ ۱۷۷۵ - ۱۷۵۵ م ] - قد جاءوا إلى 
مر ۰ إياث حكم محمد على باشا- ووفق طط مدروس - وفادوا العديد من 
إنجازات ١‏ التحديث على النمط الأوربى 4 » وبه غرسوا بلورا لفلسفتهم 
«الوضعية ٩‏ العادية «للمرجعية الدينية ؛ . . وهی بذور أخذت تدموء كيا 
وکیفا » مع تواید عدد الجاليات الأجتبية وتأثیر النفوذ الأجنبى ۰ وخاصة بعد 
نجاح 3 السان سیمونیون ؛ فى الحصول على امتیاز شق قناة السویس- وعو من 
مشاريع « عالميتهم وأميتهم الغربية » » الذى استهدفوا من ورائه - على الحبهة 
الفكرية - : إقامة 8 مر عالی 4 » يمتلكه الغرب ۰ ويتخله طريقا لسويد 
فلسفته فى العام ۰۱۹ , 

© وإذا كانت استعارة تجرية محمد على باشا من أوربا ۰ قد وقفت فى 
الأساس عتد علوم التمدن المدئى » وخبرات التفتية > دون العقائد 
والفلسفات والاداب والإنسانيات والشرائع . . فان الأمر لم يقف عند هذه 
الحدود فى ظل افيمنة الاستعمارية التی حققها الغرب على أغلب بلاد 
الاسلام» فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر والعقدين الأولين من القون 
العشرين .. ففى ظل هله الحقية اصبحت د دولنا 4 فى قبضة الأجنبى. . 
وبواسطتها أقام لفكره المدابر والمؤسسات والصحف والجلات. . فبدآات 
المرحلة التی لقت قيها للحلول الغربية فى واقعنا الفکری مدارس وقيارات . . 


(۱) انظر : د . محمد طلعت عیسی 1 آتباع سان سيمون ] : فلسفتهم الاجت‌اعية وتطبیقها 
فى مصر . طبعة القاهرة-الدار القومية . 
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ومرة أخرى ۰ بدا الغرب بتفر من أبناء الأقلية المارونية » الذين تربوا فى 
مدارس التبشير النصرانية ء والذين هاجرواژل مصر » ونهضوا بدور « اللتناح 
الفكرى » لسلطة الاحتلال الانجليزى . . فكان التبشير العللی » ف واقعنا 
الفكرى + وللمرة الأولى ۰ صريحا وجریثا بالحلول العليالية والوضعية والادية 
الغربية » والدعوة إلى ٍحلاها محل الحلول الاسلامية فى التجدید والتحدیث . . 
ومن خلال عؤسسات وجلات وصحف مثل ٠‏ الأهرام » و « القتطف 6 
و«المقطم» ود املال » و#الجامعة ۷ .. وبواسطة أعلام ومفکرین من مثل 
#سلیم تقلا *[ ۱۸4۹-۱۳۰۹۱۲۵ - ۱۸۹۲ع] وبشارة تقلا 1۸1 ۱۲ - 
۹ هه ۱۹۰۱-۱۸۵۲ +] ویعقوب صروف ۱۲۱۸ - ۱۳۶۵ه ۱۸۵۲ - 
۷ وفارس تمر [ ۱۲۷۲ ب ۵۱۳۷۰ ۱۸۵۹ - ۱۹۵۱م] وشاهین 
مکاریوس [ ۱۷۹۹ ۱۳۲۸۰۰ ه ۱۸۵۳- 1۱٩۱۰۱‏ وجرجی زیدان [ ۱۲۷۸ - 
۲ ۱۸۱۱ - ۱۹۱6م] وقرح أتطوان [ ۱۲۹۱ ١٤۱۳ھ‏ ۱۸۷6 
م وشبل شمیل [ ۱۳۳۵-۱۲۷۹ ہہ ۱۸۲۰ -۱۹۱۷م] ونقولا حداد 
1 ۵۱۳۷۳-۱۹۵ ۱۸۷۸ -۱۹۵م) . . إلخ . . إلخ . . 
© وف موازاة مع هذه الطلائع ١‏ الوطنية » المتغربة : والوسسات الفكرية 
والثقافية والإعلامية التى أقامتها أو أطلت على العقل العربى من خلاطا . . 
كانت هناك إرساليات التنصير » ومدارسها وجامعاتها : التى زحفت على 
الشرق - وبخاصة لبئان ومصر » فى القرن التاسع عشر - والتى توسلت 
بالتغريب والعلمنة ‏ بل وبالمادية . . وأحيانا بالإحاد ؟! ‏ لزحزحة الشرق عن 
المرجعية الإسلامية والحلول الإسلامية » وقسره ‏ بواسطة صياغة عقول «الخبة» 
على تبنى اللخلول الغربية لمشكلاته » بدلا من حلول الإسلام . . 
لقد كانت مدارس إرساليات التنصير تصوغ + العيالة الحضارية 
والسياسية» الصريحة ء ليخرج منها الخريجون فيمارسون هذه « العبالة 4 فى ثياب 
جوهة ‏ تحمل عناوین 3 العلانية » و 3 التقدم والتحديث على الدمط الغربى»» 
الذى كان مزدهرا فى ذلك التاريخ 1 . . 
وإذا شعنا نیاذج على هذا الدور الذى احترفت القيام به هله المؤسسات 
والمدارسء فإن فى مراسلات قتاصل فرنسا فى بيروت إلى حکومتهم البراهين عل 
۱ 


احتراف هذه الوسسات صناعذ ۶ العیالتوالعملام » الذين احتفوا تقدیم 
الحلول الغربية بديلا عن الخلول الإسلامية للأمة التطلعة إلى النهوضص 
والتخییر. . 

ففى مراسلات عن الدرسة التى أقاموها فى قرية 3 عينطورة *- اللبئانية - 
يتحدثون عن * مامجققه توسع هذه المدرسة لنفوذنا . . و إذا كان بالإمكان توفير 
قسم من المنح لبعض أطفال الأسر الماروئية . . فإن حكومة الملك ‏ [ملك 
فرنسا ] - ستخلق بين هذه العائلات ۰ من خلال نشر اللغة والثقافة 
الفرنسيتين» نقاط اتصال جديدة معها ومع البلد » ورموزا جديدة وثمينة 
للاعتراف بفضلها . .إن حكومة الملك . . تدرك تماما أن خدمتها للمصالح 
الدينية » يعنى خدمة الحضارة » التى هى فى الوقت نفسه مصالح السياسة 
الفرنسية » ؟! . . 

وتتدرج المراسلات فيزداد [نصاحها عن القاصد الحقيقية من مدارس 
إرساليات التنصير .. فهى : ١‏ جعل سوريا حليفا أكثر أهمية من 
مستعمرة!. .» و ۶ تأمين هيمنة بلدنا على منطقة خصبة ومنتحة *۰۱. 
واتكوين جيش مضان لفرنسا فى كل وقت © !.. بل لقد كتب القدصل 
الفرنسی لسفير بلاده يقول ‏ فى ديسمبر سلة ۱۸4۷ - إن المدف هو # أن 
تنحنی البربرية العربية لا إراديا أمام ا لحضارة السیحية لأوربا » 1 

لقد كان ادف طى صضحة المرجعية الإسلامية ۰ وإحلال المرجعية الغربية 
محلها . . وهو ماعبر عته الکاردینال الفرنسی ١‏ لافیجری؛ - بالنسبة للجزاثر ب 
عندما أعلن فى الاحتفال بمرور قرن على إلحاقها بفرنسا : « نقد وق عهد 
افلال. وأقبل عهد الصلیب . وزنه سیستمر إن اد . وإن علیتا أن نجعبل 
أرض الجزائر مهد لدولة مسيسحية مضاءة أرجاؤها بمدئية وحیها الالجیل ؛ ! 

أما خرو هله المدارس » الذين لم يكن باستطاعتهم - ولا من حسن 
السياسة بالنسبة شم - تقدیم أفكارهم على هذا التحو « العاری - 


(۱) من عحقوظات ارشیف وزارة الخارجية الفرنسية بباريس - لسئوات ۱۸4۰ ۰ ۱۸۹۱ 
من ممافوة پیاریس 
۲ ۰۱۸۹۷ ۱۸۹۸ 
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والصارخ*. . فإنهم قد احترفوا التبشير يمذاهب الخرب وحلوله العليائية 
والوضعية والمادية ف التقدم والتحديث » بدلا من مذاهب الاسلام وسلوله فى 
التجديد والتغيير . . 

© والدعوة إلى التبعية الفكرية للغرب + فى النظم والتشريع » التى بدأت 
على استحياء لدى العلم يعقوب حنا وانمر أفندى » فى مطلع القرن التاسع 
عشر ۰.. نجدها تتقدم « عارية - وصارخة * لدى سلامة موسى [ 5 
۸۷۷ 1۸۸ 1508م ] الذی دعا إلى الانسلاخ عن الشرق والاسلام » 
واستبدال التفرنج وا خلول الإفرنجية با حلول الشرفية والإسلامية . . فکتب 
بقول : ١‏ إنه إذا كانت الرابطة الشرقية سيخافة » فان الرابطة الدينية وقاحة . 
والرابطة الحقيقية هى رابطتنا بأوربا . . فهی الرابطة الطبيعية نا . . وكليا 
زادت معرفتی بالشرق » زادت کراهیتی له » وشعوری بأنه غریب عنی ۰ وكليا 
زادت معرفتی بأوربا » زاد حبی فا وتعلقی بها ‏ وزاد شعوری بأنها منى وأنا 
منها . . فأنا کافر بالشرق ۰ مؤمن بالغرب . وهلا هو مذهبی الذی أعمل له 
طوال حیاتی سرا وجهرة » 1٩‏ 

© ومند الدكتور طه حسين 1 ۱۳۰۹ - ۵۱۳۹۳ ۱۸۸۹ ۱۹۷۳ 
تخلف هذه الدعوی بدعاوی نظرية تزعم أن عقلدا الشرقى » كان ولایزال 
يونانى الطابم والکونات ۰ وأن الاسلام والقرآن لم يغيرا من يوتانية عقلتا 
الشرفی » كما لم تغير السيحية والانجیل من يونانية العقل الاوربی » لأن 
الاسلام والقرآن - بزعمه ‏ لیس فیهیا آکثر عا فى السيحية والانجیل . . « إن 
كل شىء يدل على أنه ليس هناك عقل آوربی يمتاز عن هذا العقل الشرقی 
الذى يعيش فى مصر وماجاورها من بلاد الشرق القريب . وانیا عو عقل 
واحد . . مرده إلى عناصر ثلاثة : 

. حضارة اليونان ومافيها من أدب وفلسفة وفن‎ - ١ 

۲ - وحضارة الرومان ومافيها من سياسة وفقه . 

۳ - والمسيمحية ومافیها من دعوة إلى اير وحث على الإحسان . 


(۱)[ الیوم والند ]ص ۱۸۷ ۰ ۱۸۹ ۰ ۵ » ۷ . طبعة القاهرة . سنق4؟15م . 
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ولو آردنا أن تحلل العقل الاسلامی نا رأيناه ینسل إلى شی» آخر غير هذه 
العناصر الثلاثة . . وإذا صح أن السيحية لم تخرج العقل الاوربی عن برنائیته» 
فيجب أن يصمح أن الاسلام لم يغير عقل الشعوب التى اعتتقته » والتی كانت 
متأثرة بالبحر الأبيض المتوسط . . فبین الإسلام والمسيحية تشابه فى التاریخ . . 
وجوهر الإسلام ومصدره هما جوهر المسيحية ومصدره ۰ . والقرآن نبا جاء 
متمم ومصدقا للا فى الانجیل 1٠‏ 

وبناء على هذا الحكم ‏ الذى تجامل نیز الاسلام «بشريعة » لم تعرفها 
المسيحية ‏ التى تركت مالقيصر لقيصر ‏ ووقشت عند مملكة السیاء وخلاص 
الروح . . وتجاهل وسطية الإسلام » اجحامعة بين الحادة والروح - والتى أمتازت 
بذلك وتيزت عن اليهودية والمسييحية كليهها . . كما تجاهل زيف دعوى يونانية 
العقل الشرقى القديم . . بلص الدكتور طه حسين إلى القصد الأعظم من 
هله الدعوى . . وهو استبدال النموذج الغربى وال الأوريى بالتموذج 
الإسلامى وحلوله المتميزة فى التجدید والتفیبر . . فيعلن أن ١‏ السبيل واحدة 
فلة ئيس لهاتعدد » وهی : أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لتكون 
فم أندادا ولتكون هم شركاءق ا حضارة » خيرها وشرها » حلوها ومرها : 
مايحب منها ومایکره › ومایحمد منها ومايّعاب» ۱ 

بل ويكشف الرجل عن أن السير سيرة الأوربيين ؛ والأعد بالحلول الى 
أخذوا بها يتعدى حدود « اختيارنا ٩‏ . . فهو ۶ الزام ۲ أوربى لھا » و#الترام» منا 
أمام أوربا بمقتضى العاهدات ؟!.. يكشف عن حول « التبعية الفكرية 
والحضارية ؟ إلى « إلزام . . والتزام » ۰ . فيقول : لقد ‏ التزمنا آمام أوربا أن 
نذهب ملهبها فى الحكم » ونسير سيريها فى الإدارة » ونسلك طريقها فى 
التشريع . التزمنا هلا کله آمام أوربا . وهل كان إمضاء معاهدة الاستقلال - 
[سنة ۱۹۳۲م] - ومعاهدة إلغاء الامتیازات - 3 ۱٩۳۸‏ م] - إلا التزاما 


(۱) 1 مستقبل الثقافة فى مصر ] چ ١‏ ص ۰۲۸ ۲۹ ۰ ۲۲ ۰ ۷۲۳ طبعة القاهرة سنة 
20۹۳۸ 
(۲) الرجم السابق . ج ۱ص 40 . 
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صریجا قاطعا آمام العام المتحضر بأتنا سنسير سيرة الأوربيين فى الحكم والإدارة 
والتشريع؟ . (e‏ 

لقد كتب طه حسين هذا سنة ۱۹۳۸م . . فذكرنا ببدآية الفیوط التی تسج 
منها فکر التبعية للغرب » وبأول الخطوات عل طريق التبنى للحلول الغربية » 
بدلا من الحلول الإسلامية ‏ عند مواجهة قضايانا فى التقدم والتحديث ‏ . . 
قد ذکرنا بزمرة المعلم يعقوب حنا اللين اعلنوا - سنة 2۱۸۰۱ - ولامهم 
لبوثابرت » متعهدين بأن پشرعوا لمصر النظم التى يرضاها؟! . . 

فعير هله السنوات . . تبلور فى واقعنا الفكرى تيار التبعية الفكرية ‏ 
بمدارسه المتحددة ۰۰ ومستوياته المشتلفة . ذلك الذى دعا إلى استلهام 
اللموذج الغربى ؛ بدلا من الدموذج الاسلامی .. وتينى الحلول الوضعية 
والعلانية الغربية » بدلا من الحلول الإسلامية » فى معالحة مشكلات التقدم 
والنهضة والتحديث . . فكان هذا التيار هو الترجمة الموضوعية لدعوة المعلم 
يعقوب إلى « استقلال » مصر عن ماضيها وهويتها وحصوصيتها الإسلامية » 
وژاقها ببعضارة الغرب . . « خيرها وشرها » حلوها ومرها ٠‏ مایب منها 
ویایکره ۰ وبا مد منها وبایعاب ۱6.. على حد تعبير الدکتور طه 
حسین | ۰ . 

+ع« 

وإذا كانت قد اجتمعت لتيار التيعية الفكرية وا یار الغربی إمكانات 
هيمنة اسلضارة الغربية ‏ فى حقبة تألقها وازدهارها - . . وسلطات الدعم 
الاستی‌اری للمؤسسات والتيارات التى دعت إليه ۰. فان آصالة الموية 
الإسلامية للأمة قد آفرزت .. فى مواجهة هذا التيار ‏ تیار الإحياء والتجديد ۰ 
الذى دعا إلى تجديد دنيا المسلمين بتجديد فكرهم الدينى . . وی اختيار 
الإسلام سبيلا للإصلاح الإسلامى فى مختلف اليادين » وإلى استلهام الول 
الإسلامية علاجا لختلف المشكلات التى يعائى منها المسلمون . . لا لمجرد 
التعصب للإسلام والاستمساك بحلوله المتميزة »وانیا - أيضا ‏ لأن الخيار 


(۱) اارجع السابق . جا ص 075 ۳۷ . 
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الاسلامی الحضارى > والسبیل الاسلامی فى حل مشکلات التقدم والتبمدید » 
هما الأصلح . . والأنفع . . والمعقول . . والقیول على امتداد ديار الإسلام . . 
نها البذرة الوحيدة التى يمكن أن لبت فى أرض الحياة ام ... وذلك 
فضلا عن آنا الطربق الذى آمر الله المسلمين بالتزام السير فيه ! . 

© فرفاعة رافع الطهطاوی [ ۱۲۱۹ - ۸۱۲۹۰ ۱۸۰۱ - این 
الأزهر انشریضه ای كان أول عین للشرق على الغرب لم يكنف فقط ری 
الفلسفة الوضعية اللادينية الغربية » والدفاع عن ايار الإسلامى والشريعة 
الإسلامية . . وإنا نفدت بصيرته - رغم تألق النموذج الغربى - إلى نظرات 
نقدية للطابع المادى واللادينى وآلتوجه الوضعی لذلك اللموذج» فأسس 
انحبازه لفحل الإسلامى على موازنةموضوعية رجحت فيها لديه كفة ايار 
احضاری الإسلامى + كسبيل للنهضة والعجديد . . 

لقد انتقد الطهطاوى « الوضعية الغربية * التى استختت « بالعقل © 
و#التجريب ؛ عن الدين . . والشرع ؛ ؛ والتی عزلت علمانيتها الدين عن 
الدولة والمجتمع وساترشتون العمران . . فسحدث عن أن أكثر تلك البلاد - 
وان برعوا فى علوم 3 التمدن المدنى » . . التى يجب أن نتتلمل عليهم فيها إلا 
أب ليس لهم من دين اة إلا الاسم فقط ٠‏ . وهم من القرق المكشنة 
والمبحة بالعقل . أو فرفة من الإباحيين اذذين يقولون : إن كل عمل يأذن فيه 
العقل صواب . . ولذلك ۰ فهم لایسدقون بشىء ما فى كتب أهل الكتاب » 
لخروجه عن الأمور الطبيعية 8 . 

وبعد نقده لذه الفلسفة الوضعية ٠»‏ التى لاتعتد فى العلم والمعرفة بغير 
«العقل المجرد » و« التجرية اسلدسية فى المادة والأمور الطبيعية 6 » يبرن انسیازه 
إل النموذج والخبار الإسلامى ف المعرفة » ذلك اللی جع مابين #الوحى» 
ومعارفه وبين « الطبيعة » وعلومها . . فيقول : ١‏ إن تحسين التواميس الطبيعية 
مد به إلا إذا قرره الشارع .. والشريعة والسياسة مبتبتان على السکمة 
العقولة لنا أو التعبدية التى يعلم حکمتهاالول سبحانه :ویس لنا أن تعتمف 
على مايجسنه العقل أو يقبحه إلا إذا ورد الشرع بتحسينه أو تقبيحه . . فكل 
رياضة لم تكن يسياسة الشرع لا تثمر العاقبة الحسنى . ولا عيرة بالتفوس 
۲۹ 


القاصرة » الذين حکُموا مقوفم بها اکتسبوه من الخواطر التى ركنوا 
إليهاتحسيناوتقبيحا ۰ وظنوا لبم فازوا بالمقصود ء بتعدى الحدود . . فينبغي 
تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع » لابطرق العقول المجردة , .2906 

من هنا ومند الطهطاوی - بيدأ التأسيس لتیار التجدید والااحیاء 
الاسلامی ۰ الناقد للنموذج اضاری الغربی - لعلیائیته ووضعیته ومادیته - 
والداعی إلى إحياء واختیار النموذج الإسلامى » الجامع مابين العقل والنقل 
والتجربة » والوسسة سياساته على العلوم والمعارف الشرعية » والجامع مابين 
علوم احكمة المعقولة لنا والااحکام التعبدية التى لايعلم حكمتها إلا الله . . 

وهو شيارحضارى ۰ قد تبلور - عند الطهطاوى من خلال الدراسة 
المقارثة فى التموذج الغربی + وليس فقط بائیراث والتقليد . . 

وعندما يلمح الطهطاوى بواكير تسلل ١‏ القوانين الوضعية الأوربية » إلى 
#المجالس التجارية المختلطة ؛ فى بعض المدن الاسلامية - بعد زيادة 
المخالطات والمعاملات التجاريةمع آوربا-یدهو إلى كيم الشريعة الإسلامية 
والاحتكام إليها » ويطلب تقنين فقه معاملاجبا ليفى بجميع إحتياجات الحياة 
المعاصرة » فيقول : « إن المعاملات الفقهية لو انتظمت ۰ وجرى عليها 
العمل » ها احلت بالحقوق » بتوفيقها على الوقت والحالة . . وسن أمعن النظر 
فى كتب الفقه الإسلامية طهر له أنها لالغلو من تنظيم الوسائل النافعة من 
النافع العمومية . . إن بحر الشريعة الغراء على تفرع مشارعه » لم يغادرمن 
آمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقى والرى . ول تخرج 
أححكام السباسة عن المذاهب الشرعية » لأنبا أصل وجيع مذاهب السياسات 
عنهابمنزلة الفرع !2 ۲ 

وعندما نقارن موقف الطهطاوى هذا ۰ الرافضى للقانون الوضمی 
الأوربى والداعى إلى البديل والحل الاسلامی - الشريعة الإسلامية . 
(101 امال الكاملة لرفاعة الطهطاوى ] ج۲ ص ۱۵۹ ۰ ۱۹۰ ۰۷۹ ۰۳۲ 4۷۷ 

۰۷ ۸۷ . دراسة وتحقيق ؛ د . حمد عهارة طبعة بيرويت سنة ۷۳٩۱م‏ . 


(۲) الصدر السابق . چا ص ۰۵44 ۰۳۹۹ ۳۷۰ 


¥ 


وفقه معاملاتها ‏ . . عندما نقارنه پسعی رفقاء العلم یعقوب حتا . سنة 
۱ عام ولادة الطهطاوی؟۱ - إلى إحلال النظم والشراتم الفرنسية فى 
مصر - ندرگ أننا آمام نمطين من الرجعیات والحلول . . الثمط الغربی ؛ ذى 
المرجعية الغربية » وحلوله الوضعية والعلانية ‏ اطادفة إلى عزل بلادنا عن 
هویتها الاسلامية »> وعن شبطها الاسلامی . . والنمط الاسلامی » ذی 
المرجعية الشرعية » وحلوله النابعةمن هویتنا الإسلامية والاجتهاد الإسلامى 
الذى يمتد بفقه العاملات إلى حيث تستجپب آحکامه للمستجدات . . 

لقد ممل الطهطاوی - على دوپ مواجهة العقل السلم لشکلات التقدم 
والتغيير - لحظة النقد الواعی للحل الغریی » وبداية الاختيار الواعی للحل 
الإسلامى » الجامع ‏ فى مرجعيته ‏ بين « الوحی » و « العقل ۰6 . بين ۱۶ 
و « التوامیس الطبيعية ‏ . . والمدميز » لذلك عن الحلول الغربية العلمانية . 
ذات المرمجعية الوضعية والادية . . 

© وعل يد جال الدين الافغانی 1 ۶۸ ۵۱۳۱۸ ۱۸۳۸ Ep AAV‏ 
وحرکة ١‏ الجامعة الاسلامية » التی قادها ۰ تعمق فكر تیار الاحیاء وبين 
واخيار الإسلامى للنهضة ۰ وامتد إلى آلحاء كثيرة من عالم الاسلام . 
الافغانی دعاة ‏ التحديث على اللمط الغربى * ء وقال : #إنه امن ۳ 
فى بدایته أن يقف موقف الغربی ف بایته ۲ .. ورأى ف استعارة الدولة 
العثيائية وعصر لول بناج العمدن الغربى فى التحديث ‏ تحديثا شكليا » 
واتقليدا ؛ لنموذج إن مثّل مدنا طبیعیا فى آوربا نکم وغير طبيعى فى عالم 
الإسلام .. وقال : ١‏ لقد شید العثیائیون عددا من المدارس على التمط 
الجديد» وبعتوا بطوائف من شباهم إلى البلاد القربية ليحملوا إليهم 
مایجتاجون من العلوم والمعارف والآداب ۰ وكل مابسمونه « دتا ؛ » وهو فى 
E‏ لذن خی با اه و ی وير ۳ 
الإنساتى . . فهل انتفع الصربون والعثانیون بها قدموا لأنفسهم من ذلك ؟. 
ربا وجد بينهم أفراه يتشدقون بألفاظ الخرية والوطنية والجخلسية 
وماشاكلها. . ومنهم آخرون قلیوا آوضام اثبانی والساکن وبدّلوا هيئات المأكل 
والملابس والفُرش والآنية وسائر الاعون ٠‏ وتتافسوا فى تطبیقها على أجود 


YA 


مایکون منها فى امالك الاجنبية وعدوها من مفاخرهم . . فنفوا ءبذلك ١‏ ثروة 
بلادهم إلى غير بلادهم . . وأماتوا أرباب الصنائع من قومهم » 1 

ثم يقطع الأقغانى بأن هذا التحدیث على التمط الغربی هو اختراق أجنبی 
للكيان الحضارى الاسلامی المتميز ۰ يقوم فيه الفلدون بدرر «الطابور 
اللنامس» . . فيقول : « لقد علّمدنا التجارب أن المقلدين من كل أمة المنتحلين 
أطوار غيرها يكونون فيها منافل لتطرق الأعداء إليها .. وطلائع يوش 
الغالبين وأرباب الغارات + یمهدون هم السبیل ۰ ویفتحون الاپواب: لم 
يبتو ن آقدامهم ٩‏ ! 

ذلك أن للإسلام بديلا متمبزا » عن التموذج الغربى ٠‏ فى التغيير 
والتجديد. مرجعيته ‏ كما يقول الأفغانى - « الدين ۰ الذی هو السبب المفود 
لسعادة الإنسان . فلو قام الدين على قواعد الأمر الإفى الق ولم يخالطه 
شیء من أباطيل من يزعمونه ولایمرفونه ٠‏ فلاريب أنه يكون سيبا فى السعادة 
التامة والنعيم الكامل ۰ ويذهب بمعتقديه فى جود الکیال. . ويصعد بهم إلى 
ذروة الفضل . ويرفع أعلام المدنية لطلابا . . فيظفرهم بسعادة الدارين . . 
إن العلاج الناجع لانحطاط الأمة الإسلامية إنيايكون برجوعها إلى فواصد دينها » 
والأعل بألحكامه هل ما كان فى بدايته . . فهی متاصلة فى النفوس » والقلوب 
مطمئنة إليه » وف زواياها نور خفى من مبته ‏ فلا يجتاج القائم بإحياء الامةزلا 
إلى نفخة واحدة بسری نفّسّها فى جيع الأرواح لأقرب وقت . . فإذا قاموا » 
وجعلوا أصول دينهم الحقة نصب أعينهم » فلا يعجزهم أن يبلغوا فى سيرهم 
منتهى الكبال الإنسانى ٩‏ . 

أما الذين يستبدلون المرجعية الغربية والتمدن الأوربى بالدموذج الاسلامی 
والمرجعية الإسلامية للتخيير والتجديد » فعنهم وعن تحديثهم الخربى يقول 
الأفغانى : « وآما من طلب إصلاح الامة بوسيلة سوى هذه » فقد رکب بها 
شططا ع وجعل النهاية بداية »وانعكست الترببة» وانعکس فیهانظام 


(۱) [ الأميال الکاملة ] ص ۰۳۳ ۰ ۱۹۷-۱۹۵ , دراسة وتحقيق , د .مد عيارة . طبعة 
القاهرة سند 1354م . 


۳۹ 


الوجود » فینعکس عليه القصد ء فلا يزيد الأمة إلا نحسا > ولایکسبها 
الاس1۹ 

© وعلى هذا الدرب . درب الإحياء والتجديد لدنيا المسلمين بإسلامية 
مشروع النهضة والتغيير . سار الامام محمد عبده [ ۱۲۹۵ ۱۸45۹-۱۳۲۳۰ 
-۱۹۰۵م] ومدرسة [ التار ] التى رعاها الشيخ محمد رشید رضا ۱۲۸۲1 - 
8ه ۱۸۹۵ - 1۸۱۹۳۵ ۰. فانققد الشیخ محمد عبده النزعة المادية 
للنموذج الحضارى الغربى » عندما تحدث عن مدنیتها فقال ۶« إا مدنية 
املك والسلطان ٠‏ مدنية الذعب وآلفضة » مدنية الفخفخة والبهريج » مدينة 
اتل والتفاق » وحاكمها یحاکمها الأمل هر ا لجنيه»» علد قرم؛ و 3 الليرا» » عند قوم 
آخرین ولادخل للإنجيل فى شىء من ذلك » ۱8۳ . على حين تميز 
الإسلام ٠‏ ومن ثم نموذجه الحضارى ؛ بالوسطية الجامعة بين الدين 
والدولة . . والریح والمادة . . والدنیا والكحرة .. فلقد « ظهر الإسلام > لا 
روحائیا جردا > انا جامدا ۰ بل إنسائيا وسطا بين ذلك » آتحدا من 
كل القييلين بتصیب » فتوفر له من ملاءمة الفطرة البشرية مالم یتوفر لشیره + 
ولذلك سمی نفسه : دين الفطرة . وعرف له ذلك خصومه اليوم + وعدّره 
المدرسة الأول التی يرقى فیها البرابرة على سلم الدنية . . إن الاسلام دين 
وشرع › فهو قد وضع حدودا ورسم حقوقا . . . ولا تكتمل ا حكمةمن تشريع 
اللعکا ام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود» وتنفيذ حكم القاضى باحق » وصون 
نظام الجماعة . والاسلام لم يدع مالقيصر لقیصر .بل كان من شأنه أن يجاسب 
قيصر عل ماله» وباخد على يده فى عمله . فکان الإسلام : کیا لا 
للشخص» وآلفة فى البيت ٠‏ ونظاما للملك » امتازت بد الأ مم التى خلت فيه 
عن سواها من م يدخل فيه » ۳ . 

وبعد هلا الحديث عن مير الاسلام > ومن ثم تموذجه التضارى ٠‏ عن 
النموذج الغربى فى المرجعية والتحديث .. يدعو الشيخ محمد عبده تیار 


(۱)صدر السایق . ص ۰۱۷۳ ۱۹-۱۹۷ 

(1) محمد عبده الأعيال الكاملة ] ج ۲ ص ۲۲۲ . دراسة ونحقيق : د . محمد غيارة. 
طبعة القاهرة ۱۹۹۳م 

)صر السایق . چ ۲ص ۰۳۰۷ ۷۹۲ 


۳۰ 


التقليد للغرب إلى الإقلاع عن محاولاتهم . . ١‏ فالبذرة ؛ الغربية غير صالحة 
للونبات ف « التربة » الإسلامية . . والإسلام هو السبيل الوحيد للإصلاح ف 
آمة الإسلام وواقع المسلمين » ذلك « أن انفسهم قد آشربت الانقياد إلى الدين 
حتی صار طبعا فيها ؛ فكل من طلب إصلاحها من غير طريق الدين فقد يدر 
بذرا غير صالح للتربة التى أودعه فيها ۰ فلا ينبت ٠١‏ ويضيع تعبه » ويخفق 
سعيه . وأكبر شاهد على ذلك ماشوهد من أثر التربية التى يسمونها أدبية » من 
عهد محمد عل إلى اليوع . . فان الملأخوذين بها ثم يزدادوا إلا فسادا- ون فيل إن 
شم شيشا من المعلومات ‏ فام تكن معارفهم وآدابهم مبنية على أصول دینهم فلا 
آثر ها فى نفوسهم . . . إن سبيل الدین » لمريد الاصلاح فى المسلمين » سبيل 
لامندوحة عنها ۰ قإن إتياءبم من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة 
الدين » يحوجه إلى إنشاء بناء جديد » ليس عنده من مواده شىء + ولا يسهل 
عليه أن يد من عباله أحدا . وإذا كان الدين کافلا بتهذيب الأخلاق › 
وصلاح الأعمال » وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابها > ولأعله من اللقة 
فيه ماليس طم فى غيره » وهو حاضر لديم : والعناء فى إرجاعهم إليه أخف 
من إحداث مالا مام هم به » فلم العدول عنه إلى خی ۰۱۴ ۰ 290 

هكذا أجمعث مدرسة الإحياء والتجديد على نقد النموذج الغربى فى 
التحديث . . وعلى رفضه كطريق للنهضة الإسلامية . . واختارت الإسلام 
طريقا للإصلاح ؛ والمرجعية الإسلامية منطلفا لمشروع النهضة والتجديد لواقع 
أمة الإسلام . 

۶ ولقد وجد مدا« ألخيار الإسلامى ؛ » فى الإصلاح والتجديد » مکانه ف 
فكر أول حزب وطنى تبلور فى مصر أوآخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين ٠‏ فتزاملت فى فكر الزعيم الوطنی مصطفى کامل 3 ۱۲۹۱ - 
١ ۱۹۰۸ ۱۸۷۵ YT‏ الوطنية ؛ و«الإسلامية 8 » وكتب يقول : 

#إن الدين والوطنية توء‌سان متلازمان ۰ وان الرجل الذی بتمکن الدین من 
فواده يجب وطنه حبا صادقا » ويفديه بروحه وماتملك یداه . . ون فى الاسلام 


. ۲۶۸ ۰ ۱۱۳ ص‎ ٣ الصدر السایق . ج‎ )١( 


۳۹ 


كافة الواد اخيوية لأزقى مدنية يشتهبها بنو الإنسان ۰ فهو الدين الذى بهل 
آهله وذويه إلى أسعد حالات الحياقوأتم تعيمها . .4۰ . 

بل ويقطم مصطفى كامل بأن ١ ١‏ من المستحيل إحياء الأمة وإتباضها 
بغير الحقيقة الدينية » .. ويسأل الذين ينكرون ذلك : « لماذا يكون 
الانجلیزی وطنیا وبروتستانتیا فى آن واحد » ولا يكون المصرى المسلم وطنيا 
ومسليا؟! . ,۸ . 

مكلا تبلورت » فى الواقع الاسلامی - إزاء تعدد المرجعيات فى مشاريع 
النهضة والتجديد والتحديث - تبلورت تيارات وخیارات ثلاثة : تيار 
«النقلید»» الدى حافظ على التراث > لكن ۶ التقليد * قد أعجزه عن [بداع 
البديل الحضارى القادر على منافسة النموذج الغربی - الذی كان فى قمة 
آزدهاره وعشواته ‏ . . ويار « التغريب ٤‏ ۰ الذى رأى ‏ وفق عبارة الدكتور طه 
حسين 3 ۱۳۰۷ - ۱۳۹۳ه ۱۸۸۹ - 1۹۷۳ م] - أن السبيل إلى النهضة 
«راحدة فذة ليس طا تعدد + وهی : آن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم 
فى الحضارة » شبيرها وشرها » حلوها ومرها ٠‏ وماتحب منها ومایکره؛ ا 
منها ومايُعاب ۰ فتذهب مل جه فى لكي وین و 3 
نسلك طرینهم فى التشريع e.‏ 

أما الثيار الثالث ۰ فهو تيار الإحياء والتجديد الاسلامی ‏ الذى آراد تجديد 
دنیا المسلمين بتجديد فكر الدين الإسلامى ۰ ودعا إلى 8 إسلامية مشروج 
الإصلاح » . , والختلول الإسلامية لشکلات الواقع الاسلامی . 

وعل حين وضع الاستعبار كل إمكانات السلطة السياسية وأغلب طاقات 
المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية فى خدمة فكرية التغريب وتيارها . 
فلقد اتبع سياسة الوقيعة بين تيارى * التقليد * ولالتجدید»» 


(۱) عبد الرهن الرافعی [ مصطفی كامل : باعث أسركة الوطنية ٤‏ ص ۱٤۸‏ ۰ 148 + 
۸۷۲ ۵۱ طبعة القاهرة سئة ۲٩۱۹م‏ . 

(؟)د . طه حسين 1 مستقبل الثقافة فى مصر ] ج ١‏ ص 48 ۰ ۰۳٩‏ طبعة القاهرة ستة 
۸ 
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وذلك حتی یستنزف طافات عليائه! وأعلامهیا فى صراعات داخلية فيظل 
«الفراغ الفکری ؛ قائيا يعمل على ملثه تيار التخریب ؟1. . 
ا # اب 


فلم كانت الخرب الاستعيارية العالمية الأولى [ ۱۳۳۲ ۰ ۱۳۳۹ه 4 ۱۹۱ - 
مم والسنوات التى أعقبئها » توالت الأحداث والتطورات التی عمت 
بها بلوی الاحتلال والاحتواء الاستعماری لأغلب ديار الإسلام .. فوفق 
معاهدة 9 میکس بيكو [٩‏ ۵۱۳۲۳۲ ۱۹۱۹م] و ۶ وعد بلغور ) [۱۳۳۹ه 
۷ ورزعت بقابا تركة الدولة العمانية على القوى الاستعمارية 
الخربية . . وفى السنوات التى أعقبت الثورة البلشفية فى روسيا [و“اطاه 
۷ م] ورث البلاشفة الروس اشيمنة على البلاد الإسلامية فى آسپا الوسطى 
وماوراء النهر » وصعدوا محنتها التی بدأها القياصرة الروس . . وقنن« النظام 
الغربى ٩‏ الذى مثلته « عصبة الأمم 4 . هذا الاحتواء والاحتلال . . فليا جاء 
عام 1 ؟4١ه‏ 1474م] تجح الغرب الاستعمارى فى أن يفرض على 
«الكهاليين ». فى تركيا إلغاه الخلافة الإسلامية » فطویت صفحة رمز الوحدة 
الإسلامية لاول مرة فى تاريخ الإسلام .. وصاحب ذلك » على الجبهة 
الفكرية » صدور العدید من الکتب التی #تشیع ؛ لإلغاء الخلافة » وتحاول 
«علمنة الاسلام * + بل وتشكك فى عقائد الدين والقرآن الكريم ۰1 . وبعد أن 
كان 5 التغريب * فكرية ۶ نخبة" » أغلبها من أبناء الأقليات التی تربت ف 
مدارس التنصير ۰ قاست فى الواقع الإسلامى تبارات وأحزاب ۶ وطنية * و 
«قومية » تومت أن تقليد الغرب هو السبيل إلى التحرر من احتلاله ۰1 .ومع 
القانون الوضعى الأجنبى الذی عمم فى أغلب دوائر القضاء » قاست 
الجامعات الحديثة » ومؤسسات الفكر والثقافة والإعلام الجديدة › التى تبنت 
مناهج الخرب ونظرياته فى العلوم الانسائية والفلسفات والفنون والآداب . . 

لقد اقتحم : التغريب » عقل 7 الأمة + .٠‏ و يعد فكر « نخبة ١‏ لایتمدی 
دوائر المثقفين المتغريين 1. . 

وأمام تصاعد خاطر هذه التحديات ۰ التی نقلت المعركة إلى ميدان المرية 


۳۳ 


الاسلامية » للامة كانت الاستجابة الإسلامية من - تيار الإإحياء والتجدید - 
استجابة إيجابية . . 

فیعد فشل الجهود التی بذلت لإحياء اخلافة الإسلامية . . تداعت صفوة 
علیاء الاسلام ومفكريه فى [ ۱۳۶۵« ۱۹۲۷] إلى الژقر الذی عقد فى 
القاهرة وأثمر قیام 9 جعية الشبان المسلمين ؛ 

و العام التال 7 45 ذه ۱۹۲۸م ] أسس الإمام الشهید حسن البنا 
1[ 1945م]- رهو الذى شارك فى الوقر التأسيسى 
للشبان المسلمين ‏ أسس ۶ جاعة الالحوان المسلمين 8 كأول تنظيم جماهيرى 
لتيار الإحياء والتجديد الإسلامى فى العصر الحديث .. فأمام تعاظم 
التحديات ؛ واقتسام التغريب عقل الأمة وتأسيس أحزاب ‏ وطنية» وا قومية * 
تبنی - بدرجات متفاوتة ‏ الرجعية الفربیفونموذجها فى التحدیث ۰ الأمر 
الذی نقل افخاطر إلى د آطوية الاسلامية للجاهير 4 ۰ كان لابد من نقل حرکة 
اليقظة الاسلامية وتبار الإحياء والتجدید من إطار الصفوة والنخبة والعلباء 
والفکرین إلى إطار الأمة والجاهير . . فأمام اعموم البلوى * كان لابد من 
استدعاء « الأمة » إلى میدان الدفاع عن الاسلام؛ والمرجعية الإسلامية لضروع 
النهضة والعذییر ۰1 . 

إن مدرسة جلة [ التار ] قد حملت إلى العام الاسلامی ۰ على آمتدادئحی 
أربعين عاما » معام المشروع الإسلامى للإئحياء والتجديد . . و ذا كان الشیخ 
محمد رشيد رضا ‏ عندما أراد تفسير القرآن الكريم ء قد بدأ من حیث انتهى 
الإمام تعمد عبده فى هذا التفسير . . فان الإمام الشهيد حسن البنا قد صنع 
ذات الشىء + فبداً تفسيره للقرآن من حیث انتهى الشبخ رشيد رضا . . بل 
وواصل إصدار مجلة [ النار ] ۰ تأكيدا على استمرارية حلقات مدرسة وتيار 
الإحياء والتجديد . . 

لكن تأسيس جماعة الاشوان المسلمين » كان بمثابة المنعطف ادید فى 
هله المسيرة . . فأمام تصاعد التحديات + و « عموم البلوى * ۰ جاءت 
اللبحظة التاريخية التى استدعت إشراك ١‏ الأمة *- وليس فقط « الصفرة» . فى 
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هذا الصراع الحضارى ٠‏ الذی آخذ دد « هوية الامة © پالسخ واللسخ 
والتشویه ۰.1 . 

وعند هذه « اللحظة التاريخية » ۰ التی أثمرت هذا « الطور الخديد ؛ فى 
مسيرة القوى الداعية إلى حل مشكلات النهضة بالإسلام . . تجاوزت الدعوة 
إطار ۶ الصفوة . . والتخبة . . والعلاء . . والقادة » إلى حیث استدعت 
#الصفوة؛ » ١‏ الأمة 4 . من خلال التنظييات الإسلامية ابهياهيرية » لتبنى 
الدعرة إلى الإسلام منهاجا شاملا لكل ميادين النهضةوالتقدم والتجديد 
والتغيير . . إن فى نظام الحكم . . أو فى سبل التقدم . . أو قى الاصلاح 
الاقتصادى والالجتماعى . . أو فى تحرير المرأة . . أو ف بناء الانتیاه الإسلامى » 
الجامع لمختلف درجات ودوائر الانتياء . . أو فى العلاقات الدولية . . آو فى 
علاج مشكلات وثغرات الأقليات ‏ الدينية والقومية . . إلخ . . إلخ . . 
الخ. . 

وأيضا » فى سبيل : الجهاد الإسلامى » ۰ لوضع هذه الحلول الاسلامية فى 
الممارسة والتطبيق . . 

2# ¥ 

هكل! رأينا كيف آقامت الغزوة الاستعيارية الغربية الحديثة تعالم الإسلام ؛ 
فى قلب هذا العالم وفكر ثخبة من أبنائه « يارا للنهضة » و#مرجعية للتقدم * 
وا حلولا تلمشكلات » » لاتنطلق من المتطلقات الإسلامية ۰ وإنما تثبنی 
الوضعية والادية والعلانية الغربية » التى عزلت الدين عن أن يضبط حركة 
العمران البشرى ۰ وحررت الدنیا من حاكمية الدين فى الدولة والسياسة 
والاجتاع والاقتصاد . . وأحيانا فى القيم والمثل والاتعلاقيات |. . 

فدعت هله النخبة إلى أن نستبدل التموذج الغربى ف الإدارة واكم 
والتشريع بالنموذج الإسلامى فى هله الميادين . . ورأينا كيف نبض تيار 
الإحياء والتجديد الإسلامى » مدافما عن المرجعية الإسلامية لمشروع النهضة » 
وا لول الإسلامية تشکلات التقدم والتطور والتجديد . . فقال أعلامه : 

© بلسان رفاعة رافع الطهطاوى : ١‏ إن بحر الشريعة الغراء لم يغادر من 


Fo 


أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وآحياها . . ول تخرج أحكام 
السياسة عن المذاهب الشرعية .. فینبغی تعليم النفوس السياسة بطرق 
الشرع » لاإطرق العقول الجردة ؟ . 

© وبلسان الأقغائى ‏ : « إن العلاج الناجع لانسطاط الشة الإسلامية نبا 
يكون برجوعها إلى قواعد دينها . . ومن طلب اصلاح الأمة بوسيلة أخرى فقد 
ركب بها شططا .. فينعكس عليه القصد ١‏ ولاپزید الأمة إلا نحسا › 
ولايكسبها إلاتعسا» . 

© وبلسان محمد عبده- : ١‏ إن سيبل الدين لمريد الإصلاح ق المسلمين » 
سبيل لامندوحة عنها . . وإذا كان الدين كافلا بتهذیب الأعلاق وصلاح 
الأعمال » وحل النفوس على طلب السعادة من أبواببا ء ولأهله من الثقة فيد 
ماليس هم فى غيره ٠‏ وهو حاضر ديهم » والعناء فى إرجاعهم إليه أخف من 
إحداث مالا إلام لهم به » فلم العدول عنه إلى غيره ؟! 6 

© وبلسان مصطفى کامل - : ۶ إن فى الإسلام كافة الواد الميوية لأرفى 
مدنية يشتهيها بنو الإنسان + فهو الدين الذى يؤهل أهله وذويه إلى أسعد 
حالات الحياة وأتم نعيمها . . ومن المستحيل إحياء الأمة وإنباضها بغير 
النشيقة الدينية ؟ . . 

لكن . . من الحق ‏ بل ومن الواجب - أن نقدم أبرز معالم هذا ايار 
الإسلامى فى النهضة إذ ماالذى يعنيه هذا « البديل الاسلامی » > المتطلق من 
#المرجعية الإسلامية © من ۸ حلول * تكون أبرز المعالم والسيات والقسیات 
تلنظام الإسلامى > الای ندعو إليه » بديلا عن النظام الغربى » الذى يبشر به 
ویدعو إليه المتغربون العل‌انیون ؟؟. . 

لتبيان ذلك . . تأتى صفحات هذه الدراسة . . بعد هذا التمهيد اللى 
يلور « مشکلات النهضة ؛ . . والتيارات التى اختلفت حول هوية ومرجعية 
#الحلول » المرشحة حل هذه ۶ الشکلات ؛ . . 


۳۹ 


الاب الأول 
فالحيًاةالعملية 


١-الخيار‏ الإسلامى فى مذاهب التقدم . . 
۲-التعددية الفكرية . . 
۳- الاجتهاد الإسلامى . . والعقلانية المؤمنة . . 


۳۷ 


١‏ ايار الإسلائ 
مزاب التقدم) 


لیس كل ١‏ تغير ؟ «تقدماة . . 

فالتقدم_لغة ‏ هو السير إل الأمام . . لکن « الامام *- ندید إذا لم يكن 
حرا وأفضل من السابق - القديم ‏ لایستحق المعنى الاصطلاحى للتقدم » 
حتی وال انطبق علیه معناه اللغری ؟1. . 

والا ء فهل يعد ۶ تقدما » السیق إلى الجديد ف وسائل الدمار ۱۴ وق 
وسائل الترف التی تزیدمن رخاوة الونسان وتخنثه ؟1 أو الجديد والسبق فى سبل 
اللذة والشهوة غير المصبوطة بالأحلاقيات ؟۰1 . 

إن الاتفاق على ضرورة التقدم .. والرغبة فى الترقی ٠‏ ليسا موضم 
خلاف . . لکن من الأ*مية بمکان أن نحددمضمون هذا « التقدم » الذی 
نرید. . لنتأکد هل يحقق لنا 3 ارتقاء ؛ حقیقیا ؟ أم هو جرد سبق وتغيير؟ ۰۱ , 
ولنتبین معنی هذا « الارتقاء ؛ وهل تضبطه أخلاقيات الدین + فیحقق - 
بالتوازن ‏ سعادة فى الدئیا » تومل لسعادة الآخرة : التی هی خير وابقی ؟. . 
آم أنه من نيع ذلك « الارتقاء إلى أسفل » ؟1 .٠‏ الذى نتخدع به عن الارتقاه 
الحقيقى فى كثير من الأحيان ؟1. . 

إن قرآننا الكريم یعلمنا أن ؛ التقدم » هو القابل ٩‏ للتأخرة [ لمن شاه منكم 
أن يتقدم أو یتاشر ]۰,۹ 3 ولقد علمناالستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستأعرين ]۳ . . لكن ١‏ التأحرة » فى مواقع النساء عند الصلاة بالمساجد 
أفضل طن وللرجال من ۶ التقدم » 1.. ولقد كان « تقدم » واسيق * 


() الدثر : ۳۷ . (۲) الجر : ۲6 . 
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0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


بعض الصحابة - فى غزوة أحد ‏ إلى جع الغناتم + هما الكارثة التى جلبت 
الحزيمة إلى المسلمين ؟! . . فليس كل تقدم حيرا . . وليس كل سبق ارتقاء » 
با معنى الحقيقى للتقدم والارتقاء . 

کدلك يعلمنا القرآن الكريم أن للتقدم قوائینه وسننه . . وآن التخلف 
والتاخر ليسا إلا ثمرة لغيبة هله السئن والقوانين .. فليس التقدم أمانيٌ 
وأحلاما للكسال والقاعدین حتی ولو حسنت منهم ألنيات وصحت لدم 
المعقدات النظرية .۰ . فحتی « الإييان » الدیتی ٠‏ لا يكتمل إلا إذا جاء 
#العمل » ليجسد (التصديق ؟ 1. 

وشواهد_القرآن الكريم على هذه الحقيقة تتعدى افتران ۶ الإييان » ب 
«العمل» فى آياته الكريمة الكثيرة ‏ وهو ملحظ له دلالته الکبری - ۰ . وانا 
نرى هذه الشواهد أيضا »فی مثل قول الله . سبحانه وتعالى : 1 ليس بأمانيكم 
ولا أمانى آهل الكتاب ۰ من يعمل سوءا يجز به ولايجد له من دون الله وليا 
ولانصيرا  ]‏ .فتسقيق الغايات فى السعادة والتقدم والارتقاء ٠‏ وتخيير 
سلبيات الوافع ونواقصه لايتأتى بمجرد الامانی » حتى ولو كانت آمانی 
المؤمنين . . فبصرف النظر عن عقائد أصحاب الأمائى ‏ مؤمئين كانوا أو غير 
مؤمنين ‏ فلابد لتحقيق الأمائى من الأحل بالسنن وإعمال القوائين » والتعلق 
بالأسباب . . فهذا الكون الذى نعيش فيه قد أبدعه الله لغايات وحگم + 
وأقام نظامه على القوانين والعِلّل والعلاقات والأسباب » التى لاتبديل لها 
ولاتحويل . . كان ذلك مثذ بدء الخلق » وحتی يبدل ۰ سبمحائه وتعالى هذه 
السنن والقوانين والأسباب ۰ فيريث الأرض ومن عليها [ سنة الله ق الذين شلوا 
من قبل ولن تجد لسنة الله تدبيلا] 227 . . [ فهل پنظرون إلا سنة الاولین» فلن 
شجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا 7 . . [سنة الله التی قد حلت 
من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ]247 . . [ سئة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا 
ولاتجد لسنتنا حویلا ]0*؟, . 


(۱) السام : 19 (5)الأحراب : ۱۲  .‏ (۳)فاطر :47 . (4)الفتج : ۲۳ . 
(۵) الاسراء : ۷۷ . 
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بل إنه حى العجزات ؛ التى هی خوارق للستن والقوانین العتادة - أى 
خوارق للعادة ‏ إنها هی صنع إلى > یتفرد مسبب الاسباب ۰ وخالق السئن» 
ومقتن القوانين » پزظهارها على يد وسله وأنبيائه » لتأييدهم وإقامة الأدلة 
والأعلام على صدق دعوتبم . . وذلك وفق قوائین وسنن هذه المعجزات» 
لايعلمها ولا يستطيع السيطرة عليها ولا التحكم فيها البشر 
العاديون؟! . . فهداك حلف الأسباب العادية » والقوانين الطبيعية » القدرة 
المطلقة لخالق الأسباب والمسيّبات . . ده القدرة خلقها ‏ وأودعها تأثيرها 
«الذاتی .. الذى هو مخلوق فى ذات الوقت » . . ويہذه القدرة يستطيع ‏ عندما 
يشاء ‏ أن يوقف فعل السبب الرکب ف الطبيعة » ليحل محله سببا آخر یصنع 
مُسَيياً جديدا ومغليرا؟! . . 

فلا شىء يتم بدون أسباب وقوانین وسئن تضبط علاقات الاسباب 
پالسیبات . . وماالحديث الشائع عن خلاف حقيقى بين حجة الإسلام الغزلقل 
1 6۵۰ ۵ھ ۱۰۵۸ ۱۱۱۱م؟ وفيلسوف الإسلام أبن رشد [ 2 
۰۵ ۰-۱۱۲۹ 2۱۱۹۸] حول هذه القضية - قضية السيبية - إلا وهم من 
الأوهام الفكرية الشائعة . . فاقلاف بينهها شکلی ۰ فى مصطلحات التعبير » 
ومناطق التركيز ۰ . فابن رشد ‏ الذى أكد على علاقة السببية » لم يقف 
بالسچیات عند أسبابها الذاتية والمباشرة » ونیا أكد على تأثير ودور ؛ الفاعل 
من خارج ٩‏ الأسباب المادية .. والذی هو الخالق طذه الأسباب المادية 
ذاتها. . فقال : « ولايتبغى أن يسك فى أن هذه الموجودات قد يفعل بعضها 
بعضا ومن بعض ء وأا ليست مكتفية بأئفسها فى هذا الفاعل ٠‏ بل بفاعل 
من حارج » فعله شرط فى فعلها ؛ بل فى وجودها » فضلا عن فعلها. . ۲ . 

وهو ذات المعنى الذى عبر عنه الغزلل بمصطلح ١‏ الاقتران » بين السبب 
والمسيّب . . فخالقهم| قادر على إيقاف عمل السبب ف اسب » بخاق سيب 
جديد » أو بتغيير طبيعة السیّب کی لایفعل فيه السبب القديم . . انا نسلم 
أن النار لقت خلقة إذا لاقاها قطنتان متائلتان أحرقتهها ٠‏ ول 


(۷) 1 عهافت التهافت ]ص ۶ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۳ . 
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تفرق بینهیا إذا تمائلتا من کل وجه . ولکنا » مع هذا » نجوّز أن یلقی شخص 
فى النار فلا يحترق » إما يتغير صفة النار أو بتخیر صفة آلشخص». . 

فليس بين مفكرى الاسلام من أنكر السبيية باطلاق » ولا الستن 
والقوانین . . ولیس بينهم من آنكر القدرة المطلقة الق الاسباب والسیبات 
على التغيير والتبدیل. . ولیس هناك منهم من أنكر ارتباط التقدم والتغییر 
والازتقاء بأسبابه وسننه وقوانينه . . مع اللجوء إلى الله » سبحانه وتعای ؛ بعد 
استفراخ ابلهد فى الالحل بالأسباب ٠‏ لیعیننا على ماوراء هذه الاسباب ۰۱ . 

HE ¥‏ بو 

لكن اخلاف قد وفع - بين الذاهب والفلسفات- فى معنی التقدم ۰ وق 
الناهج والسبل الحققة للارتقاء . 

© فأصحاب النزعة ‏ الباطنية - الخنوصية » : يرون « التقدم . . والازتقام» . 
الذى يسمونه « خلاصا » - يروته فى الجاهدة الفردية ۰ . ابشوائية . . التى 
تعتمد على العرفان الذاتی + وتقوم على إدارة الظهر لليادة وعالها » واطسد 
وحاجاته » والدنیا ومافیها ۰. وذلك وصولا إلى قمة التفدم والارتقاء - 
امفلاص ‏ بالفناء فى الطلق والکل والحق . . وهم فى سبیل ذلك يحطون من 
شأن الأسباب ‏ ومنها « العقل » و# اللقل »© و#الخحرية 4 واالارادة » 
ودالاستطاعة» وذالقدرة ٩‏ - رافضین الاعتراف بأية علاقة تلازم أو نعل أو تآثیر 
پینها وبين النتائج والمسيّبات والشمرات ۰ . وذلك اعتیاد! على أن هذه النتائج 
والمسيّبات والثمرات نیا هی ٩‏ هبات ؛ وه فيض » و#إهام > ء لا آثر فيها 

 .‏ وهذه النزعة ٩‏ الباطتية ‏ الغتوصية » هی ثمرة من ثمرات الفلسغة الإشراقية 

القديمة ۰ التى آزدهرت ف مدارس فارس الفلسفية » ثم طبحت التشيع 
الفارسى بطابعها . . وتجلت + كذلك » ف التصوف الفلسفی - وبالتحديد 
لدى القاقلين بوسدة الوجود؛ أو قصر الوجود الحقيقى على الله وحده - . 


(1)1عبافت الغلاسفة ]ص ۱۷ ۰ 54 . طبعة القاهوة سنة ۱۹۰۳ , 
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وأصحاب هذه النزعة ‏ التی هى على النقيض الکامل من التزعة المادية ب 
تبعا لانکارهم أى وجود حقيقى للا سوى الله » سبحانه وتحاق » يتكرون وجود 
سببية أو أسباب ف العالم أو الإنسان أو الجتمعات . . كما يتكرون أية علاقة 
للتقدم والارتقاء بعالم الماديات . . فالخلاص - التقدم ‏ هو الارتقاء على درب 
الفتاء الروسانی ء وعلى -حساب الدنيا ومافيها !. . 

ونسحن إذا تتبعنا سبات نظرتهم إلى العام والإنسان » فى ضوء علاقتها بالله » 
سبحانه وتعال » سنجد الموقف المفضى إلى تفى الوجود . مطلقا . أو الوجود- 
التقيقى . ومن ثم السببية والأسباب وفعلها- عن ماسوی الله . . 
() فهم لايعتدون بالعمل - كسبب فاعل ومثمر - بل يعرضون عنه . . وإذا 

مارسوه ۰ فإئهم لایرون 3 علاقة الضرورة * بينه وبين مايثمر من آثار 
وثمرات ومسیات . ۳ 
(ب) وهم جبربون » ینفون وجود الارادة الإنسانية . . وعلى -حد قول «التقرى؟ 
1 ۳۵۶ ه ٥٦۹م[‏ - وهو من کبار فلاسفتهم - : فان «الياليك - [ای 
فاقدی الخرية والارادة ] - فى اة . والشحرار -1 أى ذوی الارادة ٤‏ فى 


البار؟۰ ۱۴ 
فالجبر هو طریق التقدم - الخلاص - .. واخرية هی طریق السقوط فى 
التار؟[. . 


(ج) وهم ینکرون الوجود الحقيقى لما سوى الله » سبحانه وئعال ۰ فیری فريق 
منهم أن وجود ماسوى الله لايحدو وجود « الظل » و«الوهم * . . يبتما يراه 
آخرون عدما خالصا !. . ففثاء « آلخلق 4 فى ۸ الحق ٩‏ - عتدهم ‏ هو 
سحقيقة التقدم وافلاص | . . 

2د ) ولذلك » فهم لايعتمدون على 3 الأغيار 4 - ومنها ۶ المادة » والأسباب 
الودعة فيها وا مخلوقة بها ولايثقون فیها » فهى وهم أو عدم عض ! . . 

(ه) وينكرون أن تكون معرفة الصنوع سبيلا لمعرفة الصانم ۰ . والتدبر ق 
ای » طريقا لاویمان « پا الق » ٠‏ . فلا وجود + فى الحقيقة ‏ عندهم ‏ 

(۱) [ الواقف والخاطبات 5 موقف الحجاب ‏ تحقيق : آرثر آربری. تقدیم: د. عید 
القادر محمود , طيعة القاهرة سنة ۲۱۹۸۵ ۰ 
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للمصنوع ولاللخلق ۰ حتی يكون النظر فیهیا والعرفة هيا سبيلا لعرفة 
الخال الصائع! . . 

( و ) وهم يعتبرون السلامة « هبة » ٠‏ لاعلاقة ها بالعمل والتکسب 
والاسیاب . . وحتی العیادات ۔ |ذا مارسوها - على التحو الذی جاءت به 
الشريعة - فلتهم پنکرون أن يكون لها فى السلامة والنجاة والخلاص 
والتقدم_فعل الأسباب للمسيّبات . . 

( ز ) وكذلك المعارف » يرونا ١‏ هبة » لاعلاقة ها بالاكتساب والاسباب . . 

2 ويصرحون ۰ فى مذهبهم » بغی السببية ‏ أى العُدّة ‏ ویقولون بانعدام 
تأثيرها فى الازتقاء والتقدم إلى الغاية - التی یسمونها مقام « الوققة ۷ - . . 
وبعيارة 2 النفرى * : 2 وقال لى -[ أى الله » سبسانه وتعالى ]- : كل آحد 
له دة » إلا الواقف ۰ وکل ذى عد مهزوم »11۲ 

(ط) ذلك أن غاية أصعحاب هذه النزعة ‏ الباطنية - الغتوصية ‏ العرفائیة4؛ 
ليست تحقيق « خلافة الإنسان لله » » سبحانه وتعالى » فى عبارة العالم » 
بالكسب والأسباب » ونا غابتهم ‏ وتقدمهم - هما « فناء الإنسان فى 
الله : وذلك عن طریق « عو الأنا ٠‏ » لا إثباعبا » وهی غاية تتمحقق باهبة 
والفضل ۰ ولیس بالكسب والأسباب ۰۱۴ . ویعبارة 3 ری » أيضات 
عن هله الغاية ‏ بلیغ مقام « الوقفة » ۰ التى يفنى فيها الإنسان عن 
#شهود السوی» - أى يفنى عن شهود ماسوى الله - : « وقال لى ‏ [أى 
أله » سپحانه وتعال ] - : الوقفة لاتتعلق بسبب » ولا يتعلق بها 
سپب۱۹. 
فهذا مذهب ف التقدم والارتقاء والخلاص . . لکن » بمفاهيم خاصة 

مدء الصطلحات » تجعله مخایرا للتقدم الذی يعنيه الإسلام 1. . 
© وعلى اللقیض من هذه الترعة « الباطنية - الختوصية  »‏ ذات الاصول 

الفارسية - فى مذاهب التقدم - تأتی النزعة « المادية ۷ ذات الاصول «الإغريقية 


الغربية ۷ ۰ . 
(۱) الصدر الساپق -موقف ١‏ الوقفة 4 . (7) الصدر السایق- موقف #الرقفة » . 
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فمفهوم التقدم ۰ لدی الماديين ‏ وتجلياته فى الحضارة الغربية الوضعية 
العليانية ‏ يعنى : السيطرة على الطبيعة وقهرها من قبل الإنسان . . ذلك 
الانسان الذی تصوره الماديون : « سيدا ما الكون » ۰ لاحدود الخحريته 
واختیاره . . وهدف هذه السيطرة على الطبيعة والقهر ها » هو تحقيق اد 
الاقصی من « القوة ؛ » واخد الأقصى من ١‏ الوفرة المادية » ۰ وذلك لاشباع 
الحدود القصوی من الحاجات واللذات والشهوات الدنيوية للانسان - والتی 
رأوها غير متناهية ؟1 .. . . کل ذلك » بصرف النظر - بل وبرشم - اتعلافية 
آولا أخلاقية السبل والوسائل الحفقة هذه الغايات . . بل وبرشم - وبصرف 
النظر-عن لا أخلاقية كثير من هذه القاصد والغایات ؟1. . 

وق سبيل تحقيق هذا اللون من 8 التقدم» ۰ رأى أصحاب هذه النزعة 
آلادية + 

(1) أن مصدر العوفة - الستحقة لوصف العرفة والعلم والحقيقة - هو 
الادة » وعام الشهادة . . آماماعدا ذلك » من عالم الغيب ء وماوراء المادة فلا 
ترفی ١‏ معارفه 4 إلى آکثر من « الميتافيزيقا * ۰ و#معارف * طفولة العقل 
البشری» التی هی ادحل فى د افرافات 4 متها فى حقائق المعارف والعلوم! . . 

(ب) وأن سبل الانسان . إلى العارف الحقة لاتعدو 3 التجارب الحسوسة 
بالحواس الخمس ؟ و ۶ براهین العقل الانسانی ؛ فى الاستدلال والاستنباط . . 
ولا مکان « للوحی . . والنقل ۰ . والادلة السمعية ؛ . . ولا ۶ للوجدان » » فى 
سبل العرفة المعتمدة والمأموتة | . . 

«ج) وآن الصراع بين الاضداد هو قانون الحياة والأحياء ‏ فى الاحپاء 
الطبيعية ‏ اتی تخلقت ذاتیا » ونشأت فیها نسمة الحياة طبيعيا . . ثم ارتقت 
وتطورت بالانتخاب الطبیعی » عن طريق قهر الاقوی للاضعف. لأن الأقوى 
هو الاصلح للبقاء.-. . 

وكيا حدث ويحدث قیام وعمل هذا ١‏ القانون » فى الاحیاء الطبيعية , . 
فلابد من قيامه وعمله فى الاجتماع البشری . بصراع الطبقات المحرك 
للتاریخ . . والصراع بين ۶ قوی الانتاج » وبين « علاقات الإنتاج ) - الحدد 
خط سير تطور ونقدم النظم الاقتصادية والاجتماعية . . بل والانساق الفكرية 
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والثقافية والاعتقادية . . وعل نفس النوال تكون العلاقات بين اعضارات 
والدول فى العالم . . حتمية صراع الاضداد » ومشروعية البقاء للاقوی . لأ 
الأقوى هو الاصلح . . فهی « رسالة ؛ » ولیست عدوان شريعة الغاب؟1 . . 

( د ) وبنفس الفلسفة تكون النظرة إلى « البيئة » - وهی « الطبيعة 1 -فهی 
مسخرة للإنسان- بمعنى السخرة ‏ لیقهرها - لابمعنی الرفق بها والارتفاق معها 
- فكل مایعقق + القوة 4 و«الوفرة  »‏ بالمعنى المادى للقوة والوفرة-هو من صعيم 
« التقدم ؛ » لدى أصحاب النزعة المادية ۰ سحتی ولو آخل بتوازن الانسان- 
كفرد وکمجتمع-وحتی لو أحل بتوازن البيغة التى يعيش فيها الإنسان . 

وحتی الحایبر التى يضعها أصصحاب هذه النزعة 3 المادية 6 على المارسات » 
تقف عند الدنيا » وعند الصالح الدنيوية » وعند كفاءة تحقيقها للوفرة المادية 
والحدود القصوى للذات الدنيوية » فقط لاغير » أو بالدرجة الأولى! . . 

(ه) وأما فى النظرة للموروث . . فان التقدم ‏ عند اصحاب هذه التزعة 
المادية ‏ وحاصة لدى تيار « الحداثة * إنيا يعنى الانقطاع التاریخی والقطيعة 
العرفية مع الجدور الحضارية .. فكل البناء المادى دائم التغير والتقدم 
والترقى . . وكل اليناء الفكرى - حتى الأحلاق والقيم والدين ‏ داثم التغير 
والتطور أيضا .. ففواصل وعطات الانقطاع والقطيعة فى الثقافة واثثل 
واللعايير هى القانون المطلق الدائم الإعيال !. . 

تلك هی ابرز معالم مفاهيم « التقدم » لدى أصحاب النزعة المادية . 
تلك التى جعلت من إنسأتها ‏ على نحو مانراه فى بعص التطبیقات الغربية - 
وكذلك المقلدة ها : 

# ذلك الانسان الدى يجحاكى ‏ فى القوة المادية ‏ الأسد المفترس . . 

© والذى يريد العام غابة : الأقوى فيها هو الأصلح للبقاء ‏ الفکری 5 
والادی . . 

© والذى يأكل فى سبعة آمعاء - مصداقا للحدیث النبوی الشریف ‏ اللی 
یقول فيه رسول الله 45 : 3 الومن يأكل فى یمن واحد » والکافر يأكل فى 
سبعة أمعاء؛ 1 
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© وإلذى يعلم ظاهرا من أحياة الدنیا » عازلا علومه - بل وبئوك معلوماته - 
عن تخییر النفس وتزكيتها بالعلم النافع ۰ ٠‏ 

© والذی غدا عملاقا » لكنه يقف على ساق واسدة » هی ساق الادة . 
والقوة المادية . . والوفرة الادية . . واللذات الادية الدنيوية !. . ستی لقد 
حقق اعل مستويات الوفرة المادية فى العالم » وأيضا أعلى مستویات القلق 
والشك واللا أدرية والقنوط - بل والانتحار الفردی والجماعى ‏ فى هذا العام 
آیضا؟.. 

وهكذ؟ تفلس التزعة المادية فى حقيق التواژن للإنسان فى هذه الحياة - وى 
هذا التوازن جوهر السعادة الإنسانية - . . لقد أفلست قديها فى تحقيق السعادة 
« لقارون 6 ., وهى تفلس اليوم فى تحقيقها للمجعمعات ١‏ القارونية » التى 
سادت فيها! . . 

كما أفلسث النزعة « الباطتية - الختوصية ؛ فى أن تمثل طريقا لتقدم أمة أو 
مجتمع » وان نجحت فى شىء من ذلك بالنسبة لالحاد من الناس ۰ . فلم 
تجاوز حدود ؛ الاستثناء ‏ الشاذ ؟ الذى لايجوز عليه القياس ! . . 

# # # 

© أما الرؤية الإسلامية للتقدم » والاهب الإسلامى فى الارتقاء » فإن لهها 
مفاهیمهیا المتميزة + ومناهجها المتميزة آیضا . . 

ونحن إذا شنا معيارا لهذا التقدم الإسلامى ۰ وللمذهب الإسلامى فى 
الارتقاء »> فليس كالوسطية الإسلامية معيارا يتميز به عن مفاهيمه المغايرة ی 
النزعة ١‏ الباطنية ‏ الخخوصية ‏ العرفانية 6 . . وف نفيضتها « النزعة المادية ٠‏ 
أيضا . . فبالوسطية الإسلامية يكون التقدم إسلاميا ۰ وذلك عندما يكون 
تحقيقا : 
للتوازن . . الذى هو الوسط . . أى العدل . . فى ذات الانسان 
الفرد» وف علاقاته بالآتحر » وأيضا فى علاقاته بالبيئة والطبيعة والمحيط . . 

(ب) وتحقيقا للتوازن الذى يجمع بين 2 الوحدة فى الإنسانية " بين البشرية 
جمعاء , . وبين « التعددية » فى الشعوب والقبائل والقوميات والحضارات + 
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لیصیح العالم « منتدی حضارات : متمیزة . . ومتفاعلة » » لامتصارعة 
ولامنخلقة . . أو تابعة بعضها للبعض الآخر ۰ . 

(ج) ويتحقيقا للتوازن بين « وحدة الدين الوفی ١‏ - آزلا وأبدا ‏ فى مهات 
عقاند الایمان : بالالوهية الواحدة . . والایمان بالغيب والیوم الآلحر والحساب 
والجزاء . . وبالعسل الصالح . . مع التعددية فى الشرائع » لیکون السباق 
والاستباق على درب الاقتراب الأكثر من تحقيق مُثُل الاعتفاد الأصح بعقائد 
هذا آلدین الإفى الواحد . . 

( د ) وتحقيقا لتوازن مصادر المعرفة ۰. وسبل تحصيل هذه المعرفة .. 
پتکامل آيات كتابى الخالق ۰ سبحانه وتعالى » آيات « کتاب الوحى - المقروء8 
وآيات « كتاب الکون - النظور 4 . . مع تكامل سبل الانسان لتحصیل 
معارف هذه الآيات . . هداية : العقل » الذی إن استقل بمعارف عالم 
الشهادة » فلن يستقل بإدراك معارف عام الغيب . . وهداية : النقل والوحی 
بلاغا قرآنيا » وبيانا نبويا ‏ إلتى عهدی الإنسان فیا وراء مدركات ملكاته 
النسبية » كميخلوق نسبی القدرات والملكات . . وهداية : الحواس القمس > 
التی تدرك ‏ بالتتجربة ‏ الكثير من سحقائق هذاالوجود . . وهداية : الوجدان- 
والنور القلبی - الذی هو لطيفة ربانية خلقها الله متعلقة بالقلب . جوهر 
الإنسان- . . 

فبهله المصادر للمعرفة . . ويبذه الوسائل للمعرفة . . تتكامل وتتوازن 
معارف الإنسان فى نموذج التقدم الإسلامى » حيث تنتفى أحادية العرفة - 
باطنية كانت آم مادية ‏ عقلية كانت آم نقلية - نظرية ذهنية كانت أم تطبيقية 
پدویة-. . 

(ه) وتحقينا لتوازن حقوق کل من « التوحيد » الق كل شىء - أسبابا 
كانت أو مسیّیات - . . والتسليم بأسباب مادية » قائمة فى الظواهر الكوئية 
والبشرية والنفسية » ها فعل وتأثير فى السیّبات . . 

فوجود هله الأسباب المادية ؛ وفعلها فى المسيّبات حقيقة لاريب فيها . . 
والإييان بان هذه الأسباب الفاعلة » هی أيضا خلرقة للفاعل الأول والمخائق 
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الأوحد لكل موجود » هی الأحرى حقيقة لارپب غیها . . فهذا الکو - 
الادی . . والبشری - تحكمه ۶ الأسباب_المخلوقة » تالق کل ماق الوجودء 
أسبابا كانت أو مسببات . . 

وهذه الوسطية ابامعة بين « توحید خالق کل شىء * وبين الاعتراف 
#بفعل الاسیاب الودعة فى الطبيعة » هى التي عبر عنها-عن صدقها . . وعن 
صعوية استيعابهامن غير آهل الاختصاص ۔ آبو عليان عمرو بن بحر اللماحظ 
1 ۲۵۵ھ ۸۸۱۹-۷۸۰۱ ] عندما قال : 3 إن المصيب هو الذى يجمع 
: تحقيق التوحيد ٠‏ وإعطاء الطبائم حقها من الأعمال . ومن زعم أن التوحيد 
لایصلح إلا بإبطال -حقائق الطبائع » فقد حمل عجزه على الكلام ف التوحيد » 
وكذلك إذا زعم أن الطبائع لاتصلم إذا قرنها بالتوحيد » ومن قال هذا فقد 
حمل عجزه على الکلام ف الطبائع . وإنما ييأس منك الملحد إذالم يَدْهُك التوفر 
على التوحيد إلى پخس حقسوق الطبائع » لأن من رفع أعبالها رفع أعياتها » 
وإذا كانت الأعيان هى الدالة على الله » فرفعت الدليل » فقد أبطلت المدلول 
عليه » 1۴ 

( و ) وتعقیقا لتوازن ٩‏ سلطة الانسان ؛ فى عمارة الازض - با تقتضی من 
حرية وإرادة واستطاعة وقدرة واشتیار ومسئولية وتكليف .. وبين ۶ سيادة 
احاكمية الرطية ‏ فوق « سلطة الإنسان » + لأا « سلطة الانسان 4 القليفة 
لسيد الوجود وخائق كل موجود وراعی ومدبر كل أمر .. ولیست سلطة 
الإنسان المغتصب للسيادة الإفية فى هذا الوجود . . ومن ثم فا ۱ سلطة 8 
محكومة بآفاق « سيادة الحاكمية الإفية * ۰ المتمفلة فى الشريعة الإمية » التى 
هی بنود عقد وعهد الاستخلاف الإفى للإنسان ! . . 

وإذا كانت الکهانة الكنسية الغربية قد أفرطت عندما آلفت 5 سلطة 
الانسان» » بجعلها الدولة والعلم والاجتياع والسياسة وكل العمران البشرى 
دينا ثابتا مقدسا » وسيادة وحاكمية إفية لالحلافة فيها ولاحاكمية للإنسان » 


(141 كتاب الحيوان ] ج ۲ ص ۱۳4 ۰ 170 . تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون . طبعة 
القاهرة . 
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ولك يوم أن ادعت أنها تحكم الدولة بالتفويض والحق الرفی . . ثم جاءت 
العليانية الغربية - کرد فعل لذلك- ففرطت ٠‏ عندما جعلت سلطة الإنسان فى 
الدنیا والدولة « سيادة وحاكمية ؛ لامعقب علیها من نبا الغیب وشريعة السیاء 
وحقوق الله » حتی لتقرر هذه العلمانية لاونسان -[ذا هو اختار أن جل ارام 
ويحرم اخلال الدينى . . فان هذا الخلل فى التوازن » لدى فريقى الإفراط 
والتفریط ‏ هو الذى برشت منه الوسطية الإسلامية فى علاقة 1 سيادة الحاكمية 
الجفية )ب ١‏ سلطة الأمة » فى الفکر الدستوری لدولة الإسلام با 

تلك بعض من معا الذحب الإسلامى ف التقدم . . مذهب الوسطية 
الاسلامية » المجسد للعدل والتوازن . . والمتميز عن إقراط 8 الباطنية ‏ 
الختوصية ؛ وتقریط المادية الوضعية ‏ العل‌انية 4 . . 

وصدق الله العظیم إذ يقول [ وكذلك جعلناکم آمة وسطا لتکونوا شهداء 
على التاس ویکون الرسول علیکم شهید[]۲۱. . 

وصدق رسوله الکريم إذ یقول : « الوسط : العدل . جملناکم أمة 
lla‏ 1 


( البقرة ! 1٤۴‏ . (۲) رواه الإنام هد . 


۲ الد اضر 


« التعددية ۷ : تلوع » موسس على « تميّر . . وخصوصية ۲ ۰ . ولذللك» 
فهی لایمکن أن توجد ونتاتی-بل ولا حتى تتَضَور إلا فى إطار « الوحدة . 
واطعامع 6 .. ولذلك لايمكن اطلاق ١‏ التصددية » على ١‏ التشرذم » 
و#القطيعة» اللذین لاجامع لاحادها. ولاعلی ۶ التمزق» الذى انعدمت 
العلاقة بين وحدانه - وأيضا لایمکن اطلاق 3 التعددية» على ؟ الواحدية * ألتى 


لاأجزاءها . . 
فبدون الوحدة ابامعة لایتصور تنوع وخصوصية وفیز ۰ ومن ثم 
تعددية . . 


وللتعددية مستویات ‏ يحددها د ابلیامع . . الرابط ١‏ الذى ييمع ويوحد 
أجزاءها . . فعلى المستوى العالی ‏ مثلا » هناك تعددية امضارات المتميزة ١‏ 
والقومیات المختلفة ٠»‏ المؤسسة على تعدد الشرائم والناهیج والفلسفات 
واللخات والثقاقات + وپینها جميعا جامع الاشتراك فى الانسانية » التى لاتمايز 
فيها ولا اشتلاف . . 

وعل مستوی کل حضارةمن الحضارات + هناك تعددية فى اللاهب 
ومدارس القکر وفلسقاتها + وتیارات السياسة وتنظیاتبا » وقد تکون فى يعض 
الحضارات تحددية فى القومیات واللغات والارطان . مع اجتیاعها فى رابط 
افضارة الواحدة وجامعتها , . 

والتعددية » ككل الظواهر والذاهب الفكرية ؛ فا « وسط - عدل - 
متوازن» ۰ وها طرفا « غلو » » آحدها « إفراط » والآلعر « تفریط ۵ . 
وتوسطها - العدل - المتوازن » هو اللی پراعی الملاقة بين ١‏ الشمپز . . 
والتتوع . . والتمدد » وبين « الجامع . . والرابط . والوحدة ٩‏ ۰ بيا یمثل 
التشرذم « غلو القطيعة والتتافر * الذى لاجامع له ۰ كيا محل « الوسدة » ۽ 
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النکرة للخصوصية > « غلو القهر : للانع من نيز الفرقاء واختصاصها . . 
HF #‏ ¥ 

وإذا كانت الرقية الإسلامية قد قصرت « الوحدة > » التی لاتركب فيها 
ولاتعدد لما على الذات الإهية وحدها + دون كل الخلوقات والحدثات 
والوجودات ۰ فى كل ميادين الخلق المادية والعيوآنية والانسانية والفكرية » 
تلك التى قامت جيعها على التعدد والتزاوج والتركب والارتفاق . . فإن هه 
الرؤية الإسلامية تكون ۰ بهذا الوقف الثابت - ثبات الاعتقاد الدینی - قد 
جعلت من التعددية فى كل الظواهر المخلوقة اسنة ؛ من سنن الله سبحانه 
وتعالى » فى انلق والمخلوقات جہعا » و « آية » من الآبات التى لاتبديل لها 
ولاحویل . . 

إنها « القانون * الإلمى > و 3 السنة * الإهية ‏ الأزلية الأبدية ‏ فى ميادين 
الکون الادی » والاجتیاع الإنسانى ۰ وشكون العمران وميادينه . . وما تتميز 
عوالم ۶ الخلق ؛ المتعددة عن ذات ۶ اش 6 الواحدة . 

وإذا كانث « الوسطية الجامعة ؛ ؛ فى التصور الاسلامی + هی خصيصة 
من خخصائص الأمة الإسلامية » [ وكذلك جعلناكم أنه وسطا لتكونوا شهداء 
على اناس ویکون الرسول عليكم شهیدا ] 9 . . وهی وسطية العدل المتوازن 
« الوسط : العدل . جعلناكم أمة وسطا 208 .. فإن التعددية » الوزونة 
بميزان الإسلام ۰ لابد وأن تكون میا لفرقاء يجمعهم جامع الإسلام + وتنوعا 
لمذاهب وتيارات تظللها جميعا وتحكمها مرجعية التصور الإسلامى الجامع > 
وخصوصيات متعددة فى إطار ثوابت الوحدة الإسلامية . . فوحدة الأمة فيي هو 
معلوم من الدين بالضرورة ‏ ی فيا يدركه الكافة بالفطرة » دون نظر وبلا 
حلاف فيه هی فريضة إهية [إن هذه آمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون]" لاتعدد فيها ولا افتراق .. ما فيا هو فروع وموضوعات 
للاجتهادات» فإن التعددية فيها واردة » يجمع فرفاه‌ها ومدارسها واچنهاداتبا 


(۱) البقرة : ۱۶۳ , (۲) رواه الإنام هد . 
(۳) الأئبیاء : ٩۳‏ . 
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وتیاراهبا الوحدة فيما هو معلوم من الدین‌بالضرورة من العقيدة والشريعة 
والبادی والارکان . . فنطاق « الوحدة © بمثابة أصل الشجرة الطيبة .. 
والتعددية هی فروع هذا الأصل طذه الشجرة الطيبة .. وهله الفروع - 
التعددية - لاتکون فروصا حقيقية إلا إذا ارئوت من الاصل - الوحدة - وسرت 
فيها جميعها روح الاصل ومزاجه وصبفته التى يبا يتميز عن الاصول الاعری 
للمعتقدات . 

بهذا المنظار والمنهاج يكون طريق النظر الإسلامى إلى قضية التعددية . . 
غبراها قانون التنوع الإسلامى فى إطار الوحدة الإسلامية . 

HMH OF * 

ولقد آشار القرآن الكريم إلى ميادين حکمت فيها الستة الإفية بادالتعددية؛ 
فى إطأر « الوسدة » : 

© نفی ل القوميات واللجناس © ١‏ تعددية ۰ بتحدث عنها القرآن الکریم 
پاعتبارها « أية © من أيات الله فى الاجتاع الانسانی » فيقول : 1 ومن آیاته 
خلق السموات والارض واختلاف الستتكم وألوانكم إن فى ذلك لایات 
للعالمين ]° ٠.‏ . وهی تعددية فى [طار « جامع : الإنسان ؛ . . 

© وفى 8 الشعوب والقبائل > ۰ هناك تعددية » تثمر التهايز » اللى يدعو 
القرآن إلى توظيفه فى إقامة علاقات ١‏ التعارف ‏ بين الفرقاء المتمايزين [يأيها 
الناس إنا خبلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن 
أكريكم عند الله أتقاكم ۰ إن الله عليم خبير ]7 . . فتعددية التمایز إلى 
شعوب وقبائل ۰ قائمة فى إطار « جوامع : التعارف ۲ بين بنى الانسان . . ای 
التفاعل فيا هو معروف وماهو متعارف عليه , . 

عق 3 الشرائع والناهجم 4 ؛ ومن ثم فى « الحضارات » » هنأك تعددية 
يراها القرآن الكريم الأصل الدائم والقاعدة الأبدية » والسنة الإلمية » التى هی 
الحافز للتافس فى ا خيرات » والاستباق فى الطیبات ‏ والسبب فى التدا 
الذى یقزم ويرشد مسارات آمم الحضارات على دروب التقدم والارتقاء . 
فهى المصدر وإلباعث على حيوية الإبداع والعجديد الذى لاسبيل إليه إذا غاب 
التمایز وطمست الخصوصيات بين الحضارات [ لوشاء ربك لجعل 


()الروم : ۲۲ . (۲) اطجرات : ۰۱۳۰ 
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الناس أمة واحدة ولایزالون ختلفین . إلا من رحم ربك » ولذلك 
خلقهم] ۳. , [ لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا » ولوشام الله لجعلكم أمة 
واحدة ولكن لیبلوکم فيا آتاکم فاستبقوا الخيرات ۰ إلى الله مرجعکم جمیعا 
فینبلکم با كنتم فيه تختلفون "٤‏ . . فالتعددية هی الحافز على امتحانات 
وابتلاءات المنافسة والاستباق فى ميادين الابداع والتجدید بين الفرقاء المتمايزين 
فى الشرائع وامناهج والحضارات . . 

وف هذا الإطار أيضا » إطار 8 وحدة الدين » واتعددية الشرائع * » جاء 
الفران الكريم بتغرير هذه الحقيقة [ شرع لكم من الدين ماوصی يه وحا 
والذى آوحینا إليك وماوصینا به زبراهيم وموسی وعیسی أن آقیموا الدين 
ولانتفرقوا فيه ]۲۳ ۰ على حين تتعدد شرائع الأنبياء ومناهج آمم الرسالات » قى 
إطار ۶ چا : الدين الواحد 6 » وعل النحو الذی صوره اویش النبوی 
الشریف  :‏ الأنبياء [شوة لعلات - [ أى آمهات متعددات ] - ۰ دینهم 
واحد» رنهاب شتی 2406 . 

»وف «رعية ٤‏ ا الإسلامية الأولى ‏ دولة الديتة : على عهد رسول الله 
ل كانت هناك ۶ تعددية » فى إطار 9 وحدة الأمة ٩‏ - تحدث عنها تفصیلا 
«دستور ؛ تلك الدولة - السمی فى تراثا وق صلب آلدستور ب #الصحيفة؛؟ 
و«الكتاب ؛ . . . فالقبائل غدت لبدات متعددة - تحدئت «الصحيفة؛ عنها 
وعن أحلافها وحقوقها وواجباتها ‏ فى طار ١‏ وحدة الأمة» .. والمهاجرون 
والأنصار » عثلوا جوامع فرعية » أشارت إليهم «الصحيفة» » فى إطار الجامع 
الإسلامى الواحد » والأمة الإسلامية الواحدة . . والتعددية الدينية بين جماعة 
المؤمنين وجاعة يبود » تحدثت عنها «الصحیفة» » ونظمت أطروآفاق تعدديتها 
فى نطاق جامع الرعية ووحدة الأمة بالعنی السياسى والدستورى والقانونی . 

وعن هذه « التعددية ؛ + فى إطار ۶ الوحدة # . نصت مواد 9 الدستور 4 
#الصحيفة ؟-فقالت : 


(۱) هود 1١5118:‏ (۲)الائد: : 4۸ . 
(۲) الشوری : ۱۳ ۰ (4) رواه البخاری ومسلم وأبو داود والإمام جمد . 


or 


« الومنون والسلمون ۰ من قريش وأهل پثرب » ومن تبعهم فلحق بهم 
وجاهد معهم أمة واحدة من دون التاس 4 : 

« وأن بپود أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ؟ . 

* وأن يهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين . وأن على يبود نفقتهم وعل 
المسلمين نفقتهم . وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . وأث 
بينهم النصح والنصيحة والبر دون الوم ؟ . 

: وأله ماکان بين أهل هذه الصحيفة من حدث ٠»‏ أو اشتجار يخاف 
قسادهء فان مرده إلى الله و إلى مد رسول الله 6( , 

قفى إطار جامع الامة الواحدة والدولة الواحدة : ذاث المرجعية الواحدة > 
تعددت الالتباءات القبلية والدينية ۰ ونظم الدستور حلاقات فرقاء هذا 
الانتاء . 

© بل لقد وسعت د وحدة الأمة الاسلامية ؛ آلوانا من التعددية بلغت 
تناقضاتها الداخلية حد الصراعات المسلحة ٠‏ لأن فرقاء هذه التعددية » رغم 
صراعهم + قد ظلوا على ولائهم ۶ للدولة الواحدة 8 فحافظوا على « الجامع 
السياسى ؟ - وعلى ولائهم ١‏ للدين الواحد ٤‏ فتحافظوا على « الجامع الدینی؟ 
-. . فكان القتال بينهم على ١‏ التأويل » لا على ١‏ التنزيل ؛ . . وكاثوا جيعا > 
يعم القتال » على ولاء لوحدة الدولة ووحدة الذين . . ولقد كانت صراعات 
الفتنة الكبرى ٠‏ زمن الراشدين ۰ فى هذا الإطار » الذی وسعت فيه الوحدة 
الأمة » فرقاء هذه الفتنة وذلك الصراع . . فلم يكن اقساهم بارج لش منهم 
من « الامة » ولا من 3 الملة 4 ولا من ١‏ الدولة ؛ . . 

وف موقعة « صفين ۲ [ ۸۳۷ 1۵۷ ] . التى مثلت قمة صراعات تلك 
الفتنة » يتحدث الإمام عل بن أبى طالب عن الجامع الدینی » الوحد لفرقاء 
القعال » وكذلك عن ١‏ جامع الدولة » » فيقول : ١‏ لقد الثقينا » وربدا واحد» 
ونبينا واحد » ودعوتنا فى الإسلام واحدة » ولائستزیدهم فى الإييات 


(11 جموعة الوثالق السياسية للعهد التبرى واخلاقة الراشدة ] ص 7١-8‏ . 
of‏ 


بالله والتصدیق برسوله ولایستزیدوندا ٠‏ والأمر واحد + إلا ما اختلفنا فيه من دم 
عثيان . ونحن منه براه ٩‏ . . 

# فالدین واحد ؛ وجامع . . و ۶ الأمر واحد » وجامع . . والخلاف فى لادم 
عثيان؛ رضى الله عنه » فقط , 

كا يرد الإمام عا على شبهة اللنوارج وتأويلهم الفاسد » اللى كَفْروا به 
معاوية وأهل الشام» فيقول : ١‏ إثنا » والله » ماقائلنا أهل الشام على ماتوهم 
هؤلاء ‏ [اسفوارج  ]‏ من التكغير والفراق فى الدين » وماقاتلناهم إلا لنردهم إلى 
الجبماعة 1 أى ابلياعة السياسية ]-وژنهم لإعوائنا فى الدين ٠‏ قبلتنا واحدة ٠‏ 
ورأينا أننا على الحق دوتهم 4 (. . 

ثم يؤكد الإمام عن ٠‏ کرم ال وجهه ‏ عل أن مصادر النزاع هی #شبهات؟ 
أثمرها « التأویل ٩‏ ۰ فهی لاج من « آخوة الإسلام + » فيقول: ‏ لقد 
أصبحنا نقاتل إخوائنا فى الإسلام على ما دحل فيه من الزیغ والاصوجاج 
والشبهة والتأويل . فإذا طمعنا فى محصلة يلم الله بها شعثنا » ونتدانی بها پل 
البقية فيها بيننا » رغبنا فيها » وأمسکنا عیا سواها , ٠‏ . , 

وعندما سل عن رأيه فى د أخرة » قتلى الفريقين 1. . أجاب ۰ . «وإنى 
أرجو ألا يقتل أحد نقی قليه ۰ متا ومنهم + إلا أدخله الله اة . . 

هكذا وسعت وحدة الملة والدولة التعددية » -حنى عندما بلغت القتئة بين 
فرقائها درجة الاقتتال .. الأمر الذى لائعتقد. أن له نظيرا خارج منهاج 
الإسلام!, . 

لد ند نا 


(۱) ابن أبى اطدید [ شرح نبج البلاغة ] چ ۱۷ می 141 . تمحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراههم . طبعة القاهرة سنة ۰۱۹۰۹ 

(؟) الباقلانى [ التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة را رارج والمعتؤلة ] ص 
۷ ۳۸ محقيق : شمو حمد اطلضیری ١‏ ود . محمد عبد آلادی أبو ريده . 
طبعة القاهرة سلة ۰۱۹۸۷ 

107 هيم البلاغة ] ص ۱۸۷ ۰ ۱6۸ ۰ طبعة دار الشعب . القاهرة 

(4) الباقلانی [ التمهيد ] ص ۲۳۷ . 


00 


هکل انقتحت سبل التعددية واتسعت آفاقها آمام تیارات الفکر 
الاسلامی: فى إطار ۶ وحدة وجامع التصدیق» با جاء په الدين » ما هو 
معلوم منه پالضرورة . . فظلل « ابلعامم الاسلامی ۶ ۰ الذی وحد الامة 
والعقيدة وا خضاوة ودار الإسلام . . ظلل التعددية فى اللغات والافوام ١‏ . 
وفى الثقافات الفرعية .. وف الأوطان والأقائيم المتميزة .. وف الفرق 
الإسلامية السياسية . . وفی الذاهب الفقهية . . وف التبارات الفكرية . 
فازدهرت تعددية الاجتهادات البشرية فى إطار ابمامع الثابث الخالد الذى قمثل 
فيا عشم بالضرورة من أصول الدين . 


كم 


۳ الاجقهمارالإسلاى 
والعة_لانية اومن 


ولا كانت الشريعة الإسلامية هی شريعة الرسالة الخاتمة . . فلاوحی بعد 
القرآن . .ولانبوة بعد محمد ٠١‏ بق . . ولابيان للوحى - ملزما - غير سنته 
الصحيحة . . فلقد وقفت الشريعة الإسلامية عند « التفصيل ٩‏ فى الأحكام لمأ 
هو « ثابت © » ودالامال » فى الثعکام لا هو « متغير 4 : فاكتفت إزاء 
«المتخيرات * من شئون الدنیا با یمثل « فلسفة للتشريع والتقنين » . . وذلك 
حتی لاینسیخ التطور الاحکام الإفية إن هی فلت وقننت هذه التخیرات . . 
وأيضا حتی لاتحدث قطيعة معرفية فى فلسفة التشريع بين الفقه المتطور وبين 
ثوابت الشريعة وروحها المتميزة . . فاحتفظت الشريعة الافية بالثیات الذى 
حقق لها التواصل فى حضمارة الأمة وفقه فقهائها عبر الزمان والمكان . . وواكب 
الفقه كل المستجدات ۰ مع التزامه بفلسفة التشريع الإسلامية وهو یقنن لكل 
جديد ء فكان كالفروع النامية التی تظلل المساحات ابمدیدة فى الواقع العطور» 
مع استمدادها ديح التشريع الإسلامى من المنابع وا ليور . . 

وفده الحقيقة من حقائق الوسطية الإسلامية 4 الجامعة بين ١‏ الثوابت؟ 
ولا متخيرات ١‏ . . بين الشريعة ۲ التى هی وضع إلى ثابت ‏ وبين *الفقه -٩‏ 
الذى هو اجتهاد الفقهاء فى إطار الشريعة الثابتة ‏ . . هذه الحقيقة » كان 
«الاجتهاد » فريضة كفائية من فرائض الإسلام > يجب على الامة أن تخصص 
امن علاتها من ینهض بفريضته » وإلا وقع عليها الإثم يكاملها . . وغير 
أياث التدبر والتحقل والتفکر والنظر ۰ ففى القرآن الكريم أيضا 1 ولو رديه إلى 
الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستتبطونه منهم] ۴۳ . . وفيه [ ما 


(۱) النساء : ۸۳ , 


كان المؤمئون لینفروا كافة » فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحدرون ]۴۳ , . 

وحتی فى عصر البعثة النبوية » عندما كان البلاغ القرآنی والیبان النبوی 
يجيبان على علامات استفهام الجتمم السلم ۰ كان الرسول 346 برسی قواعد 
الاجتهاد الاسلامی » ليس بمجرد السیاح به » پل بالحث عليه والرغيب 
فيه. . فهو القائل : « من اجتهد برأيه فأصاب فله آجران ۰ ومن أخطأ فله 
آجر وإحد»9 . . فالجتهد فى كل الحالات مأجور .. وهلا ترفیب ف 
الاجتهاد » وحث عليه . . 

ومن نعم الإسلام على العقل المسلم أنه 0 يحظر عليه الاجتهاد ف ميدان 
يستطيع الاجتهاد فيه . . فياستثناء الغيب ومالا يستطيع العقل أن يفقه كنهه 
أو يستقل بإدراكه . . فتح الإسلام أمام العقل المسلم أفاق الاجتهاد . . قفى 
النصوص قطعية الدلالة واللبوت هناك اجنهاد فى فهمها » وف تقعيد وتقنین 
أحكامها » وفى تنزيل هذه الأحكام على الواقع » و تقرير مدى توفر شروط 
إعمال هذه الألحكام . . وفى النصوص ظنية الدلالة » هناك اجتهاد فى دلالتها 
. . و التصوص ظنية الثبوت › هناك اجتهاد فى وتبا . . آما مالا نص فيه» 
فأبواب اللجتهاد فيه مفتوحة لقياس ألحكامه على غير نما فيه أحكام نصية » 
وبيتهما علاقات . . 

ولأن الاجتهاد الاسلامی فريضة إسلامية » حولت فى الحضارة الإسلامية 
إلى علم من علوم الإسلام > فإن قواعدها وضوابطها وشروطها قد صائتهاء 
ويجب أن تصونبا دائ وأبدا » عن الأدعياء وعن الأعداء . . فهذا العلم + 
ككل العلوم الإسلامية » مؤسس على الكتاب والسئة والغاية منه حقیق إسلامية 
الفكر الإسلامى فى كل ميادين الالجتهاد . . ولعل فى حديث رسول الله ولق > 
إلى معاذ بن جبل »حول الاجتهاد فى أحكام القضاء - عتدماولاه قضاء 
«اليمنة ‏ ها يمثل بواكير التقعيد والضبط للاجتهاد الرسلامی » 


. ۱۲۲ : العوبة‎ )١( 
. رواه البخاری والنسائى واين ماجة والإمام جمد‎ )۲( 


ممه 


المؤسس على الفرآن الكريم » وستة الرسول ۰ عليه الصلاة والسلام ۰ . 
فلقد سال الوسول معاذا عن سبل استنياطه للأحكام التى سيقضى با بين 
الناس قائلا : 

بم تقضی ؟ ۰ 

فقال : پکتاب الله . 

فسأله : « فإن ل تجد فی كتاب الله ؟ » 

-فقال : آقضی با قضى به رسول الله . 

فسأله : ۶ فان لم جد فيها قضى به وسول الله ؟ © 
` فقال : أجتهد برایی ولا آلو . 

وعند ذلك » قال الرسول ١‏ 885 : 

سا امد لله الذى وفق رسول رسول الله ؟. 

وانطلاقا من هذا المدى التبوی قحد علیاء الإسلام قواعد هذا العلم »> 
الذى عزفی - فى اصطلاح الأصوليين ‏ بانه « استفراغ الفقیه الؤشع لتحصیل 
ظن بحکم شرعی ؛ . . وميزوا فيه بين الاجتهاد فى العلوم الشرعية ‏ والای بلزم 
له : معرفة الأصول ‏ کتاباوستة - ومعرفة الاستنباط منها . بالقياس - . . وبين 
الاجتهاد فى العلوم العقلية ‏ واللی يلزم له : معرفة الأوائل العقلية . . ومعرفة 
وجه الاستتباط منها . . 

کیا وضعوا له شروطا یوفر اجتاعها لأهله القدرة على الوفام با يقتضيه . . 


وذلك من مثل : 
١‏ - التمکن من اللغة » حتی یمکن إدراك آسرار الترکیب القرآنى : ومقاصد 
السئة النبوية . . ۱ 


۲ - والفهم والتدبر لیات الاحکام فى القرآن - ولناسخه ومنسوخه . . وعامه 
وخاصه . . ومطلقه ومقیده-وکذ لك فته الستة وعلومها - رواية ودراية . . 
سئدا ومتلا, . 

(١)رواء‏ أبو داود والترمذى والنسائى والدارمى وابن مااجة والإمام امد . 
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۳ - والعرفة بأصول الفقه .. واجتهادات آئمنه .. وسائل الماع 


والقیاس فيه . . 
6 - والحذق لروح التشريع وفلسفته » ولقاصد الشريعة » على التحو الذي 
يكوّن ملكة الاجتهاد لدى المجتهد 


وژذا كانت هذه الشروط التى اشترطها العلباء فى المجتهد : الذى پستحق 
ولرج باب الالجتهاد » قد استقرت فى قواعد هذا العلم بتراثنا الإسلامى . . فان 
دواعى وضرورات الاجنهاد الإسلامى خالدتومتجددة ‏ تأبى إغلاق بابه 

مادامت للإنسان حياة وتکالیف فى عمران هذه إللحياة . . 
فمن دواعى الاجتهاد وضروراته : 

۱ - خلود الشريعة الإسلامية » لتمها الشرائع الوفية للرسل » الأمر الذى. 
تم الاجتهاد للمستجدات ؛ کی نظل الشريعة وافية بإسلامية الحياة» 
ومحققة اقتران الحكم الإى بالواقع المعيش . . 

۲ - وعالمية الرسالة المحمدية > الأمر الذی مجعم الاجتهاد للواقع المختلف 
باختلاف الامکنة والأزمنة والاسم والأمراف . . 

۳ - وطروء البدع على أحكام الشريعة . بالزيادة والنقصان - بمرور الاژمنة - 
الامر الذى يمتم الاجتهاد لإلالة البدع + وكشف الوجه والجوهر امفیقی 
الشريعة الإسلام 55 

4 - وتتاهی نصوص الاحکام - فى الكتاب والسئة - ولامائية الشکلات 
والوقائع المستجدة فى اللحياة » الأسر الذى منم الاجتهاد لاستتباط 
فروع جديدة تستجيب للمستجدات الجديدة کی تضبط حركتها 
بأحكام الإسلام . 5 

#* و 9 
وإذا كان علماء الإسلام قد ميزوا فى مراتپ المجتهدين بين ثلاث مرائب : 
الأول : مرتبة الاجتهاد الطلق ؛ اللى ١‏ يستتبط » صاحبه الأحكام من 

النابع الكتاب والسئة ‏ مباشرة . . 
والثانية : مرتية الاجتهاد فى !لهب + الذى « پستتبط ١‏ صاحبه الأحكام 

من « قواعد؛ إمام اذهب . . 


1 


وآلثالثة : مرتبة اجتهاد الفتوی ۰ التی تقف عند حدود ١‏ اثترجیح ٩‏ بين 
«أقوال » إمام المذهب 8 

فإن الاجتهاد » على اطلاقه » قد ظل سنة مستمرة على مر تاريخنا 
المضارى + لم يخل منه عصر - مثله فى ذلك مثل التجديد ؛ الذى تحدث عنه 
رسول الله َو » فقال : 8 يبعث الله شذه الأمة على رأس كل مائة سنة من ييدد 
ھا أمر دیتها 6 20 . 
٠‏ لكن هذا التاريخ الحضارى الإسلامى قد شهد عصور ازدهار للاجتهاد» 
مثل الاجتهاد فیها « القاعدة ؛ . . وشهد عصور تراجع » كان الاجتهاد فيها 
«الاستثناء » . . کا صعد الاجتهاد » فى عصور الازدهار : إل مرتبته الأولى - 
الاجتهاد الطلق - وهبط فى عصور التراجع إلى الرتبة الثاني أو الثالثة ‏ اجتهاد 
الذهب . . أو اچتهاد آلفتوی- . . 

ولا كانت اليقظة الاسلامية العاصرة زا تمثل مشروعا للإحياء العضاری 
والعجدید الفکری » تواجه به جود وتقلید التخلف الوروث عن عصور 
التراجع الحضارى » وانفلات التغريب وتفریط دعاة التقلید للدموذج 
الغربى . . فان الاجتهاد الاسلامی » المضبوط بضوابط هذا العلم الإسلامى » 
هو سبيل اليقظة الإسلامية المعاصرة » الذى تستعيد به فعالية المتابع الجوهرية 
والنقية للإسلام » بعد إزاحة البدع من فوق وجهها .. وهو آداة ثئمية 
«العقلانية ‏ الإسلامية ‏ المؤمنة » القادرة على فقه الأأحكام وفقه الواقع ۰ وعلى 
عقد القرات پینهباً . . 

HE ¥ ¥ 

وإذا كانت ١‏ العقلائية الغربية © فى حقبتها اليوئانية ‏ قد انفصلت عن 
«الوحى . . والتقل » ء لغيية الوحی والنقل عن مجتمعها البونانى. . وإذا 
كانت « العقلائية الأوربية 4 . فى طورها الحديث والعاصر - قد تمردت على 
الكديسة ولاهوتبا . . فان هذا الفصام النكد قد برئت منه حضارة الإسلام» 
فكانت عقلانية الإسلام ثمرة من ثمرات النظر والتدبر والتفكر التى 


(۱) رواه آبو داود. 
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أوجبها القرآن ۰ كما كانت عکومة - ككل ملکات الانسان النسبية ب پالعلم 
الافی الطلق والحیط ‏ ومتخصصة فى الميادين الى يستطيع العقل الانسانی 
أن يستقل بإدراك حقاتقها ومعارقها وقوانينها . . 

وإذا كان الإمام أبو حامد الغزلل قد شبه العقل بالبصر » والشرع بالنور» 
وقال : « إن أهل الستة قد تحققوا أن لامعاندة بين الشرع التقول والحق 
إلمعقول ۰ وعرفوا أن من ظن وجوب ابدمود على التقليد » واتباع الظواهر » ما 
آتوا به إلا من ضعف العقول وقلة البصائر . وأن من تغلغل قى تصرف العقل 
حتی صادموا به قواطع الشرع ۰ ما توا به إلا من خبث الضيائر . فميل أولئك 
إلى التفريط ٠‏ وميل هؤلاء إلى الإفراط > وكلاهما بعيد عن ازم والاحتياط . . 
فمثال العقل : البصر السليم عن الآفات والآذاء » ومثال القرآن : الشمس 
المنتشرة الضياء ٠‏ فالق بان يكون طالب الاهنداء المستغنى إذا استغنی 
بأحدهما من الآخر فى غبار الأغبياء . فالمعرض عن العقل » مكتفيا بنور 
القرأنء مثاله : المتعرض لنور الشمس مفمضا للاجفان » فلا فرق بينه وبين 
العميان . فالعقل مع الشرع ثور على نور . . ۲ . 

فان الإمام الشهيد حسن ألبنا قد قال : إن الإسلام « لم يحجر على الأفكار 
ول جبس العقول 7" . . بل جاء يحرر العقل ۰ ويحث على النظر فى الكون + 
ویرفع قدر العلم والعلماء : ويرحب بالصایج التافم من كل شىء وا کم 
ضالة المؤمن آنی وجدها فهو أحق بها“ »" . . ولقد يتناول کل من النظر 
الشرعی والنظر العقلى مالایدخل فى داثرة الآخر ۰ ولکنهیا لن يختلفا فى 
القطعى» فلن تصطدم حفیقة علمية بقاعدة شرعية ثابتة ؛ ويؤول الظنی منهما 
ليتفق مع القطعى > فإن كانا ظنيين فالنظر الشرعى أولى بالاتباع حتى يثبت 
العقل أبتهار 0 . وإذا كان العقل البشرى قد تذبلب بين : 


(1)۱ الاقتصاد فى الاعتقاد ] ص ؟ ۰ ۳ . طبعة المطبعة ا محمودية التجارية . القاهرة. بدون. 
تاريخ . 

(۲) [ مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا] ‏ رسالة : العقائد - ص ٩۲4‏ طبعة دار 
الشهاب . القاهرة . 

(۳) رواه الرملى واين ماج ۰ (4) جموعة الرسائل ‏ رسالة التعاليم صن ۲۷۰ . 

(۵) المصدر السابق. رسالة التعاليم-ص ۲۷۱ . 


1۲ 


۱ - طور اطرافة والبساطة والتسلیم المطلق للغيب . . 

۲ - وطور ابلمود والادية والتتکر لهذا الشيب الجهول , . - وکلا هلين 
اللونين من آلوان التفكير خطأ صريح ۰ ولو فاحش ۰ وجهالة من الانسان 
با حیط بالونسان - فلقد جاء الإسلام اطتیف یفصل القضية فصلا حقا » 
فجمع بين الإيهان بالغيب والالتفاع بالعقل . . 

إن المجتمع الإنسائى لن يصاسه إلا اعتقاد روحی يبعث فى التفوس مراقبة 
اله .. فى الوقت الدى يجب على الناس فيه أن يطلقوا لعقوشم العنان لتعلم 
ولعرف وتخترع وتكتضف وتسخر هذه الادة الصیاء ۰ وتتفع با فى الوجود من 
خیرات وميزات . . فإ هذا اللون من التفكير : الذى يجمع بين العقلیتین » 
الغيبية والعلمية ؛ ندعو الئاس . . 0 , 

هكذا استقر الرأى فى ترادا الخضارى على أن الاجتهاد هو أداة البعث 
الإسلامى وسبیل الإحياء والتجديد . . وعلى أن العقلائية الإسلامية ‏ الجامعة 
بين العقل رالتقل هى آداة هذا الاجتهاد . 

وعلى هذا الدرب سارت يقظتنا الاسلامية الحديثةوالمعاصرة ۰ رافضة غلو 
الإفراط والتفریط . . 

# ¥ * 

وکا لايقيم الإسلام تناقضا بين عام الخیب وعام الشهادة - فى مصادر 
المعرفة ‏ بل يجمع بينهما » جاعلا کتاب الله المقروء - الوحی - وکتابه النظور - 
الکون- مصدرين للمعرفة الإنسانية . . 

وکیا لايقيم تناقضا بين « العقل » و«النقل *- فى سبل العرفة - بل يجمعم 
بینهما » مع إضافة « الحواس 5 وا الوحدان » إليهما + کهدایات آربع يهتدى بها 
الإنسان . , 

فان المنهاج الإسلامى لايقيم تناقضا بين المنابع - كتابا وسئة - وبين ثوابت 
التراث التى تأسست على هله المنابع » مميزا بين هذه الثوابت وبين المتغيرات 
والمذهبيات التى ارتبطت بتجارب تجاوزها تطور التاريخ .. وسول هذه 
الحقيقة كانت دعوة الامام محمد عبده إلى « تحرير الفكر من قيد التقليد . 


۰۱۱۳۰۱۱۰ المصدر السابق.رسالة ؛ دعوتنا فى طور جديد. ص‎ )١( 


۳ 


وفهم الدين على طريقة سلف الأئة » قبل ظهود الخلاف » والرجوع فى كسب 
معارفه إل ينابيعها الأولى . ۲۳۸۰ . . وكانت کلیات الإمام البنا التى قال فيها: 
« إن أساس التعاليم الإسلامية ومعينها هر كتاب الله » تبارك وتعالی: وسئة 
رسوله ۰ 485 . . ون کثیرا من الآزاء والعلوم التى اتصلت بالإسلام وتلونت 
بلونه تحمل لون العصور التى أوجدتها والشعوب التى عاصرتها » وهذا يجب أن 
تستقى النظم الإسلامية ۰ الى مل عليها الأمة » من هذا المعين الصاف ع 
معين السهولة الاول ٠‏ رأن یه الإسلام كا كان يفهمه الصحابة والتایعون 
من السلف الصالح » رضوان الله عليهم » وأن لقف عند هله ادود الربائية 
الئبوية حتی لانقید آنفسنا يغير مایقیدنا به الله ۽ ولانلزم عصرنا لون عصر 
لايتفق معه . والاسلام دين البشرية جعاء 5۳. .> 

فهو اجتهاد ؛ يرى فيه العقل المسلم واقعه العاصر فى ضوء منابع الاسلام 
دونما تقليد لنجارب تاريخية ؛ أو جود عند فكروسيط تجاوزه التاريخ . . وبغير 
هذا التهاج لانفهم حكمة خلود فريضة الاجتهاد . . ولاحكمة الاستمرارية 
لستة التجدید ۰ سنة لاتبديل ها ولاتحويل . . ولامكانة العقل المسلم فى 
الاجتهاد والتجديد . 


(1) 3 الامیال الکاملة اج ۲ ص ۳۱۰ . 
(؟) جمومة الرسائل ‏ رسالة : العقائد ص 145 . 
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الاب الشاف 
x ۰‏ 


۱ -الاستخلاف الافی . . وا لافة السلامية . . 
۲-الشوری الاسلامية . . والديمقراطية الغربية . . 
٣‏ الأحزاب السياسية . . 

. . -المعارضة السياسية المنظمة‎ ٤ 


۱- الاستخلاف الإللعى .. 
واخلافخ الإسلامية 


فى النظام الإسلامى + هناك ۶ مبادئ » و #مقاصد ؛ إلهية » تحقق لهذا 
النظام ميزه وحلوده عبر الزمان والمكان . . وهتاك ۶ الآليات ؛ واالوسسات > 
التى هی ثمرات للاجتهاد الإسلامى والبرات البشرية ۰ تتطور عبر الزمان 
والکان » بقدر ماتكون أقدر وأفعل فى لتجسيد وتحقيق « البادی» ووالمقاصدة 
الإلية العابتة . . 

ف الشورى 4 : مبدأ وفريضة إهية لتحفیق أقصى مايستطيع أن يحققه 
الونسان من المشاركة فى إقامة العمران وتفويم الاجنهاع . . أما « الآليات ٠‏ 
و«المؤسسات 6 آی « النظام » الذی ينظم ويحاقق المشاركة : فهى الاجتهاد 
الإسلامى الذى يتطور عبر الزمان والمكان » ليواكب وپلاسق الصالح المتغيرة » 
ويلائم المختلف من الأعراف والعادات ق المجتمعات . . 

ونحن نستطيع أن ثقول إن جوهر فلسفة النظام الاسلامی يدمثل فى نظرية 
الخلافة الاسلامية > التى تحفق مبادی ومقاصد الاستخلاف الإفى للإنسان لى 
حمل أماقات العمران . . فالله > سبحانه وتعالى : قد استخلف الإنسان 
لعمران الأيض [ وإذ قال ربك للملائكة نی جاعل ف الارض خليفة ] 99 
أن هذا الإنسان ؛ دون المخلوقات الاحری » قد مل أمانة الأحتيار والمستولية 
1 نا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن بمملتها وأشفقن 
منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهرلا ]7 . . فكان حمله لأمانات العمران 
اختیارا » وکان قيامه بهذا العمران اخنيارا : لاتسخيرا- کہا هو حال غيره من 


مسج يي که 
(١)البقرة‏ : ۳۰ . () الأحزاب : ۷۴ , 
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الخلوقات - .. ولللك اقتضی اللطف الافی تقويم مسيرة الانسان على 
طریق الاستخلاف بالتبوات والرسالات والشرائع السياوية منذ بدء الرسالات 
وحتی شتامها پمحمد » عليه الصلاة والسلام . . 

فمن الله : « الوحی ؛ بالشريعة الإفية » التی تثل بنود عقد وعهد 
الاستخلاف .. ومن الائسان - الخليفة - : ١‏ التظام » ولالدولة » 
و«المؤسسات؟ » التى تخلف الأمة والانسان فى النهوض با یفوضه إليها 
الإنسان . . فالله هو مصدر التكليف بالحق . . والأمة مستخلفة عن الله فى 
إقامة هذا ال . وهی تاقيم النلاقة ‏ الدولة . . والنظام - الذی تفوض إليه 
بعضا من السلطات . . و ۶ الأمة ! و « الدولة  »‏ أى الخليفة الأصيل 2 
ودالمامل» لدى الأمة جميما حكومون بالشريعة الافية » التى تمثل بنود عقد 
وعهد الاستخلاف , . 

وله الحقيقة .. حقيقة أن جوهر النظام الإسلامى هو الاستخلاف الافی 
للإنسان ‏ كانت الثلافة الإسلامية هی جوهر ا النظام ؛ الإسلامى . الحقق 
لمبادئ ومقاصد هذا الاستخلاف , . 

فقبل نحتم الرسالات بالإسلام ۰ كان الأنبياء يسوسون أقرامهم والأمم التى 
بعثوا فيها . . آما بعد ظهور الإسلام ٠‏ فان نظام الثلافة ١‏ الوكيلة عن الأمة - 
المستمخلفة لله - قد أصبح هو جوهر فلسفة الدولة فى نظام الإسلام .. وف 
الحديث النبوى الشريف + يقول الرسول ٠‏ 8 : « كانت بئو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء ؛ كلباهلك تبى خلفه بی ء ونه لانبی بعدى » إنه سيكون 
حلفا . . 

وخلافة المسلمين ودولتهم قائمة على « تعاقد دستوری ٩‏ ۰ بين ١‏ إلأمة ‏ 
ودالدولة» » على أن تكون المرجعية والسيادة وا لماکمیة للشريعة الإلهية المجسدة 
یدود عقد. وعهد الاستخلاف . . وهلا التعاقد على هله الرجعية » جاء به 
البلاغ القرانى . . وطبقه البيان النبوى فى الدولة الاسلامية الأولى . . والتزمه 
الراشدون بعد انتقال رسول الله يله » إلى الرفيق الأعلى . . 

ففی القرآن الكريم نجد هذا « التعاقد الدستورى ؛ على هذه « المرجعية 


. رواه الببخارى وان ماجة والإمام هد‎ )١( 
۷ 


الإهية » فى قول الله » سبحانه وتعالی : [ إن اله پأمرکم أن تودوا الأمانات إلى 
آملها وإذا حكمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل » إن الله نعم يعظكم بهء إن 
الله كان سميعا بصيا . یأیها الذين آمنو! أطيعوا الله وأطیعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم » فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليرم 
الآحرء ذلك خیر وأحسن تأويلا . ألم تر إلى الذين يزعمون آنهم آمنوا با أنرل 
إليك وما آنزل من قبلك يريدون أن بتحاکموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا 
به » ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تعائرا إلى ما أنزل 
الله ول الرسول رأيت المنافقين يصدون عناك صدودا] ‏ , 

قفى مقابل ۶ أداء الأمانات > وه العدل ؛ من ۶ آول الأمر » تكون #الطاعة؛ 
من « الأمة » التى فوضت إل الدولة تنظيم أداء الأمانات وإقامة العدل بين 
الناس ‏ هذا هو التعاقد الدستورى فى الخلافة الاسلامية - . . والمرجعية الى 
يكون إليها الاحتكام فى تحديد مبادئ النظام ومقاصده » وف نیز الق من 
الباطل عند التنازع . هى البلاغ القرآنى والبيان النبوى لهذا البلاغ ‏ الكتاب . . 
والستة الصحيحة . . . بل وينص هذا التعاقد على أن هذه المرجعية ليست » 
فقط » معيار « إسلامية » «الدولة ؛ وحدها ٠‏ بل إنها ‏ هله المرجعية - هی 
معيار « الإيان بالدين » .. فالذين لايتحاكمون ء عند التنازع ۰ إلى الله 
والرسول » ليسوا بالمؤمنين الإييان الحق والکامل بالله واليوم والآخر - 
وازييانهم ‏ الذى يدعون هو : زعم ؛ بالوهان » وليس حقيقة کامل الإييان » 
ذلك أن التصور الإسلامى لللات الإفية لايقف بفعله سبحائه عند جرد 
«الخلق » كما كان الحال فى تصور الوثنية ابحاهلية [ولئن سألتهم من خحلق 
السموات والأرض ليقولن الله قل آفرآیتم ماتدعون من دون الله إن آرادنی الله 
بضر هل هن كاشفات ضره : أو آرادنی برحة هل هن ممسكات رجته » قل 
حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون] ۲۳ ليس هذا هو التصور الإسلامى لنطاق 
فعل الذات الإطية .. وإنما الله » سبحانه : «خالق» و « مدير » بالحدود 
والشريعة التى جعلها عقد وعهد الاستخلاف [إن ربكم الله الذى خخلق 


(١)التسام‏ : 1۹-0۸ . (۲) الزمر : ۳۸ . 


A 


السموات والارض فى ستة أيام ثم استوی على العرش يدبر الأمر ما من شقيع 
إلا من بعد إذنه » ذلكم الله ریکم فاعبدوه, آفلا تذكرون] 210 . . 1 آلا له 
اخلق والامر + تبارك الله رب العالین ۲ . . [قال فمن ريكيا پامرسی ؟ . قال 
ربنا الذى أعطى كل شىء شلفه ثم هدى ] ۲۳۱ . . فبدون أن تكون المرجعية فى 
« الامر » و#التدبيرة ‏ لشنون العمران ‏ إلى سيادة الشريعة الإهية » لن تقوم 
شلافة إسلامية ولن تتحقق فلسفة الاستخلاف »ون یکتمل الایبان بالله 
والیوم اهر ٩‏ . ۱ 

هذا « البلاغ القرأتى » جاء « البيان النبوی » فى دستور الدولة الاسلامية 
الأولى - صحيفة دولة المدينة - الى وضعها رسول الله 846 . . فنصت «مادتها 
الخامسة والعشرون ؛ على : « . . وأنكم مهما احتلفتم فيه من شىء فان مرده 
إل الله ول حمد » . , ونصت ۸ مادتها السادسة والأزبعون ٩‏ على : 3 . . وأنه 
ما كان من آمل هله الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى 
الله وال عمد . , 

وببذا المنهاج . فى التعاقد الدستورى » بدولة الخلافة الإسلامية ‏ اقتدت 
وإلتزمت الخلافة الراشدة »> فقال خحلیفتها الأول » فى خطبة توليته ‏ عن هذا 
التعاقد الذى وضع الالتزام بالمرجعية الافية المعادل الستوجب لطاعة الأمة 
لولاة أمورها - : 9 نی قد وليت عليكم » ولست بخيركم » فان أحسنت 
فأعينونى » وان أسأت غقوموثى . . آطیعونی ما أطعت الله ورسوله » فان 


عصيت الله ورسوله فلا طاعة لی علیکم 06 . 
N ¥‏ 

(۷) یرس : ۳ . (؟) الأغراف : ۵4 . 

. ۵۰ 4 2٩ : طه‎ )۳( 


(5) انظر النص الکامل للصحيفة فى [ جموعة الوثائق السياسية للعهد اللبوی واسفلافة 
الراشدة ] ص ۲۱-۱۵ جمع وشقيق : د . حمد حميد الله اليد ر آبادی . طبعة القاهرة 
ستة۱۹۵1م + 

(0)النويرى [ نباية الأريب ] ج ٩‏ ص 4۷ . ۶9 طبعة دار إلكتب المصرية . 
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واخلافة الإسلامية هی ؛ دولة المؤسسات » .. فالقرارات فیها ثمرة 
للمشاركة الشورية . . والتفويض فیها ل: أولى الأمر * » ولیس ل الى الأمر > 
المستغنى والمستبد . . فلهذه الحكمة وهذا المغزى لم يرد هذا المصطلح ف القرآن 
بصيغة ١‏ الفرد » ۰ ونیا جاء بصيغة ١‏ الجمع » [ آطیموا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الامر منکم ]27 . .1 ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم تعلمه 
الذين پستبطونه مهم ]° . . وجاء النص ٠‏ أيضا » على أن يكون 1 أوثر 
الأمر ] من الأمة -1 منكم ] . . 1 منهم ] - انتهاء » والتزاما بالمرجعية المميزة 
للأمة عن غيرها من الأمم ‏ . . فهى ‏ دولة الخلافة ‏ الملتزمة بالشريعة الإهية 
وفقهها وقانونا . . 

بل إن التأمل لدور 8 المؤسسات » فى قيام وقيادة الدولة الإسلامية الیل - 
وخاصة مؤسسة ۶ الأمراء ‏ المهاجرين الأولين » . . ومؤسسة ١‏ الوزراء - 
الوازرین - التقباء الائنی عشر 6 قيادات الاتصار -ليدرك مكائة هذه الا لیات 
المحققةوالمنظمة للشورى والتقنين والتفید فى نموذج دولة الخلافة الإسلامية » 
رغم بساطة « الواقع » وحداثة « التاريخ ؟ !. . 

وهی دولة الشمییز بين السلطات . . ليس » فقط » السلطات القلاث ب 
التشريع .. والقضاء .. والتفيل - كيا هو الحال فى التموذج الغربى 
للديمقراطية ‏ . . وإثها هی سلطات أربع متميزة . 

١‏ ہ فالاجتهاد الإسلامى » الى يصل أهله إلى مرتبة من العلم تؤهلهم 
لبناء الفقة وتقنين القانون على أساس من مبادئٌ الشريعة الافية وحدودها . . 
هذا الاجتهاد هو سلطة متميزة . . والتزامها قائم تجاه المرجعية الإسلامية » 
وهی نائبة عن الأمة فى الحفاظ على إسلامية الدستور والقانون . 

۲ - والرقابة على السلطة التنفيذية ؛ والمحاسبة لها على المارسات » سلطة 
متميزة ء تختارها الأمة من أهل الذكر وقادة الامة الممثلين لمختلف ميادين 
المارسة والتطبيق . . وهى ناثبة عن الامة ومستولة أمامها , . 


(۱) التساء : ۵٩‏ , () السام : ۸۳ 


۷۰ 


۳- والقضاء ۰ سلطة متميزة » قائمة على القصل بين الناس فى النازعات 
بحاكمية الشريعة وفقه معاملاتها وهی ناثبة عن الامة » رغم أن تولیتها آتية من 

؟ - والسلطة الرابعة هی السلطة التنفيذية > التی فختارها الأمة » وتفوض 
إليها تتفید القانون ‏ والقيادة والتسیق بين تلف ؛لسلطات » التى یتکون 
منها جیعا ولاة آمور السلمین » ودولة الخلافة فى الإسلام . . 

وعلی حين تبیمن السلطة التنفيلية فى التموذج الديمقراطى الغربی-عل 
السلطة التشريعية » عندما يتحدان فى « الهيثة البرخانية » للحزب الحاكم ‏ 
صاحب الأغلبية ‏ ۰ . فان الدموذج الإسلامى هو المحقق لاستقلال سلطة 
التشريع عن سلطة التتفیذ استقلالا حقيقيا - وتلك عيزة لاتتوفر فى نموذج 
آخر سواه ۰ . 

تلك هى فلسفة دولة الخلافة الإسلامية » المحققة لمقاصد الاستخلاف 
الإفى للإنسان ف إقامة العمران » ول الأمانات . . 

# م« 

وحتی عندما انتکس التطبيق بدولة إلخلاقة » فتراجعت من طور «الک‌ال» 
إلى « النقصان ؛ » وانحرفت عن فلسفة الشورى » إلى ١‏ الملك العضود > 
واسلطة التخلب » . . فإن الأمة » وفكرها السياسى ‏ فى الخلافة والإمامة - 
ظلاوفيين للنموذج الإسلامى . . وظل الجهاد ماضيا لاستعادة هذا الدموذج 
كاملا إلى ميدان المارسة والتطبيق . . فابن خلدون [ ۱۳۳۲۰۵۸۰۸۰۷۲۲ - 
م ] يميز بين دولة الخلافة اللتزمة بالشريمة الإفية ۰ والساعية لتحقیق 
مصالح الدنيا باعتبارها السبيل للسعادة الأعروية .۰ . وبين دولة #السياسة 
العقلية ‏ التی تعغيا الصالح الدنيوية وحدها ‏ [كالدول العلمانية العاصرة ] 
-. . وبين دولة * القهر والتغلب والغرض والشهرة؛ .. وبين الموج 
الإسلامى فى الدولة » وهو ۶ الخلافة التی تحمل الكافة [حكاما وتحكومين ]- 
على مقتضى النظر الشرعى فى مصامهم الالحروية والدنيوية الراجعة إليها إذ 
أحوال الدنيا ترجع كلها » عند الشارع ء إلى اعتبارها بمصالیح الآحرة » فهی 


۷۹ 


فى الحقيقة خحلافة عن صاحب الشرع ۰ فى حراسة الدین وسياسة الدنیا 
بالدین:. . 

وفى شروط الخليفة > صاحب الولابة العامة » ظل الفكر السیاسی 
الاسلامی وفيا للشريط المحققة لاسلامية هله الولاية العامة فى دولة 
الخلافة . . فلايد ؛ 

١-أن‏ يكون حرا : غير مستعبد . . ولا أسير . . ولا تابع لأعداء الامة . . 

۲ - وأن يكون عاقلا : بمعنی امعلاك الملكات العقلية انتی تبعله مؤهلا 
لاداء مافوض إليه من مهام + وهايجابهه من تحديات , . 

وأن یکون مسليا : حتى پسوس الدنیا بالدین ۰ ومرس الدین 
بالدولة . . وینهض بالولایات الدينية إلى جائب الولايات الدنيوية . . 

5 وأن یکون ذا رأى ومعرفة بالأمور ؛ التى تمثل الاولویات فى التسحدیات 
التی تجابه واقعه ومرحلته التاريخية . . 

۵ وآن يتصف بالعدالة الجامعة : بالسنی الشامل لمصطلح العدالة 
الإسلامى . . فلا يكون فاسقا ف الرأى والاعتفاد . , أو فاسقا فسق ابلوایم 
والُدان . . 

على هذه الشروط اجتمعت مدارس الفكر السیاسی الاسلامی-مع تفصيل 
قيها وتفريع شا - . . وظلت هذه المدارس وفيّة لها حريصة علیها مستمسكة 
بهاء وفاء الأمة لإسلامها ء رغم ما أصاب النموذج الإسلامى لدولة ا-لدلافة 
من سلبيات وتشوهات وانتکاسات . .` 

ولقد ظلت هناك حدود ومعالم ل تتراجع عنها دولة اللقلافة الإسلامية عبر 
تاريخها الطويل . . ومن هذه المدود والمعام : 

© الحفاظ على حاكميةالشريعة الإسلامية مرجعية للأمة فى ميادين التشريع 
والقضاء . . 

« والحفاظ على مبدآ * وحدة الآمة » واوحدة دار الإسلام 4 . . والسعی 
لتحقيق هذه الوحدة قدر الطاقة والإمكان . . 


, طبعة القاهرة . سنا ۱۳۲۲ ه‎ . ۱۵۱۰ ١0١ المقدمة ] ص‎ ١ 
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ولم ینفرط عقد هذه المعالم » ويحدث التفريط فى هذه الفرائض الاسلامية إلا 
بإسقاط الاستعبار الغربى لرمز الخلافة الإسلامية وتحطيمه لوعاء وحدة الامة 
ودار الإسلام [ 147 ه ۲۱۹۲4 . . الأمر الذى يجعل من سعی اليقظة 
الإسلامية إلى إعادة دولة الخلافة الإسلامية فريضة من الفرالض ء التى لابد 
منها لإقامة العديد من الفرائض التی حدث التفريط فى إقامتها منذ ذلك 
التاریخ . . 

ولقد كانت الخركة الإسلامية على وعى كامل ببذه الحقيقة من فجر تاريخها 
المعاصر ۰ فكتب الإمام البنا يقول : ۶ إن الإحوان يعتقدون أن الخلافة رمز 
الوحدة الإسلامية » ومظهر الازتباط بين آمم الإسلام » وأا شعيرة إسلامية 
چیپ على المسلمين التفكير فى آمرها والاهتام بشأنها . والخليفة مناط كثير من 
الأحكام فى دين الله . . والإخوان السلمون هذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل 
لإعادتها فى رأمى مناهجهم » وهم ۰ مع هذا » يعتقدون أن ذلك بجتاج إلى 
كثير من التمهيدات التى لابد منها ء لأن الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لابد أن 
تسبقها خطوات . لابد من تعاون تام ثقای واجتیاعی واقتصادى بين الشعوب 
الإسلامية كلها ۰ یل ذلك تكوين الأحلاف والمعاهدات وعقد الجا 
والمؤقراث بين هذه البلاد . . ثم يل ذلك نكوين عصبة الم الإسلامية » 
حتى إذا استوثق ذلك للمسلمين كان عنه الإجماح على الإنام الذى هو واسطة 
العقد » وجمع الشمل » ومهوى الأقدة. .+ . 

فالطريق إلى إقامة واستعادة دولة اللافة الاسلامية ‏ الممحققة لفلسفة 
الاستخلاف الإسلامية .. لابد أن تبدأ بتحقیق هذا اللموذج فى دولة 
إسلامية» أو عدة دول . . ثم تنطلق من الدائرة الوطنية إلى الدائرة القومية 
فالدائرة الإسلامية » المحققة لوحدة الأمة ودار الإسلام . . وبعبارة الإمام 
البنا: «فنحن أمام الأوضاع العالية الجديدة .. علينا استكال الحرية 
والاستقلال» وتكسير قيود الاستغلال والاستعار . ولابد أن نلجأ من جديد 
إلى مافرضه الإسلام على أبنائه مئل أول يوم»حين جعل الوحدة معنى من 


(۱) مجموعة الرسائل . رسائة الوقر قامس ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ۰ 
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معانی الإيمان . . وقد بدأنا بالجامعة العربية . . وهى نواة طيبة . . علينا أن 
ندعمهاونقویها » ونخلصها من عوامل الضعف والشخلخل . وعلینا بعد 
ذلك أن نوسم الدائرة حتى تتحقق رابطة أمم الإسلام ‏ عربية وغير عربية - 
فتكون نواة ( هين الأمم الإسلامية ) بإذن الله . ۳۰ , 

والآن . . وبعد قيام « منظمة المؤتمر الإسلامى ١‏ » فإن إقامة الدولة - 
أوالدول ‏ الإسلامية النموذج : هو السبيل إلى تحقيق الفعالية هذه المنظمة . . 
والانتقال بها » حقا ‏ إلى 3 هيئة أمم إسلامية » وعصبة دول إسلامية » والشکل 
العاصر للخلافة الإسلامية » الحققة لفربضة وحدة الأمة ووحدة دار الإسلام » 
مع نابز الأقاليم والأوطان . 

مب 

إن هناك حقائق قد غدت بدهیات فى الفکر السیاسی الإسلامى . الحديث 
منه والعاصر -بل والتاريخى أيضا- : 

© قوجود القرآن الكريم ‏ وهو النبع الأول باد وأحكام ومقاصد النظام 
الإسلامى .. لايخئى عن : الدساتیر * التى تقئن وتفصل هذه البادی 
والمقاصد والأحكام . . وتلك سنة النظام الإسلامى منل الدولة الإسلامية 
الأول » ألتى صاغ شا رسول الله ل » 8 دستورا 9۰-4 الصحيفة *- قصل فيه 
الحديث عن الدولة . . وحدودها . . ورعيتها ۰ . ومرجعيتها . . والحقوق 
والواجبات . . بل إن وجود القرآن الكريم يستدعى ويستوجب «الدستور؟. . 

© ووجود الشريعة الاسلامية » التی هى « وضع إلى * ثابت ومقدس + 
لايغنى - بل یستوجب ویسندعی - إحياء وتنمية وتزكية ملكات الاجتهاد 
الاسلامی فى الستجدات الحديثة والمعاصرة براقع الامة . . كيا استدعی وجود 
هله الشريحة الاجتهادات التی آثمرت ثروة أمتناء بمذاهبها الفقهية المختلفة » 
فى فته العاملات . . وهی الثروة التى سیضیف تقنينها إلى فقهنا المعاصر ثراء 
كبيرا ؛ وتحقيقا لروح التواصل التشريعى فى مسيرتنا الحضارية الإسلامية . . 

* ووجود البادین والقاصد التى حددها الكتاب والسئة للنظام 


(۱) الصدر السابق-رسالة : مشكلاتثا فى ضرء النظام الاسلامی-ص ۲۰۸ . 
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الاسلامی. لايعنى إهمال الاستفادة من تجارب الامم واحضارات فى هذه 
الميادين . . ومند فجر الحركة الاسلامية العاصرة کتب الامام البنا عن النظام 
النیاپی فقال : له « ليس ف قواعد هذا النظام اللیابی - الذى نقلناه عن اورا 
مایتنای مع القواعد التى وضعها الاسلام تنظام الحكم » وموببذا الاعتبار لیس 
بعيدا عن النظام الاسلامی ولاغریبا عنه» ۲۷ وكذلك « النظام الدستوری ۰ 
الذی يحافظ على الحرية الشخصية بکل آنواعها ۰ وعلی الشوری واستمداد 
السلطة من الامة » وعلى مسئولية الحكام آمام الشعب » وعاسبتهم عل 
مایعملون من آعال » وبیان حدود كل سلطة من السلطات . . هو آقرب 
نظم الحكم القائمة فى العالم كله إلى الاسلام . . لاتعدل به نظاما آشر. . 
ومبادثه متفقة » بل مستمدة من نظام الاسلام » 97 , . 


(۱) المصدر السابق سرسالة : مشكلاتنا فى ضوه النظام الإسلامي ص ۲۱۲ . 
(۲) المصدر السايقرسالة الوقر الخامس اصن ۰۱۷۲ ۱۷۳ . 


۽ الشورى الإ لامي 
والرماطمیم الغرويم 


الشوری : آلية من آليات المشاركة فى (تضاج الرأى وف صنع القرار . . 
وهی ف النظام الاسلامی متمیزة عن آلبات المشاركة بصتع القرار فى النظم 
والأنساق الفكرية الحری > لآن مکانة الانسان السلم » الای يشارك فى 
صنع الفران هی - ف الرقية الإسلامية مكانة 9 الخليفة ٩‏ نله -سبحانه وتعالى > 
ومن ثم تحدد له الخلافة والاستخلاف عيادين سلطته وحاکمیته ۰ وميادين 
سيادة الشريعة الإفية وحاكميتها » ومن ثم آفاق حريته فى صناعة القرار » 
ونيع القرارات التى هی من صناعة الانسان . . فالخلافة الانسائية ٠‏ هی 
المكانة الوسط بين السيادة فى الکون وبين « ابر » و ١‏ التهميش» ۰ وللخليفة 
- الانسان - سلطة وإرادة وحرية وشوری و [مارة وحکم تمکنه من الثهوض 
بأمانة تکالیف العمران هذه الارض + وذلك فى إطار وحدود وآفاق عقد وعهد 
الاستخلاف الافی ۰ الذی تجسده الشريعة الإمية » صاحبة «السيادة " على 
#سلطات) الانسان . . 

وانطلاقا من هذه الفلسفة الاسلامية المتميزة » فى مكانة الانسان فى هذا 
الوجود » يتميز المنهاج الإسلامى فى « إطار الشوری » . . قف ؟ حکم الله *- 
الحتمى فى كونه . . والتشريعى ف الالجتماع الإنسانى - هو « الوضع الامی»: 
الذى تظهر فيه عبودية المخلوق للخالق . . وهو ميدان لاشوری فيه للإنسان» 
إلا فى حدود 3 الفهم » للامتثال [ وماكان لمؤمن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله 
أما أن يكون لهم الین من انم ۰ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 


. 5: زاب‎ )١( 
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هنا » وفیا یتعلق بهذا الإطار اخحاکم » نحن آمام « سيادة الله وحاکمیته؟: 
المتمثلة فى قضائه الحتمى » وشريعته المثلة لبنود عقد وعهد الاستخلاف . . 
وعلى الخليفة أن يجعلها الإطار الحاكم -فریته وشوراه » ولسلطعه وزمارته » 
ولاکمیته الإلسائية وأفعاله إلتى يجسد بها أمانة الاستخلاف . . 

وإذا كان الانسان قد اختار » دون ساثر المخلوقات ۰ حمل آمانة الخلافة فى 
عمران هذه الأزض [ إنا عرضنا الأمانة على السموات والارض والجحبال فأبين أن 
جملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا"'؟ . . فان اله » 
سپحانه وتعالى » إعانة للإنسان على أداء هذه الأمانة قد ميزه بالالعتیار » ودعاه 
إلى أن بمارس حاكمية إنسائية ملتزمة بالحاكمية الإفية » يدبر بها أمور اسلخلافة 
وشئون العمران . . 

فنحن أمام 9 حاكمية إنسائية ؛ هى مرادة لله ومفوضة منه للإنسان ٠‏ کجزء 
من استخلافه هلا الانسان وبعبارة الإمام ابن حزم 1 ۳۸۴- ۵۹٤ھ‏ ۹۹2 - 
4م ] : ١‏ فإن من حكم الله أن يجعل الحكم لغير الله 6 » أى أن جعل 
للإنسان حاكمية السلطة التى ينف بها حاكمية شريعة الله . . 

HN + 

وإذا كان الانفراد بالرای والسلطة ۰ فى ای میدان من ميادين الرأى 
والسلطة, هو المقدمة للطغیان 1 كلا إن الانسان لیطغی أن رآه استغتی ]00 
وهی ستة قرآنية » صدّق عليها تاريخ الإنسان والنظم والحضارات ‏ . . فان 
المنقذ للإنسان وللعمران البشرى من هذا الطغیان هو نظام الشورى الإسلامية » 
الذى يكفل للإنسان + مطلق الإنسان : المشاركة فى تدبير آمور العمران » 
صغيرها وكبيرها » قتنجو دنياء من الطغيان » وذلك دون أن يطغى هلا 
الإنسان على التدبير الإطى التمدل فى الشريعة الافية ۰ والتی هى الأخرى مقوم 
من مقومات العدل فى هذا العمران . . 

وفده الحقيقة ‏ من حقائق مكانة الشوری - جعلها الإسلام « فريضة 
إفية؛ء وليست جرد « حق» من حفوق الإنسان ۰ يجوز التنازل عنه بالاختيار 


(۱) الأحزاب : ۷۲ . (4۲العلق : ۰5 ۰۷ 
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إذا هو آراد ! . . کا عمم میادینها لتشمل سائر میادپن الحياة الانسانية » العام 
منها والخاص . . من الأسرة . . إلى المؤسسة . . إلى الجتمع ۰ . إلى الدولة. . 
إلى الاجتیاع الانسانی ونظامه الدولى ! . . 

فقی مجتمع الأسرة ٠‏ يعتمد الإسلام الشورى فلسفة للثراضى والمشاركة فى 
تدبير شثون الأسرة » لتتأسس عليها المودة والانتظام [ والوالدات يرضعن 
آولادهن حولين کاملین لمن آراد أن يتم الرضاعة ۰ وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتبن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ۰ لاتضار وآلدة بولدهاولامولود 
له بولده » وعلى الوارث مثل ذلك » فإن أرادا فصالا عن تراضص منهیا وتشاور 
فلا جناح عليهها » وان آردتم أن تسترضعوا أولادكم قلا جناح عليكم إذا 
سلمتم ما آتیتم بالمعروف ۰ واتقر الله واعلموا أن الله یا تعملون بصير ] . 

وف شون الدولة » يفرض الاسلام أن تكون الشورى » شورى الجماعة » 
هی فلسفة وآلية تدبير الأموى . . سواء أكان ذلك فى داخل مؤسسات الدولة : 
أو فى العلاقة بين هذه المؤسسات وبين جهور الأمة . . فى إدارة مؤسسات 
الدولة لشونها پلفت القرآن الكريم أنظارنا إلى معنى عظيم عندما لايرد فيه 
مصطلح « ول الأمر © بصيغة « الفرد ٩‏ التى تدل على « الانفراد»» ونیا يرد فيه 
هلا المصطلح فقط بصيغة الجمع ‏ ۶ أولى الأمر * - إشارة إلى الجماعة وتركية 
للمشاركة والشورى [ يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر 
متكم]”" . . [ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذا عوا به ء ولو ردو إل 
الرسول وإل أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنيطونه منهم ] ۰۹۳ . أما فى 
العلاقة بين الدولة وبين جمهور الأمة » فان القرآن يجعل الشورى والمشاركة فى 
صنع القرار « فريضة » إغية » حتى ولو كانث الدولة يقودها رسول الله ٠‏ و 
[فبها رحمة من الله لدت شم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك 
فاعف عنهم واستغفر شم وشاورهم فى الأمر : فإذا عزست فتوکل على الله .إن 
اله يجب المتوكلين ]0 . . فالعزم: ای تتفي القرار » هو ثمرة للشورى ۰ 


(١)البقرة‏ : ۰.۲۳۴ (۲) الساء :04 . 
(۲) الساء : ۸۳ . (6) آل عمران : ۱۵۹ . 
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أى اشتراك الناس فى إنضاج الرأى وصناعة القرار » الذی بضعه ولاة الأمر » 
بالعزم » ف الماسة والعشيد . . وهذا المعنى هو الذی جمل مفسرى القرآن 
یقولون - فى تفسيرهم هذه الآية -: 2 إن الشورى من قواعد الشريعة وعزائم 
ام . ومن لايستشير أهل العلم والدين فعزله واجب . . وهذا ما لاخلاف 
فيه 1*4 

فالشوری من « قواعد الشريعة » . . ومن « عزائم الأحكام » . . آما 
اهلهاء فالامة ء لأنبا فريضة على الأمة ۰ ينهض بها كفريضة كفائية ‏ أهل 
الكقاءة » بحسب موضوعاتها وميادينها . . ولذلك جاء فى عبارة الفسرين 
تایاعبا الإشارة إل أهل 5 العلم * و أهل « الدين 4 .. وليس فقط أعل 
الدين!. . 

ويؤكد هذه الحقيقة » حقيقة توجه التكليف بالشورى إل الأمة » آنبا قد 
جاءت فى القرآن الكريم «صقه » من صفات الأمة المؤمنة ١‏ وليست وقفا عل 
فريق دون فريق [ والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بيهم 
وما رزقناهم ينفقون ]۲۳ , 

بل لقد بلغ الإسلام فى تزكية الشورى إلى الحد الذى جعل « العصمة» 
للأمةء ومن ثم للرأى والقرار المؤسس على شوراها » فقال رسول الله » ڳل : 
:إن أمتى لاتجتمع على ضلالة » 27 .. وذلك لتطمئن القلوب إلى حكمة 
وصواب الرأى والقرار إذا كان مؤسسا على شورى الأمة فى آمورها » بواسطة 
أهل العلم والدين من آپنائها . . 

ود جاءت السئة التبوبة - العملية والقولية ‏ البيان النبوی للبلاغ القرآثى 
ف الشوری ‏ والسابقة الدستورية التى تمثل النموذج والاسوة للنظام الإسلامى 
فى المشاركة بصنع القرار . . فحتى العصوم ۰ بل » يروى أبوهريرة فيقول : 
لامارأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله > ©.. 


(۱) القرطبى [ ابشامع لأحكام القرآن ] ج 4 ص ۲4۹ . طبعة دار الكتب المصرية . 
القاهرة . 
(۲) الشورى : ۳۸ . (*) رواه این ماجة . .۰ (4) رواه الترمدى . 
۷۹ 


وكان صحایته » وضوان الله علیهم » حریصین » فى زمن البعثة » على التمییز 
بين منطقة ‏ السيادة الإثفية »- وفيها السمع والطاعة وإسلام الوجه لله - وبين 
منطقة « السلطة البشرية 4 - ليمارسوا فيها الشورى ۰ المؤسسة والثمرة لصنع 
القرار . . فکانوا يسألون رسول الله ء ونه . فى الواطن التى لاتتمایز فیها هاتان 
المنطقتان بذاتيهيا ۰ فیقولون : یارسول الله ۰ آهو الوحی ؟ م الرأى 
والشورة؟؟ . . قإذا كان المقام من مقامات الرأى والمشورة » شارکوا فى إنضاج 
الرأى وصناعة القرار » والتزموا به عند العزم على وضعه فى المارسة والتطبيق . . 
بل إن الالتزام بشمرات الشورى وقراراتها » لم يكن وقفا على الصحابة وحدهم > 
وإنها شمل رسول الله » ل » لأنه فى غير التبليخ عن الله #جتهد» والالجتهاد 
من مواطن الشورى » بل هو واحد من مستوياتها العليا . . وفى هذا المحتى » 
وعلى ضوء هله الحقيقة نقراً حديث رسول الله » 8 » الدی يقول فيه لى 
بكر وعمر ؛ رضى الله عنهما : « لو اجتمعتا فى مشورة ماخالفتک| »210 , . 
وحديث : « لو كنت موم أحدا دون مشورة المؤمنين لَأمَرْتُ ابن آم عبد » ام 
[ عيد الله بن مسعود]- . . 

وعلى هذه السنة النبوية سارت الخلافة الراشدة .. ففى عهد أبى بكر 
الصديق ء كانت كل الأمور تيرم بالشورى ء وجميع القرارات تتاسس على 
المشاركة الشورية . . حتى القوانين التی يقضى ببا بين الئاس ۰ إذا لم يرد يبأ 
نص فی الکتاب أو السنة . . 3 فعن ميمون بن مھران ؛ قال : كان أبو بكر إذا 
ورد عليه الخصم ء نظر فى كتاب الله » فان وجد فيه مایقضی بينهم قضى » 
ون لم يكن فى الكتاب » وعلم من رسول الله » 6[ » فى ذلك الأمر سنة 
قضى به » فإن أعياه خرج فسأل المسلمين » وقال : أتاثى كذا وكذا » فهل 
علمتم أن رسول الله ۰ 35 فضی ف ذلك بقضاء ؟ فربا اجتمع إليه النفر 
كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاء ۰ فيقول أيو بكر : الحمد لله آلذی جعل 
فيتا من يحفظ على نبينا . فان أعياه أن يجد فيه سئة من رسول الله ٠‏ وه + جمع 
قوس ب تاس وخيارهم فاستشارهم ۰ فإذا اجتمع رأبيم على أمر قضى 


(۱) رواه الزنام أمد . (؟) رواه الترمذى وابن ماجة والإمام احد . 
(۳) رواه انداومی . 
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آما عمر ۰ فهو القائل : ۶ الخلافة شوری ۲.۰ “ .. و 8 من ايع مر 

عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له » ولا بيعة للذی بأيعه 4 ۲۳. 
# # ¥ 

هکل تأسست ٠‏ ويزت الشورى الإسلامية فى البياة والتظم الإسلامية : 

© فلسفة الاجتاع والعمران الإسلامى . . ف الأسرة . . والمجتمع .. 
والدولة . . 

© وإطارها وميدانها: كل مالم يقغى الله فيه فضاء حتم والزام للإنسان» 
مما ارك له كمخليفة عن الله فى عمران هذا الوجود . 

© والأمة فيها وبها هى مصدر السلطة والسلطان فى سياسة الدولة وتتظیم 
المجتمع وتلمية العمرآن . . 

© وهذه الأمة ‏ فى تنظيم هذه الشورى ‏ تختار مؤسساتها ؛ المكونة من «أهل 
الذكر؟ و «العلم » وه الفقه 4 بالأحكام وبالواقع معا . . فالمشاركة فى الشورى 
للامة . . وتمثيلها والنيابة عنها يقومان بواسطة 8 المؤسسات 4 

ففى بيعة العقبة » التی كانت بمثابة « الجمعية التأسيسة » للدولة 
الإسلامية الأولى » عندما أراد حضورها - من الأوس والخزرج - مبايعة 
الرسول 8 قال لهم + « اختاروا منکم اثنی عشر لقيبا » .. فولدت » 
بالاستیار - آول « المؤسسات » فى دولة الإسلام .. وهی ١‏ مؤسسة النقباء 
الاثنى عشر » . . التى كانت ها القيادة فى مجتمع الأنصار . . 

وق مجتمع المهاجرين : قامت مؤمسة « المهاجرين الأولين * > التى 
ضمت العشرة الذين مثلوا قيادات بطون فريش من الأؤلين إسلاما . . 

وبين هاتين المؤسستين ‏ « المهاجرين الأولين » و«التقباء الائتی عشر؟ 
توزعت الاعحصاصات القپادية فى دولة المديئة » وذلك على نحو ماتحدث به 
أبو بكر فى ١‏ السقيفة؛ إلى قادة الأنصار فقال : « متا الأمراء . . ومنكم 
الوزراء». . وذلك دون أن تجب ۶ المؤسسات » سلطة الأمة » صاحية اق 
الأصيل فى امفلافة » والتی تفوض ماتری تفویضه إلى « الوسسات »© . 
ويشهد على هذه الحقيقة ‏ فى الخلافة الراشدة أن ترشيح الليفة » وا تولته 


(۱) رواه سلم والامام أجد . (۲) رواه البمخارى والإمام مد . 
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#المؤوسسات8 > وبايعته با خلاقة « البيعة الاول » . . فان سق الأمة فى البيعة له 
قد ظل الكلمة اتفصل فى دستورية خلافته » وقیام الرضی بسلطانه . . فکانت 
الشوری تشرك فى هذا الأمر : ؛ الناس : الهاجرین . . والاتصار . . وأمراء 
الأجداد . . والمسلمين 2١76‏ دون آن تحرم الأمة من «المؤسسات»» أو لعجب 
#المؤسسات » مشاركة ١‏ الأمة؛ فى الشورى وصنع القرار . . 
HH &#‏ 

وإذا كانت ۶ الدولة » » فى التاريخ الاسلامی » قد انحرفت كثيرا وقديا 
عن منهاج الشورى الاسلامية . . فإن هذا الانسراف لم يتجاوز نطاق «الدولة» 
الحدود . . فظلت الأمة » بعليائها ومذاهبها وفية لفريضة الشورى الإسلامية» 
وبها بتت حضارنها » دون أن یموق هذا الانسراف المحدود للدولة المسيرة 
الحضارية لأمة الإسلام . . 

لكن ١‏ الدولة الحديثة » » التی قامت ف الجتمعات الإسلامية عبر الشرنین 
الاضیین » والتی قلدت * الدولة الغربية ؛ فى شمول النفوذ وتعاظم السلطات» 
قد مدت استبدادها - عندما استبدت . إلى تلف ميادين اليا الشر اللى 
أحدث خللا فى علاقة « الدولة » ب ١‏ الأمة 6 . فتراجعت «الآمة» ومذاهب 
عليائها وسلطات أعلامها » وافترست ١‏ الدولة » اغلب حریات الإنسان 1. . 
الأمر الذى يجعل من واچبات الإحياء والتجديد الإسلامى إستعادة هلا التوازن 
بين « الأمة » و ١‏ الدولة ؛ ۰ بجعل الشورى الإسلامية منهاج الحياة فى مخعلف 
الميادين ۰ وبلورة إرادة الأمة وسلطانا فى «المؤسسات؟ القادرة على تدبير أمور 
المجتمعات التى تعقدت شكونها على نيحو لاتجدى معه شوری الأقراد !. . 

HH # 

وإذا كانت هذه هی الشورى الإسلامية . . الفريضة التی لاد من تحویلها 
إلى فلسفة حياة للاجتباع والنظام الاسلامی ۰. فان هناك قضية برزت من 
خلال الاحتكاك الحضارى بين الإسلام وأمته وبين الفکر الغربی وقجاربه فى 
العصر الحديث . . وهی مشكلة موقف الشورى الإسلامية من الديمقراطية 


(۱) روی البشارى ذلك ۰ فى البيعة العامة ثلراشد الثالث عات ين عفان . 
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الغربية ‏ التی تبنتها أحزاب ومدارس فكرية واجن‌اعية فى العدید من البلاد 
الإسلامية ‏ . . وهل بينهما ‏ الشورى . . والديمقراطية ‏ تطابق كامل ؟. . آم 
تتاقض مطلق ؟ . . أم أوجه للشبه وأوجه للافتراق؟؟ . . 

ولتبیان الموقف الإسلامى من هذه القضية . . فلابد من التمییز بين 
«فلسفة الديمقراطية الخربية ؛ . . وبين «آلياتها . . وعبرات موسساتها . . 

فالديمقراطية : نظام سیاسی . اجتیاعی -غربی النشأة . . عرفته الحضارة 
الغربية فى حقبتها اليوثانية القديمة » وطورته بضتها الشديثة والمعاصرة . 
وهو يقيم العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة وفق مبد! الساواة بين المواطنين فى 
حفوق الواطنة وواجباتها » وعلى ارة فى صئع التشريعات التی 
تنظم الحياة العامة » وذلك استنادا إلى المبدأ القائل بأن الشعب هو صاحب 
السيادة ومصدر الشرعية .. فالسلطة » فى النظام الديمقراطى : هی 
اللشعب » بواسطة الشعب » لتحقیق سيادة الشعب ومقاصده ومصا لى , . 

هذ! عن فلسفة الديمقراطية الغربية . . 

آما « النظام النيابى » » الذی ينوب فيه نواب الأمة النتخبون عن جمهور 
الأمة » للقيام بمهام سلطات التشريع » والرقاية والمحاسبة لسلطات التتفید 
فى « الدولة » .. فهو من « الیات ١‏ الديمقراطية » وتراث مؤسساتهاء وبه 
توسلت تجاريبا عندما تعذرت 7 الديمقراطية المباشرة ‏ » التى تمارس فيها الأمة 
كلها » وبشكل مباشر » هذه المهام والسلطات . . توسلث بها الديمقراطية 
الحديثة إلى تحقيق مقاصدها وفلسفاتها . . 

وإذا كان البعض يضم الشورى الإسلامية فى مقابلة الديمقراطية ‏ سواء 
بالتسوية التامة بينهما . . أو بالتناقض الكامل بينهما ‏ فإن هلا الوقف ليس 
بالصحيح إسلاميا . . فليس هناك تطابق بينهما بإطلاق . . ولاتناقض بینهیا 
بإطلاق . . و|نما هناك نایز بين الشورى وبين الديمقراطية يكشف مساحة 
الاتفاق ومساحة الاختلاف بينهيا . . 

فمن سیث الالیات والسبل والنظم والمؤسسات وا رات التی تحققالقاصد 
والفایات من كل من الديمقراطية والشوری » فإها تجارب وخبرات إنسانية 


(۱) آنظظر [ موسوعة السياسة ] الوسسة العربية فلدراسات والنشر . بیروت سنة 1441م 
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لیس فیها ثوابت مقدسة . . وهی قد عرفت التطور فى التجارب الديمقراطية 
وتطورها وارد فى تجارب الشوری الاسلامية » وفق الزسان والمكان وائلابساث . . 
والخبرات التی حقفتها تجارب الديمقراطية فى تطور الحضارة الغربية » والتی 
فرت التظام اندستوری + والنيابى التمثيق » عبر الانتخابات ۰ هی خیرات 
غنية وثروة إنسانية > لانعدو الحقيقة إذا فلنا با تطویر لا عرفته حضاوتنا 
الإسلامية » مبكرا . من آليات 7 البيعة ؛ وكجاريها . - 

آما الجزثية التى تفترق فيها الشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية فهى 
خاصة « بمصدر السيادة فى التشريع ابعداء ٩‏ ؟؟ . . 

فالديمقراطية تبعل ١‏ السيادة ؛ فى التشريع ابتداء للشعب والامة ۰ إما 
صراحة ‏ وإما فى صورة ما أسياه بعض مفكريها ب « القانون الطبيعى » ۰ 
الذی پمثل ۰ بنظرهم ۰ صول الفطرة الإنسانية . . « فالسيادة» » وکذئك 
«السلطة 4 » فى الديمقراطية » هما للانسان. الشعب واألامة- . . 

أما فى الشورى الإسلامية » فان « السيادة 4 + ف التشريع ايتداء » هی لله 
سبحانه وتعالى + تجسدت ف « الشريعة * » التى هی « وضع إهى 6 » وليست 
إقرازا بشريا ولاطبیعیا . . وماللإنسان فى « التشريع» هى سلطة البتاء على هذه 
الشريمة الإفية . والتفصيل ها + والتقتين نبادئها وقواعدها وأصوها » وافتفریع 
لكلياتها. وكذلك ء هلا الإنسان سلطة الاجتهاد غييا لم ينزل به شرع سياوى + 
شريطة أن تظل : السلطة البشرية ٩‏ حكومة بإطار الغلال واغرام الشرعى + أى 
محكومة بإطار فلسفة الإسلام فى التشريع . . 

ولذلك + كان الله » سبحانه وتعالى » فى التصور الإسلامى » هو 
«الشارع»» لا الإنسان . . وكان الإنسان هو « الفقيه + ء لا الله . . قأصول 
الشريعة ومبادتها وثوابتها وفلسفتها إطية » تتمثل فيها حاكمية الله . . أما 
البناء عليها » تفصيلا وتدمية ونطویرا وتفريعا واجتهادا للمستجدات . فهو 
فقه وتقتين » وتتمثل فیهیا سلطات الإنسان ۰ المحكومة بمحاكمية الله . . ول 
هذا الجائب يتمثل القارق واسفلاف بين الديمقراطية الغربية وبين شوری 
الإسلام . . 

وکا أخذ السلمون » مند عهد الفاروق عمر » رشی الله عله » عن الفرس 
والرومان > تدوین الدواوین + وغیرها من ۶ النظم 4 واالتجارب » 
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والالیات»۰ دون أن يأخذوا ۶ الشريعة © وه القانون » ودلذاهب» 
و#الفلسفات» . . فكذلك .على حركة الإحياء والتجدید الاسلامی أن تصنع 
فى العلاقة بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية الغربية » فلا حرج من 
الاح بالتظم والآليات التى تحقق فلسفة الإسلام فى الشورى والتشریم» وهی 
الفلسغة الوسسة على نظرية الإسلام فى « الخلافة والاستخلاف» » والتی تجمع 
بين ۱ سيادة الشريعة ؛- التی هى وضع إلى ثابت - وبين « سلطة الاجتهاد 
الإسلامى » فى فقه المعاملات وسن القوانين . . على حين تتأسس فلسفة 
ألديمقراطية الغربية على العلانية » التى تعزل الدين حن أن يكون حاكما فى 
شئون الااجتماع والعمران » ومنها التشريع والتقنین . . 

و انفتاح العقل المسلم على تراث اخيرات والتجارب الأوربية ی 
الديمقراطية . . وضرورة الاستفادة من ۶ النظام النيابى ۸ و«مبادئ الحكم 
الدستورى » يقول الإمام الشهيد حسن البنا : * .. فليس فى قواعد هذا 
النظام النيابى ‏ الذى نقلداه عن آوربا - مایتتاق مع القواعد التى وضعها 
الاسلام شام الحكم » وهو بهذا الاعتبار ليس بعيدا عن النظام الإسلامى ولا 
غریبا عنه ‏ .. والباحث حين ینظر إلى مبادی کم الدستوری » التى 
تتلخص فى : المحافظة على الحرية الشخصية بکل آنواعها » وعلى الشورى 
واستمداد السلطةمن الأمة » وعلى مسئولية الحكام أمام الشعب ٠‏ وتحاسبتهم 
على مایعملون من اعیال وبیان حدود كل سلطة من السلطات . 

هله الاصول كلها بتجل للباحث أا تتطیق كل الائطباق على تعالیم 
الإسلام ونظمه وتواعده فى شكل الحكم . ولهذا نعتقد أن نظام اشکم 
الدستوری هو أقرب نظم الحكم القائمة فى العالم كله إلى الاسلام » ونحن 
لانعدل به نظاما آخر . . فنحن نسلم بالمبادئ الأساسية للحكم الدستوری 
باعتيارهامتفقة » بل مستمدة من نظام الإسلام » 29 . 


(۱) مجموعة الرسائل ‏ رسالة : مشكلاتنا فى ضوه النظام الاسلامی-ص ۲٠۹‏ . 
(۲) المصدر السابق-رسالة المؤقر الخامس_ ص ۰۱۷۷ ۱۷۳ . 


۳ الأعزاب الشياسية 


إن الأحراب السياسية المعاصرة » هی ١‏ اجتهادات متعددة 4 فى ميادين 
«إصلاح المعاملات ؛ الاجتاعية فى شئون العمران الإنسائى . . وقريب منها 
عرفت حضارتنا الإسلامية « المذاهب الفقهية * ۰ التی مثلت « تعددية فى 
الاجتهادات ؛ بميادين « فقه العاملات » الذى مثل حلم الاجتاع الدينى ف 
تراث الاسلام ‏ . . فإذا ظللت « السياسة الشرعية » الأحزاب المعاصرة » ومثل 
الإصلام بالنسبة ها مرجعية مشاريعها فى النهضة والتغيير » وحاصة ماعرقه 
بالضرورة من صول الإسلام » عقيدة وشريعة وقییا - كما مشلت « الشريعة 
الإسلامية 4 مرجعية اجتهادات فقهاء المداهب الققهية - كنا بصدد الألحزاب 
السياسية المعاصرة ‏ أمام تعددية يسعها منهاج الاسلام ۰ . 

ذلك أن « الحزب السياسى ». فى الاصطلاح المعاصر ‏ يطلق على #مجموعة 
من الواطنین » يؤمنون باهداف سياسية وفكرية -1 أيديولوجية ] - مشتركة » 
وینظمون آنفسهم بغية تحقیق آهدافهم وبراجهم » بالسبل التی يروا عققة 
هذه الأهداف ء با فيها الوصول إلى السلطة فى الجتمع اللی پمیشون فيه . 
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بل إن مصطلح « الحزب » غير غريب عن التراث الاسلامی + ولاهو 
بالوافد والطارئ على -حضارتنا الإسلامية . . ففى القرآن الكريم وف الستة 
النبوية نجده مستخدما » ليس بالعنی السلبى الکروه وحده + بل وبالعنی 
الإيجابى المدوح أيضا . . فمعیار التمييز لیس الصطلح 2 ا عرب 6 وإنا 


(۷) [ موسوعة السياسة]- مادة حزب سياسي - المؤسسة العربية للدراسات والتشر . پیروت 
سنة ۱۹۸۱ ۰ 


كم 


العیار هو الضمون والقاصد والغایات التی يسعى [لیها هذا « الب » أو 
ذاك وكا أطلق القرآن الكريم على الشرکین وصف « الأحزاب » [ ولا رای 
المؤمئون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ووسوله ومازادهم 
إلا إيهانا وتسليما] ۰۲ . فلقد أطلق المصطليح ‏ 8 حزب ١‏ على المجتمعين على 
المنهاج الافی 1 ومن يتول الله ورسوله والذين آمئوا فان حزب الله هم 
الخالبون]۳ ۰ . 

ولقد كان السلمون - فى صدر الاسلام - يُسَمُوْنَ » أحيانا ؛ « حزب 
عمد؟! . . وف الحديث الشریف پروی أنس بن مالك ۰ رضی الله عنه » عن 
رسول اه چ قوله : « يقدم علیکم آقوام هم أرق منکم قلوبا » . . قال 
أنس : 2 فقدم الاشعریون ء فيهم آبو موسی الأشعرى » فلیا دنوا من المديئة 
کانو يرتجرون » يقولون : 

غدا نلقى الأحبة مدا وحزبه ")1 

بل إن السورة القرآنية التى حملت اسم 3 الأحزاب ] لم تتحدث فقط عن 
«أحزاب الشرك * » وإنيا تحدثت عن نساء التبى ٠‏ 5 : ورضى عنهن . . 
واللاتى جاء فى صحیح البخارى إطلاق لفظ ۶ الحزب » على تجمعين فى 
إطارهن . . فعن عائشة ۰ رضى الله عنها د أن نساء رسو الله كن حزيين » 
فحزب فيه : عائشة وحفصة وصفية وسودة » والحزب الآخر : أم سلمة وسائر 
نساء رسول الله » 226 ۰۱ . 

فالصطلح .. « الحزب ۲ - ليس غريبا على تراث الإسلام . . وليس سلبى 
المعنى بإطلاق وتعميم . . 
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وإذا نحن نظرنا إلى الحضارة الإسلامية » التى مثلت العمران المصطيع 


بصبغة الإسلام » فإننا سنجد كل « الْفرّق ۲ الإسلامية قد نشأت نشأة سياسة» 
وكانته تيارات وتنظييات سياسية - آو كانت السياسة واحدة من 


() الأحراب : ۲۲ ۰ (7)المائدة : ۵1 . 
(۳) رواه الإمام هد . 


AY 


أبرز مهامها وقسماتها ‏ فهى بمثابة 9 آحزاب ٩‏ سياسية » ذات مناهج فكرية 
متميزة » وذات سبل متميزة فى الإصلاحين الفکری والسیاسی . . وكذلك 
الخال إلى حد ما .. مع الذاهب الفقهية ۰ . قجمیعها تیارات فكرية قيزت فى 
*فقه العاملات »© .. وپاستگناه الغلاة ۰ فزن التبایز رالاجتهاد قد وقفاً عند 
الفروع + ولم يحدثا فيا هو معلوم من الدين بالضرورة . . 

وق العصر الحديث ۰ عرفت بلادنا الأحزاب والجياعات والجمعيات 
السياسية » أول ماعرفتها . إسلامية : ضمت أعلام اليقظة الإسلامية وعلياء 
الإإحياء والتجدید الإسلامى » الذين تصدوا بها للغزوة الاستعيارية الخربية على 
پلاد الإسلام . . وهم قد أقاموا هله الأحزاب وامعیات مسترشدين بتراثنا فى 
« الفِرّق» ۰ ولیس تقلیدا للحضارة الغريية » التى لم تكن قد نضجت فيها » 
يومد » تعددية الأحزاب ۰1 . فجبال الدين الأفغائى ء قد أنشأ بعص ‏ فى 
سيعينيات القرن التاسع عشر الميلادى « ارب الوطنى اطمر؟ . . وف ثائينيات 
ذلك القرن کون 3 جمعية العروة الوثقى» . . كا أقام عبد الرهن الكواكبى 
۷۰3 -۱۳۲۰ه 1804 ۹۰۲ ] « جعية آم القری » فى أواخر القرن 
التاسع عشر . . وجميعها تنظییات حزيية إسلامية » تصدت لمهمة الياحياء 
والعجديد للنهضة الإسلامية » ولتحدیات العخلف الموروبث والخزوة الغربية . . 
بل وسبقت فى خبراتها التنظيمية : التى جسدتبها لوائحها: تجارب الغرب فى 
التنظيم الحزبى 190 . , 

فعلى حين عاشت الحضارة الغربية - قبل لبرإليتها الحديثة ‏ تنكر التعددية 
الدينية ‏ بل وحتی تعددية المذاهب داحل التصرانية 1۴ - تميزنت الحضارة 
الإسلامية بالریمان بالتعددية » كسنة من سن الله فى الخلق ٠‏ المادى والبشری 
والفكرى ۰ وتجسد إيهانبا هذا فى المارسة والتطبيق .. وماغربة هذا 


1)۲ الأعيال الکساملة لوال الدين الألخانی ] جب ١‏ ص ۱۳۳-۱۱۵ . دراسة وتحقيق : 
د. محمد عمارة . طيعة بيروت سنة ۱۹۷۹م و[ الأخيال الكاملة لعید الرهن الکواکیی ] 
دراسة وتحقيق : د . محمد عبارة . طبعة بیروت سنة ١1۹۷م‏ . وة لاشحة جمعية المروة 
الوثقى » ابمزء الأول من [ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ]ص 538-751 . 
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الامر - وهو المؤسس على فطرة الحرية التی فطر الله الانسان علیها . . وعلی 
فريضة الامر بالعروف والتهی عن التکر - وأداتها : ١‏ الأمة » - الجباعة . . 
ازب التی تسمی لإقامة هذه الفریضة-1 ولتکن منکم أمة یدعون إلى الخير 
ويآمرون بالعروف وینهون عن المنكر » واولتك هم الفلحون] (- . . ماغربة 
هذا الأمر ‏ الاصیل إسلاميا_ على ذهن آلبعض ۰ إلا بفعل «الانقطاع » الذى 
أحدثه تراجعنا الحضارى بين عصرنا وبين التطبيقات الصحيحة هذه التعددية 
فى تاريخ الاسلام . . وأيضا اخلط بين التعددية فى الفروع وفیا فيه اجتهاد - 
وهى المشروعة إسلاميا ‏ وبين الافتراق فى الأصول والمباديٌ المعلومة من الدين 
بالضرورة- وهی التى لاتعدد فيها ولا احعلاف ولا افتراق . . 

إن التعددية « المباحة ؛ إسلاميا » هی التى تمثل د تنوعا » فى اللجتهادات 
بالفروع » عندما يكون هذا 3 التنوع » محكوما ١‏ بالوحدة * فى الأصول والمبادئ 
والأركان . . فهى وسط بين غلو الإفراط والتفريط فى هذا الميدان . 
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لكن الحضارة الغربية © التى غزتنا بأيديولوجياتها - الوضعية والعلمانية 
والمادية ‏ منذ قرنين » قد أحدثت فى فکرنا ووإقعنا ‏ بميدان التعددية ‏ 
مستجدات غير إسلامية . . منها ‏ إباحة » التعددية الحزبية والفكرية التى 
لاتلتزم بالمرجعية الإسلامية ۰ ولاتحتكم إلى ماهو معلوم من الدين بالضرورة. . 
فقامت بديار الإسلام أحزاب ‏ بل ونظم وحکومات - علائية » لاتلتزم فى 
مشاريعها النهضوية وبراجها السياسية وأيديولوجياتها الفكرية بالمرجعية 
الإسلامية . التى ظلت نحكم التعددية فى الحضارة الإسلامية على مر 
التاريخ . . 

وأمام هله 8 النازلة الجديدة ؛ لابد من ١‏ اجتهاد جديد 4 . . 

إن ثوابت الإسلام لاتبيح التعددية ولا الاعتلاف ولا الاقتراق فى أصول 
الدین المعلومة مئه بالضرورة ولذلك فإن هذا « المستجد » + الذی أحدثته 
الغزوة الخضارية الغربية » فى فكر العام الإسلامى وواقعه » لا يمكن أن 


۸۹ 


یکتسب صفة « الإسلامية » وصبغتها ومشروعیتها بحال من الالموال . . فهو 
خریج على ثوابت الإسلام » لرفضه الاحتکام إلى العلوم من الدين بالضرورة - 
سواء فى میدان العقيدة . . مثل الأحزاب التی تفسر الکون بالادية الحدلية » 
والتاريخ بالادية التاريخية ۰ والواقع بالموامل المادية ‏ منكرة الاییان الدینی 
بإطلاق - أو فى میدان الشريعة .۰. مثل الأحزاب العلبانية التی تاش من 
الاسلام عقيدته » وتنکر أو تهمل الشريعة الإسلامية . . 

إن هذا ١‏ الستجد 4 . للادی . . والعلانی - فى الرجعیات الحزبية > 
لاپمکن أن تسعه ثوابت الاسلام . . ولذلك فإئه لیس موضوصا لاجتهاد يحاول 
أن یکسبه الشرعية الإسلامية بحال من الاأحوال . . 

وإنها القضية التی هی محل للنظر ۰ وموضوع للاجتهاد » هی ۶ سيل 
ا لوقف الاسلامی إلى تنقية الفكر السیاسی والواقع الاسلامی من هذا 
#المستجد؛ غير الإسلامى . . 

ونحن نرى آن هناك خيارين مطروحين على العقل المسلم إزاء هذه «النازلة 
الغربية * التى زرعت فى ديار الإسلام : 

آوغیا : خيار الرفض لقيام أحزاب على آساس المرجعية الادية والعليانية ف 
ديار الإسلام . . وغذا الخيار إيجابية الالتزام بشوابت الاسلام ٠‏ التى لایسح 
السلم التفریط فيها . . 

وله سليية ومضرة أن تُعامل الأحزاب العليائية ‏ وكثير منها قابضة على 
ناصية الحكم ومؤسساته فى عالم الإسلام ‏ أن تُعامل الحركات والجياعات 
الإسلامية بالمثل . . فترقض الوجود الاسلامی ٠»‏ لأن أعله يرفضون الوجود 
العلمانى . . وف ذلك تضییق ومضرة شققة بالتوجه الإسلامى فى كثير من 
المجتمعات . . 

وثانى : اقیارین . . هو البقاء والغبات على الموقف الفکری الاسلامی من 
المرجعيات الادية والعليائية . . موقف الرفض شا » والتندید بها » والدعوة إلى 
تطهير فکرنا وواقعنا الاسلامی منها . . لکن لا بالحجر على اصحابها > 
والرفض لوجودهم القاتونی . . و نها بدعوة الامة - وجاهیرها وفية لاسلامها - 


۹. 


إلى الانصراف عن هذه الایدیولوجیات والمرجعيات الادية والعلانية » وحاصرة 
دعاتها » حتى يصيبهم - بالدعوة والتدافم الفکری - اللبول والإقلاس 
والانقراض . . 

ونحن نميل إلى هذا الخيار الثانى . . الذی يرفض التوجهات العلمانية » 
ویستتکر قيام أحزاب على أساس منها .. لكنه لاجر على حرية 
آصحایبا. . ونیا يناؤهم بالقكر والعمل السیاسی ۰ لبطهر منهم الواقع 
الاسلامی ف كل جتمعات الاسلام . . أى تعاملنا مع هذه الظاهرة باعتبارها 
«محظورا ! تتعايش معه نزولا على حكم « الضرورات ؛ ۰ إلى أن يأذن الله 
پتصفیته فكريا بين اللجياهير . 

وبهذا الانعتيار ميزة الوفاء لثوابت الإسلام . . وتوسيع لداثرة الخرية أمام 
التوجه الإسلامى »> على آساس من قاعدة المعامئة بالل » والمساواة بين کل 
المرجعيات الفكرية وتنظيماتبا . . وفيه مصلحة محققة للتوجه الإسلامى . . بل 
لعله بذلك أن يكون أسرع الطرق وأنجحها فى تطهير الفكر الإسلامى والواقع 
الإسلامى من هله المرجعيات المادية والعليائية » والأحزاب القائمة على 
فلسفاتها وایدیولوجیانها . . لأن الجر على التوجه الإسلامى ‏ بدعوى أنه 
بجر على التوجه العلمائى - فى ظل واقعنا الراهن ‏ سيمد فى عمر العلمانية 
وأحزابها بأطول ما سیکون عليه اال لو فتحت ألخرية الأبواب للتيار 
الإسلامى كى يكون النزال والتدافع بين جماهير الأمة المسلمة » واحتکاما إلى 
ضميرها » الذى لايحركه محرك کالاسلام . . . 

ذلك هو الاجتهاد والخيار الذى ثختار فى هذا اوضرع ٠‏ موازنة بين 
١المضرة»‏ و«المصلحة» فى هذه 2 النازلة » التى أحدثتها الغزوة الحضارية الخربية 
فى عالم الإسلام .. والتى لم يعرف تاريخنا الحضارى لها من قبل شبيها 
ولانظيرا. . ومن ثم لم برد ها فى ترأثنا الفقهى حكم يستأنس به الاجتهاد 
امعاصر فيها ! . 

RHR 
وإذا كانت التعددية ۰ فيا فيه اجتهاد » وخخاصة فى فروع ومتخیرات‎ 


۹۲ 


السياسة والاجتاع والاقتصاد - وما مائلها من شتون العمران الانسانی - هی 
الاصل . . والواقع . . 

وإذا كان تحقیق الصالم الشرعية العتبرة للجياهة والامة هو القصد 
والخاية . . فان التنسيق » والتعاون والتحالف على البر والتقری ولتحقیق 
مصلحة إسلامية » هو أمر وارد » بل ومرغوب وبطلوب بين الجياعات 
والتنظييات . وكذلك إذا كان التنسيق والتعاون والتحالف أفعل فى دفع المضار 
عن المسلمين . . 

وهذا التنسيق والتعاون والتحالف ۰ انیا يأل حكم المصلحة التى يجلبها 
ويحققها . أو الضرة التى يدفعها ويمنعها » من حيث الوجوب . . والسنة. . 
والاستحباب .. وهو أكثر ورود! وتوكيدا عندما يكون بين الجياعات التى 
تجمعها مرجعية الإسلام . . 

وعلينا أن نميز بين هلا التنسيق والتعاون والتحالف ٠‏ الذی تقاس درجته 
ومدته بمقاييس المصالح التى يجلبها أو الضار التى يدفعها . . وبين استمانة 
النظم والحكومات والألحزاب غير الملتزمة بالإسلام ‏ ومن باب أولى الكارهة 
لشريعته أو المعادية لمنهاجه ‏ بوجو أو جماعات إسلامية لتمويه مواقفها أمام 
الامة » وتزييف وعى الأمة بها هو إسلامى وماهو غير إسلامى . ٠‏ 

لقد استعان رسول الله » 6 : حتی بالمشركين فى بعض الواقف . . لكنه 
كان هو الذى يستعين بهم » وكاثت المقاصد والخایات من الاستعانة هی 
تحقيق مصلحة إسلامية » أو دفع مضرة من الضرات ول يحدث أن قیمع 
المنهاج الإسلامى استخدام المسلمين ف تحقيق مكاسب خاصة بغير 
الإسلاميين والمسلمين » من مثل : الإعانة على الظلم ۰ آو تدعيم نظم احور 
أو إطالة أعبار السياسات اللا إسلامية » أو إضفاء مشروعية زائفة على نظم 
غير مشروعة » أو إعطاء صبغة إسلامية مزورة لأعمال وعارسات لا إسلامية . 


نف 


- ا معارضة الّياسية امن 


إن القيام بفريضة « الأمر بالمعروف * يقتضى أن يحب القائم بها «المحروفة» 
ويؤيد أهله . . كما أن القيام بفريضة 7 النهى عن النکر؛ يقتضى أن یکره 
القائم بها ۶ المنكر * » ویعارض أهله .. ولذلك فان القائمين بفريضة 
المشاركة فى الشتون العامة للمجتمع » والاهتهام بأمور الامة » لابد وأن تتراويج 
مواقفهم بين التأييد للمعروف وأهله والمعارضة للمنكر ومقتر فيه . . 

وكا يحدث التأیید وتتم المعارضة من خلال المواقف الفردية » فإهها تنهان 
جماعيون ومنظمين عندما بختار آملهیا تنظیم تأییدهم آي معارضتهم بواسطة 
المؤسسات والجمعيات والأحزاب والروابط ۰ لتكون أفعل ۰ ولیکونوا - بواسطة 
الاجتماع والتنظیم ‏ آقدر على تبي العروف واختبار السبل الأنسب لتأييده » 
وتبيّن انكر واختیار الطرق الانجع والأنجح فى النهى عنه وافتلاعه وتطهير 
المجدمع من آلاره . . 

تلك حقيقة من حقائق النطق لایختلف عليها العقلاء . . وهی تستدعیها 
وتزکد علیها مستجدات الواقع العاصر ۰ الای تعقدت فيه الأمور » وترکبت 
فيه القضايا ۰ وتشعبت فيه العلوم إلى الحد الذی غدت فيه الوسسات 
والجباعات والتتظییات هی السبل الأفعل فى دراسة المشكلات » وق تبين وجه 
: العروف » فیها وحقيقة « انكر * منها + واتخاذ الواقف القادرة على تزكية 
«العروف» والامر به > واستنکار ‏ النکر ) واللهی عن افترافه والاقتراب منه ! 

فبغير التنظییات والنظیات والجمعيات وابماعات . إن فى البحث 
والدرس . . أو فى الدعوة والفکر . . أو فى السياسة والتنفيل ‏ لن تكون هناك 
فعالبة حقيقية فى القيام بفريضة الأمر بالمروف والتهی عن افنکر ۰ ولا مشاركة 
مؤثرة من الإنسان فى تقویم سير الاجتماع فى المحيط الى يعيش فيه . . 


۹۳ 


ولا كان الاسلام دين « الجباعة ۲ ۰ الذى افترض على التاس - إل جانب 
فروض ۶ الحين .. الفردية » - فروض « الکفاية - الاجت‌اعية » ۰ التی يتوجه 
التکلیف فیها إلى 9 الجراعة الأمة ؛ » ولاتتهض بها الا « جماعة» » وإذا تخلف 
الوفاء بها وبحدث التقصير فى الإقامة ها » وقع الإثم على « الأمة » جمعاء . فان 
هذا الإسلام قد أناط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 3 بالجماعة 6 ۰ واحمياعة 
المنظمة » التی تجتمع فيها الخصائص والشروط التى تجعل أداءها هذه الفريضة 
أفعل وأكمل ف يلوغ المقاصد وإلغايات . . 

إن إقامة « الحق » ء وة الصبر» على تبعات طريقه » لا يتأتيان إلا 
«بالتواصى » على ذلك » أى بالعمل اجمیاعی المنظم » تأييدا كان هذا العمل 
تلحق وأهله أو معارضة للباطل ومقترفيه [ والعصر . إن الإنسان لفی خحسر إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر ] ٩۱‏ . . وده 
الحكمة جاء حدیث القرآن عن « الأمة الجباعة ‏ المنظمة » » المالكة لؤهلات 
تعينها على الأمر بالمعروف والنهى عن انكر [ ولتكن منكم آمة يدعون إلى اير 
ویأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » وأولعك هم المفلحون]2؟ . . وش هذا 
المعنى . . معنى اقتضاء الآية وجود التنظييات القائمة على الأمر بالعروف 
والنهى عن التکر ۰ والراقبة والمحاسبة والتقويم والمعارضة لولاة الامر 
والقائمين بالأعمال العامة . . فى هذا المعلى الذى جاءت به هذه ألآية يقول 
الإمام محمد عبده : ۸ . . وتقدير الكلام : ولتكن منكم طائفة متميزة تقوم 
بالدعوة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. . فهبا فريضتان ء إحداهما : على 
جميع المسلمين . والثائية : على الأمة التى تاروم للدعوة . . فالامة احص 
من ابلباعة ۰ فهی الجماعة المؤلفة من أقراد هم رابطة تضمهم ووحدة یکونون 


بها کالأعضاء فى بنية الشخص» " . 

فقيام تنظییات الراقية والمحاسبة والمعارضة النظمة فريضة من فرائض 
اللإسلام , . 
(۱) العصر : ۳۱ . (۲) آل عمران : ۱۰ , 


(۴) 1 الاعیال الكاملة ج ه ص ۵٩‏ . 
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وإذا كان من حق اسحاکمین أن يؤيدهم آلحکومون إذا هم أحسنوا ء فان 
من حق المحكومين أن يعارضوا الحاكمين إن هم أساءوا .. يتأسس هذا 
«الحق؛ ‏ الذى هو فى الإسلام ١‏ ضرورة . . فريضة ٩‏ على ١‏ الحرية .. ب 
وهی قفطرة . . وضرورة . . وفريضة > كما يتأسس على فريضة الأمر با معروف 
والنهى عن المنكر . . بل إن هذه المعارضة » عند الإساءة » تتجاوز مرتبة «حق 
المحكومين » على « اطباکمین ؛ : إلى حيث تصبح من حقوق «الحاكمين؛ على 
١‏ المحكومين ؛ أيضا ! . . وهذا هو المنهاج الراشد للخلافة الإسلامية. . 

إن ولاة الأمور وحكام المسلمين هم واب عن الأمة » فالسلطة الحقيقية 
الأصيلة هى للأمة » والحاكمون وولاة الأمر ليسوا بمعصومين ‏ وکل بنی آدم 
خطاء والخطأ فى الولايات أكثر وقوعا من اللخطأ فى الشأن الخاص » وآثاره 
الضارة أكير وأعم 3 ومن ثم فالوزر عليه أشد وأثقل ٠. ٠.‏ ولصاحب الحق 
الاصیل سلطان لا ينازع فى مراقبة وكيله ونائبه وخليفته فى آداء مافوض إليه من 
مهام » کی تنجز هذه اهام على النحو الذى أراده صاحب الحق عندما عقد 
لنائبه عقد الوكالة والإنابة والتفويض . 

وف التعجربة السياسية الإسلامية الأولى » كانت الشوری - وهی استطراج 
الرای من المشيرين استخراجا - تعنى فيا تعنى تشجيع المحكومين على 
المشاركة بالرأى » موید! كان هذا الرأى لولاة الأمور أو معارضا . , بل إن ولاة 
آمور المسلمين » ف المنهاج الراشد للخلافة الإسلامية » کانوا ينبهون الرعية 
على ضرودة المراقبة والحاسبة والمعارضة تتبیها | .. وهو منهاج سار فيه 
الراشدون على سنة المعصوم » ل . . فأبو بكر » رضى الله عنه كان يلسم عل 
الرعية فى مراقبة الحاكم ومحاسيته ومعارضته » وهو القائل فى أول خطبة له بعد 
بيعته بالخلافة : ١‏ نی قد یت عليكم > ولست بخيركم » فان أحسنت 
فاعینونی » وان آسأت فتومونى .. إنا نا مثلكم .. فان استقمت 
فاتبعونی» وإن زشت فقومونی .۰ . آطیعونی ما آطعت الله ورسوله ۰ فان 
عصیت الله ورسوله فلا طاعة لی علیکم ۹3۳۵ . 
(۱) انظر نص النطبة فى : النويرى [ نهاية الأرب ] ج ۱۹ ص 4۲ -40 طبعة دار الکتب 

المصرية بالقاهرة . 

6ه 


وإذا كان المقايل «للطاعة . . والتایید ؛ هو « الرفض . . والعارضة 4 
فان هذا المنهاج الراشد للخلافة . . الاسلامية برض الرعية على العارضة » 
عند مقتضياتبا » حریضا !. . وكا يقول الامام محمد عيده : « . . فلقد كان 
السلمون فى الصدر الأول » لاسي زمن أبى بكر وعمر ۰ على هذا النهج من 
المراقبة للقائمين بالأتممال العامة » ستی كان الصعلوك من رعاة الإبل يأمر مثل 
عمر بن الخطاب ‏ وهو أمير المؤمنين ‏ وينهاه فیا یری أنه صواب . ولابدع + 
فالخلفاء » عل نزاهتهم وفضلهم »> ليسوأ يمعصومين . وقد صرح عمر 
بخطته» ورجع عن رأيه غير مرة ۰۰۰( 

وإذا كان العصوم » ڳل » قد دعا الناس وحثهم على محاسبته ‏ فى 
اجتهاداته كسحاكم ‏ وذلك عندما « أمر مناديا قنادی ف المديئة - وهو فى عرضه 
الأحير- : أن اجتمعوا لوصية النبى ۰ و + فاجتمع كل من ف الدینة من 
ذكر وأنثى » وكبير وصغير ۰ وتركوا أبوابهم ودکاکينهم مفتحة » وخرج ٠‏ 248 : 
وهو متوعك + بين الفضل بن العباس وعلى بن أبى طالب» رضى الله عنهیا » 
حتى جلس على المنبر » فحمد الله ثم قال : (يأيها الناس + من كنت جلدت 
له ظهرا فهذا ظهرى فليستقد ‏ [ أى يقتص]. منى » ومن كنت شتمت له 
عرضا فهذا عرضى فليستقد منی ۰ ومن حلت له مالا فهذا مال فلباعذ 
منهء ولایخشی الشحناء من قبل فإنها ليست من شأنى » . ثم زل وصل 
الظهر ۰ ثم رجع إلى انبر فعاد إلى مقالته ۱۳ , . 

فهى ۰ إذن ء سنة النبى - إل ؛ ووصيته » التى تأسس عليها منهاج 
الدلافة الراشدة » فى حث الناس على الراقبة والمحاسية والعارضة لولاة 
الأمور. . دعا التبى إليها كل الامة رجالا ونساء » كبارا وصغارا . . 

بل إن السنة التبوية تعلمنا أن التفريط فى إقامة هذه ۶ الفريضة الاجتاعية > 
لايفسد ‏ دنیانا ‏ فقط » ونیا هو « حبط » لأعالنا » يحول بيئها وبين أن تفتح 
أبواب السیاء ها ولدحائتا ۰۱۴ . فالله » سبحانه وتحالی » أقرب إليئا من حبل 


(16۱ الأميال الکاملة ]جه ث ۵4 . 
(۲) انظر : رفاعة الطهطاوی[ نباية الإيجاز فى سيرة ساکن آحجاز  ]‏ الأعيال الكاملة جع 
ص ۳۸۷ ۰ ۳۸۸ . دراسة وتحقيق :د . عمد عیارة . طبحة بویت سنة ۱۹۷۷م : 
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الورید ۰ لکنه لایسمع لنذين لایعارضون النکر فى اجتماعم البشری وعمرانهم 
الإنسانى : « لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن التکر . ولتأحذن على يد الظالم » 
وله على احق أطرا - 1 ای يجبرونه عليه جرا 6 أو لیضرین الله بعضکم 
يبعض » ثم تدعون فلا يُستجاب لکم» ۰۱۴۳ . وةإذا رأيتم الظالم فلم تأخذوا 
على يديه يوشك الله أن يعمكم بعذاب من عنده؟ ۰۰۱۳ بل إن التفريط فى 
هذه الفريضة جالب للعنة [لعن الذين كفروا من بنی إسرائيل على لسان داود 
وعيسى بن مریم » ذلك بها عصوا وکانو! يعتدون . کانوا لایتنامون عن منکر 
فعلوه ؛ لبئس ماکائوا یفعلون] 99 . 
OF #‏ و 

ورغم هذا الوقف الإسلامى الواضح واسلداسم ‏ قى مشروعية ‏ بل وجوب. 
المعارضة - عندما توجد دواعيها ‏ وهی دائيا موجودة للقيام يفريضة الراقبة 
والمحاسبة لولاة الأمور . . أى أن المعارضة وظيفة سياسية عامة دائمة فى 
الجتمع. للرقابة والمحاسبة دائيا ‏ آما رفع الصوت بالعارضة فهو رهن بوجود 
المذكر اللی يستوجب العارضة وهى وظيفة لاتكفى فيها التكاليف الفردية »> 
لتعقد اسياة السياسية والاجتياعية على النحو الذى محتاج العارضة واثراقبة 
والحاسية فيه إلى مؤسسات وتنظييات ٠‏ وخاصة فى تقديم ١‏ البدائل » لتغيير 
مالابد له من التغيير. . رغم هذا المنهاج الإسلامى الواضم والحاسم فزن 
#شبهات؟ قد ثارت حول مشروعية العارضة فى النظام الإسلامى» وهی قد 
استندت وتستند إلى آراء وتأر يلات لقلة من فقهاء عهود الاستبداد والتراجم 
احضاری . . أو لتصوص أسيئ تفسيرها عندما عزلت عن ملابساتها ووقائع 
ورودها . . الأمر الذى يستدعى مناقشة هذه االشبهات*, . 

© لقد استندوا إل حديث رسول اله ۰ ڳل : الذى يقول فيه : « من 
أطاعنى فقد أطاع الله » ومن يعصنى فقد عصی الله . ومن يطع الأمير فقد 
أطاعنى » ومن يحص الأمير فقد مصانی» ۹۹۲ , 


(۱) رواه الترمدى وأبو داود وابن ماجعة والإمام امد . 
(۲) رواه الترمدي . (۲) الائدة : ۰۷۸ ۰۷۹ (4) رواه مسلم . 


¥ 


ونسوا الحديث العر - بل الرواية الااعری لذات الحديث ‏ والتی وردت ف 
ذات الصحیح - صحيح مسلم -.ونصها : « من آطاعنی فقد أطاع الله ؛ ومن 
عصائی فقد عصا الله » ومن آطاع آمیری فقد آطاعنی > ومن عصی آبری 
فقد عصالی ٩‏ . 

فالحديث هو عن « آمیر » من المراء الذین اختارهم رسول الله » يله » 
ولیس عن کل الأمراء » على امعداد حياة الإسلام والسلمین ۰۱5 . بل ونسوا 
ماهو آکثر من ذلك » وهو أن « الأثير * ؛ فى مصطلح عصر النبوة ۽ هو آمیر 
اليش وقائد القتال . . وليس الوإلى والعامل ورئیس الدولة . . ولطاعة آمراء 
اطرب فى اتال مقتضیات ومقاصد وآليات مختلفة تماما عن شورى ومراقبة 
وتحاسبة الحكام فى شئون السلم والعمران . 

٭ کیا استندوا لل الحديث النبوى القائل ؛ « من رأى من آمیرد شيا 
پکرهه فلیصی فإنه من فارق الجباعة شبرا » فيات » فميتته جاهلية» . . 

ووظفئأ هذا الحديث فى الدعوة إلى الطاعة التامة » لكل « الأمراء ١‏ » حتی 
في ۶ كرهت » الرعية من سياساتهم 1. . ولقد نسى أصسحاب هذا 7التفسير » 
أن هذا الحديث ء أيضاء هو عن ١‏ أمير 6 ارب والقتال » وليس عن وال 
السلم والسياسة والعمران . . وأن المطلوب هو عدم مفارقة صفوف الجباعة 
المقاتلة » حتى ولو ری المقائل من قائده آمرا يكرهه . . وفارق بين مانکره 
فيدعو الحديث إلى الصير على المكاره > وبين مايغضب الله ويخالف 
شريعته. . وفيه ورد : ١‏ لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق » ودلا طاعة فى 
معصية الله(" و ١‏ لا طاعة لمن عصى الله » "أو « لا طاعة فى معصية » ایا 
الطاعة ف العروف» “ . . ولیس ف المتكر . 

كما نسوا أن المعارضة للحاكم لاتعنى الخروج على ١‏ الجماعة * ۰ لأنهاب 
إذاكانت مضبوطة بمقاصد الشرع والمصالح الشرعية المتبرة - تكون فى سبيل 


(۱)رواه مسلم . 
() رواه مسلم وأبو داود واللسائی والإمام مد ۰ (۴) رواه این ماجة والإمام جد . 
(4) رواه البخاری ومسلم وأبو داود والتسائی والإمام اد . 
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«اشياهة ٩‏ ۰ واتحيازا إليها » ولیس خروجا عليها ۱ . . 

۵ کا استندت هذه القلة من الفقهاء إلى حديث رسول ال 246 . الذی 
یقول فيه : 3 من مات على غير طاعة إلله مات ولا حجة له » ومن مات وقد 
زع يده من بيعة كانت ميتته ميتة ضلالة» ° . . 

ولقد نسوا أن « البيعة ؛ التى يتحدث عنها الرسول » بال ء هنا هی «البيعة» 
التی بايعه المؤمنون بها » أى البيعة على الإسلام والایبان » وبها ينتقل البايع من 
الجاهلية إلى الإسلام ومن الضلالة إلى افدی : فهى ليست البيعة السياسية 
ناكم من الحكام . . وعن هذه البيعة الخاصة ٠‏ التى يؤدى المتروج منها إلى 
الكفر والضلالة » جاء فى القرآن الكريم : [ إن الذين يبايعونك ]نا يبايعون 
الله ] و 1 من يطع الرسول فقد أطاع الله ] 9؟ . , فهى بيعة خحاصة على 
الایمان والاسلام ۰ ومقامها حاص برسول الله ۽ وَل كمبلّمْ عن الله » فبيعته 
بيعة لله » وطاعته طاعة لله » ومقتضاها إسلام الوجه له يلا اجتهاد ولا رأى 
ولا مشورة - إلى غير ذلك من آمور السياسة والدولة والعارضة والتأييد 
للحكام. . 

كما نسى هؤلاء الفقهاء » أيضا أن الحكام المتغليين أو الظلمة + قد تولوا 
السلطة بلا بيعة شرعية حرة معترة » وأن ظلم الحاكم وجوره وفسقه وضعفه » 
هی أسباب مسقطة لطاعته ۰ یل الأمامن ببعنها له » حتی ولو كانت له فى 
عنقها بيعة حرة شرعية صحيحة > لأن فى الجور والفسق والضعف نقضا 
لشروط التعاقد ۰ وتخلفا بصفات وشروط ولاة الأمر ۰ وفق شريعة الاسلام > 
التى صاغ أبو بكر مبدأها فى عبارته الشهيرة : د فان عصيت الله ورسوله فلا 
طاعة لى علیکم» . 

د بو ليا 


وإذا كان « التأييد » و#المعارضية ) [نبا یردان فى الشئون التى هی موضوعات 
۾ للاجتهاد * > أى فيا لم يعلم من الدین بالضرورة »وف تحسمه 


(۷) رواه الإنام أحد , () الفتم : ۰۱۰ 
(۲) الساء : ۸۰ 


۹۹ 


التصوص القطعية الدلالة والثبوت . . فإخها ما تختلف فى أمرهما الگزای 
ويتعذر أو يقل فى موضوعاته! « الإجماع ٩‏ . . ولدلك كانت «الكثرة ودالقلته 
و#الأغلبية » واالاقلية » واابشمهور * و«البعض * هی معايير الترجیح بين 
المختلف من الآزاء فى هذه الوضوعات . . 

لقد اعتمد الاسلام سبيل الاقتراع والتحکیم فى الشکلات . . وهذا متهاج 
يعتمد رأى الكثرة من أصحاب الرأى .. وف الفقه الإسلامى - سواء‌منه 
السياسى - فى بيعة الأئمة والخلفاء ‏ أو فى مطلق الاجتهاد الفقهی - نجد 
التيجيح لرای ( الجمهور ٤‏ أى الاغلهية - 5-5 

وچب أن نتبه إلى الأمر الدى يخلط فيه البعضی » عندما يستدلون بآيات 
من القرآن الكريم على أن [ أكثر الئاس لايعلمون ] 37 و3 أكثر التاس 
لایشکرون]"؟ و[أكثر الناس لايؤمنون] .٩(‏ . فهله الكثرة . التى تحدثت عنها 
هله الآيات » هى كثرة جاحدة للوحى الإفى . . وأمام الوحى وأصول الإبيان 
وماعلم من الدين بالضرورة لاتجال للاقتیاع وأخد الآراء ولاللكثرة العددية . . 
أما فى ميادين الحكمة والرأى والاجتهاد الانسانی ۰ فإن رای الكثرة برچح رأى 
القلة » ورأى « الجمهور » مقدم على رأى « البعض »> .. وهذا شرصت 
«الشورى ؛ ۰ وفذا قال رسول الله » 484 > لألى بكروعمر : «لو اجتمعتما فى 
مشورة ما خالفتکیا» ۲٩‏ . . وكان النزول على رأى الأقلبية فى الشورى حول 
موطن اللقاء فى يوم حد » وفى غيره من مواطن الشورى والاجتهاد . . 

هكذا يبلغ الإسلام بامرائبة والمحاسية والمعارضة مرتبةة الفريضة» » 

تأسيسا على الحرية» التى فطر الله الناس عليها . . وتفريعا على فريضة الأمر 
كييك والتهی عن المنكر » التى هی جماع فرائض المشاركة الإسلامية فى كل 
شأن عام . 


(۱)یوسف :۰.۷۱ (۲)پوسف : ۳۸ 
(4۳ الرعد : ۱ . (8) رياه الإمام أحد . 


e 


الباب الشاليف 
5 5 
ف اهيجي 


. . العدالة الاجتماعية‎ ١ 


۲-نظام الوقف .. وتعظيم دور الأمة فى إقامة العدل . . 


وصناعة الحضارة , . 


١‏ الصبالة الاس اع 


فى البعد الاجتیاعی لنظرية الاستخلاف الاسلامية » تكون الملكية الدقيقية 
- ملكية الرقبة ‏ فى الأموال والثروات لله ۰ سبحانه وتعالى . . فهو خالقها 
ومالكها وهو المفيض ها فى الطبيعة » نيا مسخرة للإنسان . . ولأونسان » 
كإنسان » فى هذه الأموال والثروات ملكية حاصة . . ملكية المتفعة » جوز . . 
ویستشمر . . ويتمتع » من الال » وق الخلال ۰ ومع التوسط والعدل- 
دونها إسراف ‏ وذلك وفق پنود عقد وعهد الاستخلاف . . فكيا استمخلف الله 
الإنسان 3 وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض حليفة]7) أخبره بأنه 
مكلف فى الأموال والثروات [ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلکم 
مستخلفين فيه فالذین آمنوا منكم وأنفقوا شم أجر كبير ]۰3۷ , 

وبهذه الفلسفة الإسلامية المتميزة فى القضسية الاجه‌اعية ۰ قيزت مضامين 
العدل الاجتیاعی فى الاسلام عن الذاهب التى غالت ف الفردية » والأحرى 
التى غالت فى فهر الغردية . . فلقد توسط الاسلام » فلم يجرد الانسان من 
حق الملكية للثروات والأموال . . وأيضا لم برفع الضوابط عن حريته فى التملك 
والتصرف . . وإنيا وقف ببذه اخرية عند « -حرية الخليفة ٩‏ » المحكومة بإرادة 
وأوامر ونواهي المالك اقيق للأموال والثروات + سبحانه وتعالى . 

وق معرض الإشارات إلى هذه الوسطية الإسلامية » الجامعة بين الملكية 
الغردية وبين المصلحة العامة . . بين الفرد والطبقة وإلأمة فى إطار عدالة 
الإسلام ‏ دين اللماعة - تبه علياؤنا عل دلالة إضافة القرآن لفظ « الال» إلى 
ضمير « الجمع ؛ فى سبع وأربعين آية » ول ضمير ‏ الفود؛ فى سبع آيات . 


(۱) البقرة : ۰۳۰ (۲) اطدید : ۷ . 
1۲ 


ودلالة ذلك على مذهب الإسلام فى التكافل الاجتهاعى » الذى تتأسس على 
قواحده العدالة الاجتاحية الإسلامية . . وقائو إن الله » سيحائه وتعالى قد آراد 
أن ينبه بذلك على « تكافل الأمة فى حقوقها ومصالحها » فكأنه يقول : إن مال 
كل واحد منكم هو مال أمتكم ۶ ۱۲۲ . . وقالوا » فى تفسیر آية الاستخلاف فى 
الأموال [ وأنفقوا ما جعلكم مستخلقين فيه ] : 9 إن مراد الله هو أن يقول 
للنامى : إن الأموال التی فى آیدیکم نیا هی آموال الله > پشلقه وإنشائه ها » 
وانبا تولکم إياها وخولکم الاستمتاع بها » وجملکم خلفاء فى التصرف فيها » 
فليست هی أموالكم فى اقیقد » وما أندم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب » 
ااا +8 وليه عليكم نداق مها تا ون على الل افع كن مال 
غيره ٩‏ 
HN #‏ 

وهذا العدل ٠‏ الذی يبلغ به البسلام إلى حيث يجعله اميا من أسياء الله 
الحسني . . یری علیاونا أنه الراد * بالأمانة التى حملها الإنسان دون الخلوقات 
[ إنا عرضتا الأمانة على السموات والأزض والجحبال فآبین أن جملنها وأشغقن 
منها وحملها الانسان ]۰۳۱ . فقاثوا : إا آمانات الأموال والعدل بين الناس 
فيها . . قد جمله القرآن الكريم من معايير وجوب طاعة الأمة لولاة أمرها أو 
سقوط هذه الطاعة فى التعاقد الدستورى بين الأمة وولاة أمورها [ إن الله یأمرکم 
أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » إن 
الله نعیا يعظكم به إن الله كان سميعا بصبرل]9؟. , 

وهو فريضة عامة وشاملة . . فرضها الله » سيحائه وتحال » حتى على 
لصوم ۰ ا : 1 فلذلك فادع واستقم کیا أمرت ۰ ولاتتبع أهواءهم ٠»‏ وقل 
آمت با أنزل الله من کتاب ۰ وأمرت لاعدل پینکم ] © .. بدا 


(۱) الإمام محمد عبده [ الأعيال الكاملة اجه ص ۰۱۹4 

(۲) الزخشری 1 الکشاف حن سقائق التدزیل ] ج 4 ص ۱۱ طبعة القاهرة سة ۰2۱۹7۸ 
(۳) الاحزاپ ؛ ۷۲ . (8) التساء : ۵۸ , 

. ٠١ : الشوری‎ )۵( 


مياديته من العدل مع اللفس ۰ والیعد عن ظلم الانسان حتی لنقسه [إن 
الذین توفاهم الملاتكة ظالی آنفسهم قالو! : فيم کنتم ؟ قالوا : كنا 
مستضعفين ف الارض » قالوا : أل تكن أرض الله واسعة فتها جروا فیها ؟ 
فأولعك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . إلا المستضعقين من الرجال والتساء 
والولدان لايستطيعون حيلة ولانيتدون سبیلا . فأولتك عسى الله أن يعفو 
عنهمء وکان الله عفوا غفورا] 99 . 

وحتى هؤلاء ١‏ المستضعفين * فرض الله على القادرين الجهاد لتحريرهم من 
الاستضعاف 3 ومالكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أحرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل 
نا من لدنك ويا واجعل لنا من لدئك نصيرل] 29 , 

وتمتد فريضته ‏ العدل-هن ميدان « النفس ٩‏ و#الذات ؟ إلى ميدان الأسرة - 
لبنة الاجتاع والامة من بر الوالدين . . إلى العدل بين الأبناء . . 3 اعدلوا بين 
آبنانکم » ٩‏ . . حتى يشمل کل ميادين الحياة . . « المقسطون عند الله يوم 
القيامة على منابر من نور عن يمين الرهن » عز وجل ۰ وكلتا يديه يمين» 
الذين يعدلون فى حکمهم وأهلیهم وماولرا ۴۳۶ . . قفى کل الوان اطحکم 
ومياديئه ۰ . ومع الم . . وف کل الولایات » يجب إقامة الحدل والقسط بين 
الئاس . . 

بل تقد آمتد الإسلام بآفاق فريضة العدل لتشمل 7 العدو » يعد أن شملت 
« الاولیاء » . . فللاولياء : « النصرة » أى الإعانة ‏ أما ١‏ العدل » فهو واجپ 
حتی مع « الاعداء 4 3 يأيبا الذین آمنوا کونوا فوامین لله شهداء بالقسط 
ولایجرمنکم شنتان قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا هو آقرب تلتفوی ‏ وانقوا الله 
أن الله خبير بها تعملون ]290 


)السام : ٩۷‏ ۰ 44 (؟) السام : ۷۵ . 
(۳) رواء البخاری ومس لم والنسالی وابو داود والإمام أجد . 
(4) رواه مسلم والنسائى والابام هد . 

۸ : الماتدة‎ (o) 


1١١4 


وأمام هذا المنهاج الإسلامى فى العدل الشامل » تبرز الفارقة الشاذة بينه 
وبين الواقع العاصر للمسلمين . . فغير النهب الاستحماری لثروات الأنة » 
والذى يمثل خللا فاحشا فى عدالة العلاقات الاقتصادية بين البلاد الإسلامية 
وبين مراکز افيمنة والاستغلال الغربية .. نجد الخلل فى موازين العدل 
داخلياء وبين أبناء الأة أيضا . . فعندما يتفاوت دخل الفرد عبر دار الإسلام » 
فيكون لدى مسلم مائة دولار ؛ ولدى مسلم آخر ثلاثة وعشرون ألف 
دولار؟!. . وعندما تدقع الفاقة قطاعات من المسلمين إلى برائن التتصير 
فیتخلون عن إسلامهم لقاء رشيف خبز أو جرعة دواء ؟! . . بينا تدقع التخمة 
وذولة المال شريحة من المترفين إلى حياة يتخلون هم فيها أيضا عن حقيقة الحياة 
الإسلامية ؟! . . وعندما تتسول الامة غذاءها » فتفقد لذلك كرامتها واستقلال 
إرادتها .. وتستورد أغلب ماتستهلك ۰ تاركة موادها الخام تنهب بأرخص 
الأسعار ۰ معطلة بذلك ملکات الزراعة والصناعة بين أبدائهاء ومشيعة البطالة 
فى صفوف ملاییتها ؟!. . على حين تستلب من أثريائها الفوائض التقدية . 
بالترغيب وبالترهيب » لتصادر حينا . . وتجمد حينا آخر . . ولتوظف فى دعم 
الأصداء فى كل اللحايين ؟! . . وعندما يمال يبن الما وبين صناعة سلاحها . . 
ويطلب منها التخلی عن عقيدة الجهاد ‏ بل وحتى مصطلحه  !‏ ثم يفرض 
علیها استيراد السلاح بأرقام فلكية » شريطة ألا تست‌خدمه ضد أعدائها » وأن 
يكون وقودا فى منازعاتبا الداخلية المصنوعة والمصطتعة ؟! . . 

عندما تكون هذه بعضا من جوائب الصورة الاججاعية للأمة . . الامة 
التى آرادها الله » بالتكافل الاجتاعی » جسدا واحدا ء إذا اشتکی مته عضو 
تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى . . والتى آراد الله لعزیبا أن تكون من 
عزته » سبحائه + وعزة رسوله » عليه الصلاة والسلام 1 وله العزة ولرسوله 
وللمومنین؟۱٩‏ . . فإننا نجد أنفسنا أمام فريضة إسلامية معطلة » هى فريضة 
العدل الاجتیاصی ١‏ وعلى الأمة الجهاد لإقامتها . . وأمام مظالم اجتياعية يورد 
بقاقها الأمة موارد الحلاك فى الدنيا ول الأثخرة .. فرسول الله ء 


. ۸ : نوتفاتلا)١(‎ 


يكل » يقول : ۶ آیا أهل عرصة -[ مجتمع ۰ . أو قرية . . أو حى ]- أصبح 
فيهم أمرق جائع فقد برقت منهم ذمة الله تعالى 4 ۴. . وهلا هو الواقع الظالم 
الدى يعيشه ملایین المسلمين اليوم . جماهير معدمة . . وقلة مترفة » يكرس 
ترفها أغلال الاستضعاف [ وإذا أردنا أن مهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
فحق عليها القول قدمرناها تدميرا] ۲۳۱ , . وهذا الاستقطاب الالجعاعی الاد 
يبدد وجود الطيقة الوسطى » التى نمثل العمود الفقرى للتوازن الاجنماعی » 
ولتوحيد الأمة » وحمل الرسالة الحضارية ء ومواجهة التحديات . . 

إن إقامة فريضة العدل الالجتباعى » تعطلب مواجهة هذه السيطرة المستبدة 
لدولة الأغنياء 1 ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذی 
القربى والينامى والمساكين وابن السبيل ۰ کی لايكون دولة بين الأفتياء 
متکم]۳؟ . . ومواجهة ١‏ فردية ‏ الاستغناء » التى أثمرت هذا : الطغیان المالى؟ 
1 كلا إن الإنسان لیطغی . أن ره استغنى] (* وضبط ١‏ احرية الاقتصادية > 
آلتى شاببث حرية قوم نبى الله شعيب الذین [ قالوا : ياشعيب أصلاتك تأمرك 
أن نترك مايعبد آباؤنا أو أن نفعل فى آموالتا مانشاء . .]1920 , 

وأن ننقل فقراء الأمة » بالعدل الاجتماعی > من الكوارث التى تخل بتوازتهم » 
فتدهلهم عن الدين والدنيا معا؟! . . وتحوهم إلى غناء كشثاء السيل ٠‏ وعبم 
على حاضر الأمة ومستقبلها !. . 

وهذا العدل الاجتیاعی » یستلزم : 

۱ -تحویر ثروات الأمة من الاستغلال الأجنبى . . 

۲ وتحقيق التکامل للاقتصادیات الاسلامية المستقلة . , 

۳ وزحداث ثنمية اقتصادية إسلامية شاملة . . 

؛ - وتوزیع العائد من التنمية وفق العدالة التی تحقق التوازن بين 


الطبقات . . 
(۱) رواه الامام مد ...۰ (۲)تلمراء : ۱٩‏ 
(۲)الشر : ۷ . (۶) العلق : ۰1 ۷. (۵) هرد : ۸۷ . 


۱۰۹ 


تلك كانت » ولاتزال » هى مقاصد حركة الإحياء والتجديد الإسلامى » 
فى التحرر الاقتصادى » والتئمية الشاملة ء والعدالة الاجتاعية . . مند أن 
أعلن جال الدين الأفغانى عن « الغاية الاقتصادية لحركة «الجامعة 
الإسلامية؟ » والتی قال إنها أن تکون : 

١ ©‏ ثروة المسلمين للمسلمين ۰ وثمرات التجارة والصناعة فى جميع المعمور 
الإسلامى هی لهم > يتنعمون بها » وليست لتصارى الغرب يستتزفونا . 

© وتفض اليد عن رؤوس الال الغربية » والاستعاضة عنها برژوس مال 
إسلامية . 

© وتحطيم نواجد أوربة » تلك النواجل العاضة على موارد الثروة الطبيعية 
فى بلاد المسلمين . تلك الموارد التی ماداست خارجة من أيدى العالم الاسلامی 
فسيظل عالة على الخرب » 16 

وحتى صياغة الإمام الشهيد حسن البنا لها » عندما قال : ١‏ إن الرابطة 
بيتنا وبين أمم العروبة والإسلام . . تمهد لنا سبيل الاكتفاء الذاتى والاستقلال 
الاقتصادی » وتنقلنا من التحكم الغربى فى التصدير والاستيراد وما إليهما ٠‏ . 
كيا تكفل نا استفلال نقدنا 9" , , 

وإن « الجهاد الاقتصادى » يوجب على السلم أن م الثروة الإسلامية + 
بتشسجيع الصنوعات والمشآت الاقتصادية الإسلامية . .)20 

وإقامة العدالة الالجتاعية الإسلامية . . وذلك : ١‏ 

۱ - بإصلاح الواقع القائم » والمتمثل ف ١‏ التفاوت العظيم ء والبوت 
الشاسع » والفرق العظيم بين الطبقات المختلفة فى هل! الشعب » والذى أدى 
إل وجود « ثراء فاحش > وفقر مدقع + والطبقة الوسطى تكاد تکون 
معدومة . . » إصلاح هذا الواقع « بتقريب الشقة بين ختلف الطبقات ٠‏ تقريبا 
یقضی على الثراء الفاحش والققر الدقع 8 


(۱) لوثروب ستودار د . [ حاضر العام الإسلامى ]!لجلد الأول ج ۱ ص ۳۲۸ ترجمة اجاج 
تویپض- تعليق : شكيب أرسلان_ طبعة بیروت سنة ۱۹۷۱م. 

(۲) جموعة الرسائل -.وسالة : مشکلاتتا فى ضوه النظام الاسلامی-.صی ۷۶۶ ,۰۲۳۸ 

(۳)لصدر السایق ‏ رسالة التعاليم- صن ۲۷۹ . 


۱۷ 


۶-۲ وتحاربة الربا . . وجمع الزكاة . . وفرض ضرائب اجتياعية على النظام 
التصاعدی - بحسب الال لابحسب الریح - يعفى منها الفقراء طبعا - ونجبى 
من الأفنياء للوسرین ۰ وتنفق ف رفع مستوی العيشة يكل الوسائل 
الستطاعة۲۳ . . والتوسط بين الاغنیاء الغافلين والفقراء العوزین + بتنظیم 
الإحسان وجمع الصدقات لتوزع فى المواسم والاعیاد ۲۳ . . وذلك حتى يشعر 
الفقراء العدمون بأنه قد أصبح لحم فى هذا الوطن مايعنيهم أمره » ومهم 
شائه ۰ .۳1 , 

HFH # 

إن السام دين الجياعة - دون [نکار التيايز المشروع ۰ المؤسس على الكفاءة 
والجهد ‏ ۰ . لکنه يقيم العلاقة بين مكونات الجباعة - الامة - على التوازن - 
العدل- . . فالأمة ۰ فى الروية الإسلامية ء واحدة 1 إن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاعبدون ] “ . . وعلاقة مكونات الأمة الواحدة ‏ أفرادا وطبقات 
وشعوبا وقبائل - پالکیان الواحد للأمة هى علاقة الأعضاء المتعددة والمتميزة - 
فى القوة ء والعطاء » والأهمية » والاحتياجات ‏ بالجسد الواحد الجامع هذه 
الأعضاء . . وعن هذه الحقيقة يعبر محدیث رسول الله > ولك » الذى يقول : 
«مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطقهم » مثل اللسد » إذا اشتکی مئه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 4 . , 

ولقد أطلق الإسلام مصطلح « الفريضة » و«الحق » على تلف أوجه 
الانقاق فى النفع العام . . ولم يقف بذلك عند فریضة الزكاة . . وقال الفسرون 
فى الإنفاق الذى تحدفت عله الآية الكريمة : 1 ويسألونك ماذا یفقون قل 
العفو ۰ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ] ۲۳ . . قالوا : أنه 
«العفو » أى « مافضل عن العيال . فالعنی : انفقوا مافضل عن حوافجکم »> 
ولم تؤذوا فيه انفسکم فتكونوا عالة 4 . 


() المصدر السابق -رسالة : مشكلاتنا فى ضوء النظام الإسلامى ‏ س ۲۴۱ ۰ ۲٣۴۳‏ 
SHH‏ 

(۲) المصدر السابق۔ رسالة : دعوتنا فی طور جدید ص ۰۱۲۳ 

(۳) السدر اتسابق-رسالة : مشکلاتتا فى ضوء النظام الاسلامی ص ۲٤۲‏ . 

(4) الأثيياء :5ه . (8)رواه البخارى ومسلم ٠.‏ (5)البئرة : 714 . 

(۷) القرطبى [ الجامع لأحكام القرآن ] ج ۳ ص ٩۱‏ - 


۱۰۸ 


وعلى هذا فان توظيف الثروات الإسلامية فى التنمية الاسلامية على الحو 
الدی يحرر الأمة الإسلامية من وضع العالة على أعدائها هو فريضة إسلامية > 
الأمة بأسرها آثمة حتی تقيمها فى اقتصاديات عام الإسلام . . 

إن نكاة أموال المسلمين وزروعهم وتجاراتهم . . وزكاة الثروات المستكنة 
والممكوذة فى باطن الأرض ‏ الركاز ‏ وهی ا حمس - فى الركاز اطذمس» ٩‏ . . 
كفيلة أن نقيم « صندوقا * لتئمية عالم الإسلام » فتحرر تنميته من الدیون 
الأجنبية التى غدت قيودا ونزیفا يستنفد صادراتنا فى خدمة هله الديون . . مع 
بقاء أصوها والجديد منها أخطبوطا يرهن إرادة الأمة ويورثها المذلة والهوان . 

با فريضة إسلامية » على حركة الإحياء والتجديد الإسلامية أن 
تتهض بها : 

تحرير اقتصاديات الامة وثرواتها . . وتنمية هذه الثروات . . وقامة العدل 
الاجتیاعی الإسلامى فى ديار الاسلام . 

إن ف المسلمين ملايين ؛ بل عشرات الملايين » لايجدون الكقاف . . وهذا 
يقطع بعدم شرعية الملكية للثروات التى غدت : دُولة 8 بين الأغتياء ۰ . فإذا 
جاع مؤمن فلا مال لأحد 1 . 

والغتی المباح إسلاميا » لایفتح بابه إلا بعد تحقيق 3 حد الكفاية » لسواد 
الأمة . . وليس « حد الکفاف» . . وإذا كان فى ثروات الامة مايسع أبناءهاء 
وجقق لهم ١‏ الكفاية 4 » بل و «الغنى » . . فإن ماينقصنا هو تحفیق العدل 
الاجتیاعی » الای هو » أيضا » سيبل حفز الامة لتنمية ثرواتها » وتحريرها من 
پرائن النهب والاستغلال . 


(۱) روآه البشاری ومسلم وأبو داود والترمدی واین ماجه ومالك والإمام امد . 


۱۹ 


+ نظامالوقف وتعظیر رو رالأمة 
في [قامم العرالة..وصداط عضارة 


ف التطور الحضارى لأمتنا الإسلامية » هناك معادلة غير مفهومة ‏ ومن ثم 
غير تحلولة ‏ لدی كثيرين . . وبسبب ذلك تشيع الأحكام الظالمة لتاريخنا 
الحضارى من قبل هولاء الكثيرين . . 

وهذه المعادلة هی التوفيق بين + 

١‏ الانحراف المبكر ؛ للدولة ؛ الإسلامية عن فلسفة الشورى » كمتهاج 
حاكم تعلاقة الحاكم بالمحكوم . . الأمر الذى انتقل بالخلافة من طور «الرشدة 
و«الكيال؟ إلى طور ۶ التقصان 4 وة الملك العضود 8 .. وكذلك الحراف 
«الدولة ۲ » فى کثبر من فترات التاریخ ۰ عن نهج « العدل الاجتیاعی» » کیا 
قرره الاسلام ۰ . 

التوفیق بين هذ! الانحراف المبكر « للدولة ؛ وبين : 

۲ . بناء وازدهار الضارة الإسلامية »> كأعظم حضارات التاريخ 
الانسانی » فى ظل هذا الالحراف؟!. . وشيوع مستويات من العدل الاجتیاعی 
بين طبقات الامة » مكنت السواء الأعظم من التمتم بمقاديرمن الیسرل 
تشهدها كثيرمن الحضارات الأحرى فى تلك القرون . . 

تلك هی المعادلة التی يخطئ فى فهمها وحلها الكثيرون » فيظلمون تاريخنا 
الحضارى » عندما تستقطبهم مظاهر انحراف 3 الدولة » إلى الحد الذى 
یعجزون بسببه عن استيعاب إمكانية بئاء حضارة عظمى فى ظل هذا 
الانحراقف! . . 

وهذا اموقف الخاطئ إناجاءه اللخطأ .الای أعجره عن حل هذه 
العادلة من إغفال حقيقتين هامتين من حقائق هذا التاريخ ا لحضارى لأمتنا 
الاسلامية : 


۱ 


آولاهما : أن نطاق « الدولة * وآفاق تأثيراتها » فى ذلك التاريخ القديم ۰ 
يكن على النحو القائم الآن فى « الدولة » الحديئة التى نعيش فى کنفها . . 
فتطاق الدولة اسطدية قد أصبح عاما » وطاق تأثيرها يكاد الايدع فى الحياة 
ميدانا ولامجالا إلا ومد إليه شمولية تأثیراتبا وبصيات مؤسساتها .. الامر 
الذى يجعل من انحراف الدولة الحديثة طامة کبری تحول بين أمتها وبين تحقيق 
أى هوض . . سعتی لقد تحدث جال الدين الأفغانى عن هذا التطور فى نطاق 
وآفاق تأثيرات « الدولة » على الدحو الذى جعل منها ‏ فرعونية جديدة» » 


لايرى الناس إلا ماتری 1. . 
فقال : لايصلح فى الشرق « کہا تکونون برح عليكم ٤‏ ولكن : ١‏ کا بل 
عليكم تکونون » ؟1. . 


ول يكن هکذا نطاق تأثير ‏ الدولة » الإسلامية » التى أصابها الانحراف 
عن الشورى وعن العدل . عنذ العصر الأموى .. إذ لو كانت كذلك . ۶ کیا بون 
عليكم تكونون لما قامت فى ظلها هذه الحضارة اثتى تفردت يرفع لعئة عموم 
الظلم والجهالة عن الإنسانية كلها لأكثر من عشرة قرون . . 

لقد حدد معاوية بن أبى سفيان [ الاق . ه 5١‏ ه207 لامآ 
نطاق تأثير « الدولة ؛ فى ذلك التاريخ » عندما قال : « لن نمتم الناس 
ألسنتهم مالعلوا پیننا وبين أمرنا ؛ . . فعند حدود استقرار عرش السلطان تبدأ 
قبضة الدولة فى الثراحی . . وينفسح المجال أمام ثانية الحقائق المعينة على فهم 
وحل هله المعادلة : وهی . الحقيقة الثانية - :إن «الآمة * . . ومؤسساتها 
الألية؛ وجهودها الطوعبةء وأعباها الخيرية. وصلياءها ع وتجاهديباء 
ومذاهبهاء ومدارسها وتياراتها الفكرية ‏ والتى ظلت خارج نطاق هيمئة 
«الدولة ۲ ۰ فلم تعطل الانحرافات طاقات الخلق والإبداع قبها - أن «الشة ؛ 
ومؤسسانها هى ألتى أبدعت حضارة الإسلام . 

كانت ۶ الدولة ؛ تقود الفتوحات . . لكن نشر الإسلام + والعربية ؛ فى 
البلاد الفتوحة » وإبداع العلوم ء وتطبیقامها- أى إقامة الحضارة كانا صناعة 
+ الأمة » . . بل لقد كان « الفتح واجحهاد ‏ صناعة ١‏ الأمة * ۰ تقوم عليهها 
مؤسسابها الطوعية التى ترعى الرباط فى سبيل الله ۰ حاية للثغور » وتعقبا 
لاعداء الاسلام ! - - 


TH 


ف « الأمة » هی التى صنعت الحضارة » ورعتها وطورنبا ۰ . وهی قاد 
استطاعت ذلك ۰ رضم الحراف ١‏ الدولة > ۰ لأن نطاق هذه « الدولة » » ومن 
ثم تأثبرات ۶ انحرافها * » كان حدودا . . 

ولقد أعان الإسلام عل ترجیح كفة « الأمة على كفة 3 الدولة 6 » متك 
بداية تجربته فى الحكم .. وأسهمت فى ذلك کثر من مبادثه السياسية 
وقواعده الفكرية . . 

« فالأمة » هى المستخلقة عن الله ۰ سبسحانه وتعالى . . أما ١‏ الدولة » فهى 
الخليفة عن ١‏ الامة  »‏ پالاشتیار . والخاضعة لرقابتها وبحسابها . . فالطرف 
الأصيل فى نظرية ا-لدلافة والاستخلاف هو « المة » . . 

ودالأمة » » فى الاسلام » هى التی يتوجه إليها اطفطاب فى التكاليف 
الالجتماعية ‏ الكفائية ‏ وهی أشد توکید! من التكاليف الفردية ‏ العينية - حتی 
يقع الإثم فى التخلف عن إقامتها على الأمة جمعاء » ولیس على الفرد 
وحده؟! , 

و#الامة » - وليس ١‏ الدولة  »‏ ولا « الطبقة 4 . هی حاملة آمانة رسالة 
التقدم؛ پنظر الإسلام» الذى هو « دين الجباعة ٩‏ . . 

بده المباديٌ والقواعد » وأمثاها » رجحت ۰ ف الرؤية الإسلامية » كفة « 
الأمة ١‏ عل كفة «الدولة » . . وأعان على ذلك يضا طور التارييخ الذى لم تكن 
« الدولة ‏ قد وصلت فيه إلى مرحلة ١‏ الالحطبوط 5 الذی عدا ويعدو على 
حرمات ۶ الأمة ؛ باطيمنة والشمولية التى حلت بهذه الموازين 1. . 

ماتان ما الحقيقتان اللتان تفسران وتملان المعادلة » التى يخفق فى سلها 
كثيرون .. وبا نعلم كيف ینت أمتنا أعظم الحضارات » على الرشم من 
الانحراف المبكر 3 للدولة ؛ عن شورى الإسلام وعدله الاجتاعی 1. . 
الوقف . . وصناعة الحضارة . . وإشاعة العدالة : 

وإذا كانت صناعة الخحضارة الإسلامية قد مثلت ملحمة عظمى » مضت 
بها الامة على امتداد قرون عديدة . . مند أن حرجت هله الامة من بين دفتى 
القرآن الكريم : صائم عقيدتها وشريعتها . . ومؤلف وحدتها . . وموضوع 
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علوم شریعتها . . ومصدر الصبغة الإفية لعلوم حضارتبا . . وناسج العاییر 
التی عرضت علیها مواریث الاشم التی سبقتها وعاصرتها . . 

إذا كان هذا هو شأن « الامة » فى صناعة هذه الحضارة . . فان « الوقف > 
قد كان المؤسسة الأم التى توّلت صناعة أمتنا ذه امضارة الإسلامية . . فلم 
تكن « الدولة » ولا ة الخزائن السلطانية ؛ هی التى صنعت أو مولت هذه 
الملحمة الحضارية العظمی !. . 

وكيا رجح الاسلام » « كدين للجياعة ۷ ۰ كفة « الأمة » على « الدولته 
عندما تمايزت مناهج التوجهات لدی كل منهیا . . كذلك رجح الإسلام ؛ 
«بنظرية الاستخلاف » فيه ؛جوض « الوقف» بدور المؤسسة الآم فى مويل 
صناعة الأمة حضارتها . . 

فالمالك. الحقيقى .. مالك الرقية - للثروات والشوال ۰ فى الدولة الإسلامية» 
هو الله » سبسانه وتعالى : بخلقه لها + وافاضته إياها فى هذا الوجود . 
والانسان ‏ الامة - مستخلفة عن الله فى هذه اثثروات والاموال » لحا قیها 
الحيازة» والانتفاع ۰ والاستشمار » بواسطة الملكية المجازية سملکية اللفعة -عل 
الشحر الذی يحقق زعبار الازض وفق الشريعة » المثلة لبنود عقد وعهد 
الاستخلاف . . [ آمنوا بالله ورسوله وألفقوا ما جملكم مستخلفین فيه » 
فاللین آمنوا منکم وأنفقوا لهم آجر کی]؟. . 

فالمالك الحقيقى للأموال والثروات هو الله . . وللانسان فيها ملكية المنفعة 
-. الجازية - التى تطلق حوافز إبداعه فى التئمية والاستثار » وفق عهد 
الاستخلاف . 

لکن .. آما وقد جاءت صناعة احضارة الاسلامية بواسطة ١‏ الأمة ٤‏ > 
فلقد اقتضی تمويل هله الصناعة قیام مؤسسة « التموبل الاجتیاعی » 
و«الأعلى» واالطوعی» ۰ التی تحرر الال من استبداد الفرد » فضلا عن الدولة » 
وترده حالصا گلکية الله ۰ لیکون وقفا على العمل الحضارى العام. . ولیمثل 
التموذج الحقيقى للملكية العامة التی لم تصل إليها الاشتراکیات الغربية » 


(۱) الیدید : ۷ . 
۱۳ 


التی انتهت إلى رأسمالية للدولة . . أو الحزب . . أو البيروقراطية » البعيدة عن 
المعنى الحفيقى للملكية العامة ؟ !- . . 

لقد عيض الوقف ق الحضارة الاسلامية بهذا الدور . . دور إعادة «الملكية 
المجازية » ۰ ق الأموال والشروات » إلى « الملكية الحقيقية 4 فيها » ويعبارة 
الإمام ابن حزم الأندلسی [ 401۱-۳۸۶ ه ۹۹4 ۰ 45 ١٠م]‏ وهو يرد عل 
القائلين بأن الوقف . الحبس ‏ يخرج الأموال من ملك الواقف إلى غير مالك - 
يقول : « إن الخبس لیس اخراجا إلى غير مالك » بل [خراج إلى أجل المالكين» 
وهر الله سبحاله ۷ . . 

وهذ! الإتعراج للملكية من إطارها « المجازى - الغردى » إلى إطارما 
#الحقيقى ‏ العام ٩‏ » قد عنى - فى نظام الوقف الإسلامى - تخليص التصرفات 
الالية من عيوب الالحراف عن بنود وضوابط عقدوعهد الاستخلاف الإقى 
للإنسان فى الأموال . . فكان تعريف الوقف قف الفقه الإسلامى أنه  :‏ حبس 
العين على حكم ملك الله تعالى » والتصدق بالتفعة على جهة من جهات الب 
أبتداء وانتهام . . أى على وجه تعود منفحته إل العباد ۰ ۰» فكأن الوقف هو 
إيجاب ضوابط الشرع فى التصرقات الإنسانية بالأموال والثروات | . ۰ 

ولأله سبيل لتحقيق هذه المقاصد ۰ عبض فى تاريخنا الإسلامى سياجا فى 
مقاومة احور والظلم وآداة لإشاعة العدل خلال مهود انحراف الدولة عن عدالة 
الإسلام .. فكان الوقف سبيلا لحابة القروات والأموالك من ظلم 
المصادرات! . . كما كان المؤسسة الام التى مولت صناعة الأمة لاعظم القرائض 
الاجتباعية : صناعة حضارة الإسلام . . 

بل ولقد مكل أحيانا ‏ فى العلاقة بين 8 الدولة » و«الامة» - سبيلا وبابا من 
أبواب « توبة الدولة 6 عن جورها وظلمها » وخطوة على طريق سعيها نحو 
«الأمة ‏ ترد ها بعضا من حقوقها المغتصبة . . فکثیرون من أمراء الور » اللين 
صادروا الاموال واغتصبوا القروات » كانت توبتهم النصوح متجسدة فى 
الأوقاف التى حبسوها عل جهات البر والخیں والتی عادت بها هله الثروات 
من « ظلم الاغتصاب الفردی » إلى ١‏ عدل الضوابط الشرعية فى الاموال * ۰ . 

وعندما مکنت الأوقاف 3 الأمة ؛ من صناعة الحضارة ٠‏ غإنها قد مکنتها من 
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أن تظل كفتها هى الراجسة على كفة « الدولة ؟ ۰ على امتداد تاريخ الإسلام » 
الأمر الذی ضمن للحضارقنا الإسلامية فى الازدهار عمرا ل تمائلها فيه حضارة من 
الحضارات الأعرى ؟!. . 

كذلك مکنت الأوقاف علماء الأمة ‏ على اشتلاف ميادين العلوم - من 
الاستقلال الفكرى عن « الدولة » ۰ الأمر الذی جعلهم ١‏ سلاطين الأمة » . . 
تتوج من بينهم «شیوخ الإسلام » وحججه » و اسلاطين العلياء * واسلاطین 
العارفين » + لیقودوا صناعة حضارتبا » وليصدوا عنها الط ولتعلو 
مکانتهم» ونرجح کفتهم على مكاتة وكفة « سلاطین الدولة » وأمرائها ! . . 

جهذه المهام الكبرى نيض تمويل الأوقاف لصناعة اطضارة فى تاريخ 
الاسلام .. وماكان لذلك أن يحدث لو لم تمل الأوقاف + فى تاريخنا 
الخضارى. الوسسة الأم » التی ضمنت قیام واستمرار وفعالية كل القسسات 
التى جسدت فى تاريخنا معالم حضارة الإسلام . 

WNW ¥ # 

وإذا كان الإسلام قد تيز وأمتاز. فى الرسالة اخاتمة ‏ عن الرسالات السابقة 
- بقيامه كيانا حیا ووأقعا متجسدا فى مجتمع جياه السلمون . . فإن الوقف - 
كمؤسسة تمويلية أم. قد اقثرنت ببذا الإنجاز منذ صدر الإسلام . . 

©فرسول ال يلق » « حمى ‏ أى حبس . التقيع یل المسلمين لي 
اثربد: ۳ لإبل الصدقة » » فاسس بذلك نظام الوقف ف دولة الاسلام» 
مصدرا لتمويل العمل العام . . 

© وعندما استشهد خیرق بن النضر [ اه 5176م ]۔ يوم أحد ‏ وكان من 
قبل حبرا من أحبار اليهود ‏ وأوصی بأمواله لرسول الله : 44# : ۶ يصنع فيها ما 
آراد الله 4 . . جاء التجسيد النبوى لإرادة الله فى هذه الأموال ‏ وکانت سبح 
حوائط ‏ بساتين ‏ فى صورة وقف جملها إياه رسول الله ٠‏ 3454 . 

© وعمر بن الخطاب » رضى الله عنه » الذی أضاف ‏ الشرف»" إلى 
#التقيع ٠‏ و«الريذة» »> حى سا على الانفاق العام للأمة .. هو الذى 


(۱) النقیم : موضع قرب المديئة . واثربذة : من قرى المديئة . پینهیا ثلاثة أميال . 
(۲) وهو : ال کبد جد * . 
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يتخير آنفس ما استخلفه الله فيه من الاموال ليحبسه للإنفاق على وجوه الخير 
فى جتمع المسلمين . . فلقد جاء إلى رسول الله » لا ؛ فقال : 

- پارسول الله » إنى استفدت مالا » هو عندى نفیس فاردت أن 
أتصدق به . 

فأجابه الرسول : ۶ تصدق بأصله » لابباع ولا يوهب ولايورث » ولكن 
ينفق ثمره ؟ . 

فكتب عمروثيقة وقفه . التى لعلها أقدم وثائق وحجح هذا النظام فى تاريخ 
الاسلام-وفیها : « هذا ماكتب عبد الله عمر فى «ثمغ »-1 أرض بخیر ]س٠‏ 
أنه لایباع أصلها ولا يوهب ولا يوريث . للفقراء والقربى والرقاب و سبيل الله 
واپن السبیل والضيف . لاجتاح على من وليها أن يأكل متها بالعروف ويطعم 
صديقا غير متموّل فيه . . ؛ 

وإذا كانت الحضارة هرا خالدا ومتجددا » على حين تمثل حياة الأفراد 
القطرات المتبخرة من هذا النهر . . فلقد قامت الأوقاف لتمويل الصناعة 
الحضارية الدائمة والمتجددة » تلك التى لانفی برعايتها محياة الافراد 
وتصرفاتهم فیما یمتلکون من ثروات وأموال . . وإلى هذا ا معلى ‏ معنى الخلود 
المتسجاون لحياة الأفراد .. والمحتاج إلى رد الال إلى اثالك الياقى » سبحانه 
وتعالى إل هذا المعنى يشير حدیث رسول الله ۰ 9# : الذى يتحدث عن أن 
ما یلحق المؤمن من عمله وحستاته بعد موته : * عليا نشره » أو ولدا الا 
ترکه ۽ أو مصحفا ورثه » أو مسجدا بناه ء أو بيتا لابناء السبيل بناه » أو نهر 
آجراه » أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وبحياته تلحقه بعد موته» 29 , , 
وحديث : 3 من احتبس فرسا فى سبيل الله انا واحتسابا » فان شبعه وروثه 
وبوله ی میزانه يوم القيامة حسنات e‏ 

فبهذه المؤسسة التمويلية الإسلامية الأ آعاد الإنسان المسلم الأموال 
والروات إلى مالکها الحقيقى : ليضمن إيجاب ضوابط الشرع فى مصارفها » 
وليرتقى بذلك درجات على سلم العبودية لله ۰ وليذيب حريته » كفرد » فى 
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حيازة الأموال » فى جماعية الملكية العامة للأمة . . بعد أن آذاب-بوقفه الشوال-. 
حريته الفردية فى العبودية لواهب الأموال » لأن فى ذلك قمة الدرية الإنسانية 
وجوهرها ؟1 . . 
HW #‏ 
وإذا شثنا [شارات شاهدة على شمول تمويل الوقف : فى الحضارة 
الإسلامية » لختلف عيادين هذه اخضارق ومن ثم إشاعته لمقادير كبيرة من 
العدل الاجتماعى بين الکافة .. فى عصور یر « الدولة 4 وجورها - فیکنی أن 

تعلم أن الأوقاف قد مولت ورعت : 

۶ المساجد : التى مثلت بيوت الله فى الأرض » ودواوين الشئون الإسلامية 
العامة » وأوتاد الإسلام فى أوطان المسلمين ‏ 

۶ والمدارس : التی جلت الضارة الإسلامية منارة العلم الفريدة على هذه 
آلارض لعدة فرون . 

+ والمكتيات : التی يسرت العلم للراغبين فيه دون نفقات . 

* ونسخ الخطوطات : فى عصورماقبل الطباعة ؛ إلى الد الذی جعل (حدی 
مکتبات القاهرة - فى العصر الفاطمی - تضم من [ تاريخ الطبری]-ذی 
الجلدات الحديدة . ألفا ومائتی لسخة » [حداها بخط المؤلف 1. . 

۶ ورعاية الخطوطات : وحفظها وصيانتها . 

© والتفاظ على التحف والآثار والعاديات . . 

» و إقامة الخوائق لأقطاب التصوف ومريديه . 

« وإنشاء المكاتب القائمة على تفیظ القرآن الكريم ۰ فى الدن والقرى 
والدساكر والکفور والسجوع . . 

© وإقامة الببهارستانات : مؤسسات متكاملة للعلاج والاستشفاءمن كل 
الأمراض العضوية والنفسية . 

© ورصف الطرق وتعديلها وصيالتها . 

© وحریر الأسرى » بافتدائهم ٠‏ والانفاق عليهم وعل عائلاتهم . . 
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» ورعاية أبناء السبیل + حتی يعودوا إلى التازل والدیار . 

» والمعاونة على أداء فريضة اج » لللين لایستطیعون إل ذلك سبيلا . 

© وتجهيز ای الذهبية وأدواث الزينة للعرائس الفقيرات اللاتی لایستطعن 
شراءها عند الزواج . 

»ووعاية النساء الغاضبات » اللواتى لا آسرفن ؛ أو من تسكن أسرهن فى بلاد 
بعيدة . . فتؤسس هن دور » تقوم على رعايتها نساء + على رأسهن مشرفة 
تبيئ الصلح للزوجات الغاضبات مع أزواجهن ؟! ۰ . 

« وعيارة الرباطات » فى الثغور للمجاهدین فى سبيل الله وشحنها يعدة 
القتال ونفقات المقاتلين . . والرعاية لاسر الشهداء 1 . . 

© و زعانة العميان والقمدین وذوى العاهات والأمراض المزمئة . 

© وتطبيب الحيوانات والطيور . 

© وإيواء ورعاية اطمیوانات الأليفة . 

» ومؤسسات : نقطة اليب ٩‏ ۰ إلقاصة پزمداد الأمهات الرضعات بالخليب 
والسکر ء عانة هن على تخذية أطفاهن ! . 

© وتبيئة موائد الإفطار والسحور للفقراء والغرباءفى شهر رمضان . 

© والدائق الخصصة ثبارهاوظلاها لعابرى السبيل » يأكلون منها الفاكهة على 
مدار العام ! ۱ 

© والأوانى والقدور ۰ المخصصة للمناسبات - أفراحا وأحزانا ‏ لمن لايستطيع 
امتلاکها .. ومئها تعوض الأوائى التی يكسرها الخدم حتی لایوذبیم 
سادتهم وخدوموهم؟1. 7 

© وتجهيز موتى الفقراء والخرباء . 

» وبناء مقابر الصدقة › ليدفن فيها الفقراء والخرباء . 

» والإئقاق على الحرمين الشريفين » بمكة والمدينة وعلی المسجد الأقصى - 
وعلی عليائها وطلاب العلم فيها » وعموم الفقراء والمحتاجين من آمنها 
والوافدين إليها ‏ عابرين أو مجاورين- . . 

© والانفاق على الضیوف , 

* وإقامة أسواق التجارة » ووكالاتها بالدن وعلی طرق التجارة . . 
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© ومونسنات الصتاعة ء التی تحتاجها الأمة ۰ ولا تفى بزقامتها جهرد 
و[مکانات الأقراه . 
#وا انات ء التي ينزل فیها السافرون . 
هوالافران ؛ التی بز فيها ايز . 
#والامات »> العامة » التی تحفظ وتيسر نظافة الجمهور وطهارتهم . 
«والأسبلة » التى يرتوى منها المارة وطلاب المياه . 
© والعبارات ‏ التى تلقل الئاس عبر الاتبار والترع والرياحات . 
»ومؤسسات الرعاية التى يعيش فيها الموقون وأصحاب الأمراض المزمنة . 
© ومؤسسات رعاية الأيتام . 
© ورعاية ا مسعجونين وأسرهم 5 
#وتسلیف المحتاجين » بدون عوض . 
«وتزويج المحتاجين والحتاجات . 
هوإقامة الارحية العامة لطحن ابوب بالمجان . 
هو نشاء الفتاطر والجسور على الانهار والترع والرياحات . 
تالخ لالخ ٠.٠‏ 
تلك |شارات لنهاذج من الوسسات . التی شملت تلف ميادين صناعة 
الحضارة الفكرية منها والادية + الإنتاجية منها والخدمية ۰ الضرورية منها 
والتحسيئنية . . التی آقامتها ومولتها ورعتها موسسة الوقف فى التاریخ 
ا ضار لامة الإسلام . . وهی الوسسات التى مدت نطاق العدل الاجتاعی 
إل جمهور الامة العریض ۰ ۰ 
ولقد ظلت هذه المؤسسة » على مر تاريخنا » إحدى آهم موسسات 
«الأمة» » التى جحت کفتها فى مواجهة ۶ الدولة ٩‏ » والتی أعائئها على صتاعة 
المحضارة » على الرغم عا أصاب « الدولة » من انحراف . . قفی الدولة الأموية 
-وعلی عهد هشام بن عبد الك 1 ۸۱۲۵۱ ۰-۹۹۰ "كلام] قام ول 
دیران للأحباس - [ الاوقاف ] - وکان مستقلا عن دواوبن «الدولة » - شرف 
هليه القاضی - النائب عن الامة- . . وف العصر العباسی؛ ومع انساع نطاق 
الأوقاف ۰ كان پتولی ديواتها من يطلق عليه « صدر الوقوف * ۰ . وظل هذا 
الدیوان مؤسسة أهلية مستقلة عن الدواوین السلطالية . 
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وکان العلیاء » على امتداد التاريخ » هم الحراس على قيام هذه المؤسسة 
بدورها فى تخويل إقامة الدين وصتاعة اطحضارة . . وعلى بقائها مؤسسة «الأمة» 
المستقلة عن 3 الدولة ؛ ودواوینها . 

# نا فنا 

وحتى عندما كان الواقفون للأموال والثروات خلفاء وأمراء وسلاطين - 
«دولة» ‏ فان إمضاء حجة الوقف كان يعنى أنتقال هذه الأموال والثروات إلى 
مؤسسات = الأمة ؛ ۰ المملوكة للمالك الحقيقى هله الثروات والأموال . . الأمر 
الذى يعنى استقلاها ‏ بل وخصمها من رصيد « الدولة » ونطاق تأثيرها - 
فکانت الأوقاف باب دائما لتصحيح الخلل ۰ الذى كانت دنه المظالم 
والصادرات ۰ فى العلافة ماين 3 الأمة » و#الدولة » عبر تاريخ الإسلام . 

© فالخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله 3 ۱۱۰۳۷۵ هب فقو p1‏ 
الذى أوقف ‏ فى سئة ١٠4ه‏ وسنة ٠١‏ ٤ه‏ _ العديدمن الضياع والدور 
واطوائیت والمخازن على الجامع الأزهر ودار العلم - دار الحكمة ‏ وعل إحياء 
علوم بعينها . . ومذاهب بذاتما . . وطلاب العلم من أبناء بعض الأقاليم . . 
هذا الحاكم » الذی اشتهر عنه النقض لا يبرع » والعودة عن مايقرر : 
والتقلب فى أغلب الأمور . . قد مضت أوقافه فى خدمة الأغراض العلمية 
والخيرية الى حيست عليها » وذلك وفق نص حجة هله الأوقاف التى تقول : 
إنه ١‏ جعل ذلك كله صدقة موقوفة حرمة محبسة مؤبدة ء لايجوز بيعها ولاهبتها 
ولاتمليكها » باقية على شروطها » جارية على سبلها المعروفة فى هذا الكتاب- 
[احجة الوقف ] - لايوهنها تقادم الستین » ولاتخير بحدوث حدث » ولا 
يستثنى فیها ولايتأول » ولا يُسْتفْتَى بتجدد حبسها مدى الأوقات » وتستمر 
شروطها على اختلاف االات حتی يرث الله الأزض والسموات»؟۰1 . 

لقد عادت هذه الأموال والثروات ٠‏ بالوقف . إلى ملك أجل المالكين » 
ينق ريعها فى إقامة الدين » وإشاعة العدل » وصناعة حضارة أمة هذا 
الدين. 


© وف العصر المملوكى . . وأمام اشتداد الخطر الخارجى ‏ 3 الصلیبی - 
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والتترى؟ - تحولت الازض إلى « (قطاح حربی > انتزعتها « الدولة 4 الملوكية 
لأجنادها لقاء الدفاع عنها ضد الغزاة . . وتوزعت هذه الارض - هفى الروك 
افسامی 4 على عهد السلطان المملوكى المنصور حسام الذین لاجین 1 945 
- ۹۸ہ ١195‏ ۱۲۹۹م] - مابين السلطان ‏ ۶ قراريط ‏ والأمراء 
والإطلاقات .. ۱۰ قراريط ‏ والجتد ‏ ۱۰ قراريط ‏ ؟۱ . . فحيزت الأراضى 
#للدولة » (قطاعا حرپیا ؟1. . 
فى ذلك العصر + كانت الأوقاف ؛ التى بدأ الأمراء والسلاطين بقتطعونبا 
من ١‏ الدولة» » ويحبسونها على جهات آلبر . . كانت هذه الأوقاف الباب 
الذى أعاد التوازن بين ١‏ الأمة » و#الدولة » فى هذا الیدان . - حتی لقد پلخت 
هله الأوقاف العامة نصف آراضی « المدولة » على عهد السلطان الظاهر برقوق 
۱۳۳۸۰۸۸۱۱۷۳۸ -0۱۳۹۸] . . ولا حاول هذا السلطان إنقاص هذه 
الأوقاف » وعقد لذلك جنس شورى » تصدى له العلياء ‏ وى مقدمتهم 
الشيخ أكمل الدين [ ۸۷۸۱۰ 111١‏ 1184م] والشیخ سراج الدين 
البلقينى 1[ ۷۲٤‏ ۔ ۸۰۵ه ۱۳۲ - ۱4۰۳م] والشيخ البرهان بن جماعة 
[6'الا ب ١‏ ةلاه ۱۳۸۸-۰۱۳۲۵م] ۰ . قاثلين : إن مارصده الملوك والأمراء 
للأوقاف رج من بيت الال ۰ ولاسبيل إل نقصه ! . 
© ولقد تکرر هذا الوقف فى العصر العثانی [ ۱۱۲۱ ه ۹٠1۷م]‏ عندما 
أراد الوالى العثمانی عل مصر - إبراهيم پاشا القبودان ‏ نقض الأوقاف المرصودة 
على جهات البر واطیر ؛ فتصدى له علیا اكذاهب الأربعة » مهدرين قراره 
«لأنه لاتهب طاعته إلا إذا وافق آمره الشرع ۰ فان خالف أمره الشرع لم پنفك . . 
بل جب خالفته » !. . وفرئت فتوى العلماء فى موقر عام » حضره الأكابر 
والحكام والعلياء . . فليا عائد الوال ءرفعوا الأمر إلى السلطان أحد حان 
1 _ ۹٤۱۱ھ‏ ۱۷۰۳ - ۱۷۳١‏ م] الذى أقر فتوى العلیاء » فبقيت 
الأوقاف على ماهى عليه | . . 
»بل لقد إتخل العلاء فى مصر - ذات الموقف + دفاعا عن الأوقاف ١‏ فى 
مواجهة السلطان العثانى ذاته [ ١48‏ ١ه‏ ۱۷۳۵م]- وف مواجهة القاضى 
العثيائي » الذی قال : « إن أمر السلطان لايخالف » وتجب طاعته » - وأفتوا 
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بان إبطال الاوقاف خالف للشرع « .. ولایسلم للإمام فى فمل مایخالف 
الشرع»؟!. . بل وهددوا بالثورة عندما كتبوا تلستطان قائلین : « إنه ربا 
قامت الرعية وهاجت واضطربت أحواطا وماجت » لأن فطع المعايش والأرزاق 
يفضى إلى قبيح الأفمال وسوء الأخلاق 4 1. - 

والأمر الذی يجب التنبيه عليه ۰ هو أن هؤلاء العلياء ماکان هم أن يقودوا 
«الأمة » » ق مواجهة « الدولة » » لولم نضمن هم مؤسسة الأوقاف الاستقلال 
المالى عن هيمنة ‏ الدولة ٤‏ ونفوذها . . فالأوقاف -التی مولت صناعة الحضارة 
الإسلامية ‏ هی التى جعلت ؛ للأمة ؛ وعلمائها هذا السلطان الذدى تصدوا به 
«للدولة ١‏ وسلاطينها | . 

اا ا ۰ حتی فى ظل انحراف « الدولت 
وضمنت شيرع مقادير من العدل الاجتیاعی 0 حتى فی عصوو ادر 2 « إلدولة» 
وجورها ‏ لأن رجحان كفة « الأمة » . والاستقلال اللل الذی حفقته 
الأرقاف تلحمة صناعة الفضارة الإسلامية » هما اللذان جعلا « الامة ‏ تواجه 
وتوازن : السلاطين_الأمراء ؛ ب « سلاطين . . العلیاء . . والعارفین» واشیوخ 
وحجج الاسلام ؛ !. 
لکن . . ماذا حدث فى عصرنا اللحديث ؟ : 

كان مشروع محمد على باشا1 ۱۱۸4 56؟(ه ۱۷۷۰ - ۱۸4۹م]سق 
مصر- مع بدايات القرن التاسع عشر الیلادی-مشروعا لتجدید شياب الدولة 
العثانية » کی لاتسقط فى شراك الاحتواء الغربی » الذی كان يجرس أمراضها 
حتى تحين ساعات وراثتها بعد تقطيع إو صاطًا 1 . . 

لکن هذا التجديد قد سلك سبيل الاعناد على « الدولة ٩‏ بدلا من 
«الامقه. فاحتذی فى تجديد شیاب « واه ی الحديكة › 
واستعان باطبراء الفرنسيين ‏ وحاصة أتباع سان سیمون [ ۱۹۷۵ . ٠۷١١‏ م] 
فى يناء 9 الدولة الحديثة » بمصر 5 , 


(14۱ اتباع سان سيمون : فلسفتهم الاجت‌اهية وتطبيقاتها فى مصر . 
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وعلى ماکان هذه التجربة فى التجدید والتحدیث من إيجابيات كثيرة ٠‏ إلا 
أن سلبيتها الأ والقائلة كانت فى نتمية دور * الدولة » وتقليص دور ١‏ الأمده 5 
فلا حدث وعممت هله التجربة ۽ فى تحديث ١‏ الدولة » وتعظيم دورهاء ف 
أنحاء وطن العروبة وعالم الإسلام » إبان حقبة الاستحمار الباشر هذه البلاد » 
وف « الدولة القطرية 4 التی حلفت الاستعيار » كانت بلادنا قد دخلت فى 
طور جدید ء الحتلت فيه الموازين خساپ 8 الدولة ؛ وعلى حساب ‏ الامة » 
خللا كبيرا ومحطيرا . 
فبعد أن كان علياء الشرع ۰ ومعهم قادة التنظييات والروابط ونقابات احرف 
والصناعات ۰ هم یلو الأمة وأولو أمرها ٠‏ وملجوها فى اللیات وقادتها فى 
الثورات ۰ والسلطة الحقيقية فى الرضی والنضب والتولية والعزل للولاة 
والأمراء . . شرع محمد على فى إحلال ١‏ الدولة ؛ حل هذه القیادات الشعبية . . 
وكان المدوان على الأوقاف ‏ المؤسسة التمويلية الثم لقوة «الامة» واستقلال 
فادها » السبيل الذى بدأ به محمد على لإلحداث هذا الانقلاب فى موازين 
القوى !.. فامتدت يد ١‏ الدولة» إلى آراضی الأوقاف» ففرضت عليها 
الضرائب [ ۱۲۲4ه 04١14ع]‏ بعد أن كانت معفاة منها . . ثم أخملت 
الدولة فبيا أسمته مراجعة جيم الأوقاف وتجدیدها » وأمهلت نظارها أربعين 
يوما لتقديم الحجج الأصلية وإلا آلفت أوقافهم وعضعت للكية الدولة - 
وكانت الكثير من هذه الحجج قد بليت منذ زمن طويل » كما كانت أعيان 
كثير من الأوقاف قد آصابها التغيير بأحكام قضائية غير مدونة » ونیا بشهادة 
شهود قد توفاهم الله منل عقود وعقود من السنين! . . کی أن الكثيرمن الوثائق 
قد ذهب ضحية للفتن السياسية والمنازعات الإدارية ‏ ول يكن العصر عصر 
العناية وا-فظ بالوثائق وافحررات . . . فاستولت «الدولة ؛ على الكثير من 
أعيان الأوقاف! . . 
ثم خطت ١‏ الدولة » على هذا الدرب + خخطوة أكثر جرأة » فاستولت على 
آراضی الأوقاف الخيرية فى [ ۱۲۲۷ه ۱۸۱۲م] - وکانت مساحتها يومعل 
۰ ره فدان - أى أزيد من حمس الأراضى الصرية - البالغة يومئل 
۰ ر فدان اس . . وعندما الحتج العلیاء على هذا بمخافة #خراب 
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(لساجدء ‏ أعلن محمد حلى أنه قرر إحلال « الدولة » تمل « الشة ‏ وموسسابا 
الأهئية فى الانفاق على هذه الساجد ‏ وقال للعلباء  :‏ آنا آعمر الساجف 
التخرية ‏ وآرنب ها مایکفیها » . . فالفتح . مند ذلك التاریخ » باب سيطرة 
۶ الدوثة » على الفكر الدینی » وبدآ ١‏ الفقيه ؛ ‏ مثقف ذلك العصر . يفقد 
الاستفلال الذى ضمتته له الآمة > والذى مؤله مؤسسة الأرقاف عبر تارپنج 
الإسام 1 . . 

وبدلا من نموذج المثقف : السید عمر مکرم 1 ۱۲۲۷۰۱۱۸ ه ۱۷۰9 
- ۱۸۲۲م] - اللی كان يقود الامة فى مواجهة التحدیات الارجية وافظام 
الداخلية » والذی لم يكن يستطيع محمد على - ف بداية حكمه ‏ أن يجمح 
ضريبة أو بتفد قانونا إلا إذ! نادى منادى عمر مكرم فى الئاس معلنا مباركة 
«السید » لرغبة ١‏ الول ؛ . . بدلا من نموذج المثقف هذا الذى ضمنت 
أوقاف ١‏ الأمة ؛ له استقلاليته عن 8 الدولة ۲ - صلعت دولة محمد على مثقفاً من 
نوع جديد . . « الملقف » - الموظفف > ء المرتبط بالدولة ارتباط الجددى بقيادة 
الجيش . . بل والذى بتقی فى الرتب العسكرية بترفیه فى الخدمات العلمية 
والفكرية . . واللى يكتب ويترجم ويعلم من موقع وثانة 3المسار فى ترس 
الدولة الكبير » . . ولقد کان رفاعة الطهطاوى [ ۱۸۰۱۵۱۲۹۰۱۲۱۲ 
۳ م]- على عظمته . النموذج هذا ا ماقف الجديد . . ١‏ مثقف الدولة » + 
الذى « يحبسه » الول فى « القلعة » ليترجم ء غإذا أنجز العمل الفكرى أعطاه 
الولل یشانا عسكريا ومدحه [قطاعا ؟1. . وهنا . . وبعد أن حلت * الدولة » 
محل « الأمة ؛ فى رماية مفكريها ومثقفيها » أصبحت الدولة ‏ والوای - « و 
النعم » بالنسبة للمشققين والمفكرين والعلياء . . لقد احتکرت الدولة صتاعة 
الفکر والتحديث ء ومن ثم مت الملقفين والمفكرين 1. . 

ولقد رصد الإمام محمد عبده آثار هذه التفیرات ء التى مثلت منعطفاحادا 
فى العلاقة بين « الدولة » وبين ۶ الأمة كأعمق مايكون الرصد » وحلل آثارها 
كأعمق مایکون التحلیل » فأبان فیا كتبه عن آثار عمد عل فى مصر - كيف 
كان الرجل 8 تاجرا زاوعا » وجتديا پاسلا » ومستبداماهرا » لكنه كان لمصر 
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قاهرا ء وبحياتها الحقيفية معدماه() ۱.. ودلل على حقيقة تراجم « الامة » 
مساب « الدولة » ۰ بالقارنة بين موقفین تاريخيين . . فآمام احملة الفرنسية 
التی قادها پوتابیت [ ۰-۱۷۷۹ ۸۱۸۲۱] على مصر 1 ۱۲۱۷ ہے ۱۷۹۸ 
تنهزم « الأمة » بانمزام «الدولة » - العثمائية - الملوكية - بل قاوست حتی 
فربونابريت ‏ قاهر آوربا-بلیل آمام مقاومتها ۱ . . فلا أحدثت تجربة محمد على 
ما آحدشت من تغييرات فى العلاقة بين الأمة ؛ وة الدولة © » وجاء اليش 
الانجليزى ليحتل مصر ۱۲۹۹3ه- ۱۸۸۲م] كانت هزيمة ١‏ الدولة ) هى 
عباية الطاف ء فلم تقاوم « الأمة » كيا صنعت من قبل بقيادة العلماء والتجار 
وتنظییات الحرف والصناعات 1 . . 

لقد تراجعت * الأمة ؛ » وفقدت قيادتها الشعبية دعم الأوقاف ‏ المؤسسة 
الأم ٠‏ التى مولت صناعة الحضارة الإسلامية » والجهاد الذى حى هذه 
الخضارة على مر تاريخ الإسلام - وبقيت ۶ الدولة 4 وحدها فى مواجهة 
التحديات . . حتى لقد وصلت الآن إلى الشكوى من سليية ‏ الأمة » فى 
مواجهة هذه التحديات ؟!. . مع أنها هى صائعة هذه السلبية » بتحجيمها 
نطاق حرية ١‏ الأمة » وعملها ومبادراتها » منل اللحظة التاريفية التى يدأ فيها 
تعظيم دور 9 الدولة » على حساب دور 3 الأمة ١‏ ومبادرات الجباهير !. . 

HHH ¥ 

وإذا كانت ١‏ الدولة القطرية العاصرة * » فى وطن العروبة وعالم الإسلام - 
من حيث العلاقة بیتها وبين 3 الامة» وموسسانها الأهلية والطوعية والخيرية - 
ساثرة على الدرب اللی بدأء محمد على باشا » بهذا اللون من التحدیث 
للدولةء مع سلبيات جديدة تمئلت فى « التغريب » الذى تينته وتتبناه الكثير 
من «الدول القطرية » ومؤسساتها » كأثر من آثار الحقبة الاستعيارية » ومن 
تصاعد هيمئة الغرب على الشرق + والشهال على الجنوب . 

إذا كان هذا هو الواقع الراهن لوضع ١‏ الدولة 4 فى علافتها ب « الامةه - 
ولتوجهها الفکری - بإزاء الهوية الإسلامية حضارة الأمة ‏ . . فإن الحديث عن 
ی مشروع لبعث الحضارة الإسلامية > بواسطة الخلول الإسلامية > لابد 


, ۸۵۸ عن‎ ١ الأعيال الكاملة ] چ‎  ( 
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وآن يُغْنى بتصحيح هذا الخلل الای حدث فى العلاقة بين « الدولة > 
و«الأمة». . وهنا يبر دور المؤسسات الأهلية والطوعیة- وی مقدمتها الأوقاف- 
فى تصیحیح هذا الخلل ٠‏ وفكين ١‏ الأمة ٩‏ من إنجاز تحول حضارى جديد ۰ 
يشيع العدل والتکافل بين سواد الأمة من جديد ۰ ويحبى ویجسد » فى فلسفة 
الملكية للثروات والأموال ۰ نمطا متميزا امتازت به فلسفة الأموال فى الإسلام . 

إن ١‏ دول العسكر » ء التى حکمت فى كثير من بلاد الإسلام » فى 
النصف الثانى من القرن العشرين » قد جهزت على البقية الباقية من أعيان 
وعقارات الأوقاف ومؤسساتها » كجزء من تشديد قبضة « الدولة ؛ فى مواجهة 
« الأمة ؛ !.. بل إن الوقف - آقدم المؤسسات التمويلية العامة فى تاريخ 
الاسلام - يكاد أن يكون « حراما - بالقانون الوضعی ؛ فى كثير من بلاد 
الإسلام؟! . . 

والآن . . ومع تعاظم انعطاف ١‏ الامة » إلى تجدید حضارنها بحلول 
إسلامية» وإحياء لواتها » وحاية لوجودها من اطر التخریب والسخ 
والتشريه الثقافى ۰ فان الحاجات تتزايد الماحا على دور المؤسسات الأهلية 
والطوعية وإخيرية ‏ وف مقدمتها الأوقاف . للنهوض بمهام تمويل هذا البعث 
المضارى » وإشاعة العدل الاجتیاعی بين جاهير الناس . 

إن مهام اليقظة الإسلامية المعاصرة فى ميادين : الدعوة . . والافائة . 
والجهاد . . والفکر .. والعلم .. والتعليم . . وإحياء التراث . . وإنشاء 
القواميس والمعاجم والموسوعات .. والترجمة بين اللغات الإسلامية 
والأجنبية. . ومنابر آلفکر والثقافة والإعلام . . والآداب والفئون . . والتلمية 
الاقتصادية واللجتاعية الانسانية والشعبية . . والصحة . . والاجتهاد والتجدید 
ق علوم الشريعة وعلوم التمدن المدئى . . ورعاية الأقليات الاسلامية - وكل 
مايتعلق بمواجهةمهام وتحديات النهضة الإسلامية المدشودة .. داحلية كانت أو 
خارجية هذه التحديات . . إن هذه المهام » التى يمثل التجاح فيها طوق نجاة 
آمتنا مما يبيته ها أعداء كثيرون وأقوياء؛ هی رهن بتحظيم دور «الأمة؛ فى حركة 
اليقظة الإسلامية المعاصرة + ليعود للامة دورها الرائد والقائد فى صناعة 
بحضارتبا الإسلامية .. فإحياء « الإسلام ‏ كدين للجباعةة رهن بدور 
«الأنة». . اللياعة » فى هذا الإحياء . . 
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واذا كان العقل السلم مدعو إلى إحياء نظام الوقف لتمویل مشروعات 
مدید اسلضارة الاسلامية . . فإنه مدعو كذلك - وخاصة « العفل القائونی » 
الاسلامی - إلى التفکیر فى اصلاح ما آفسدته ۶ الدولة الحديثة 4 عندما اعتدت 
على الاوقاف الاسلامية ء ثم أجهزت علیها . . 

إن هذا ١‏ العقل القانونی #مطالب ببحث مدى مشروعية وقانونية إلغاء 
الدولة لاوقاف كتب آصحایها فى -حججج وقفها - : أن آعبانبا ‏ موقوفة عرمة 
حبسة موبدة » لایجوز بيعها ولاهبتها ولا عليكهاء باقية على شروطها ۰ وجارية 
على سبلها. . لایوهنها تقادم آلسنین » ولاتغیر يحدوث حدث؛ ولايستئنى 
فيها ولا يتأول » ولا يستغتى بتجدد حبسها مدی الأوقات» وتستمر شروطها 
على اخثلاف اعالانت حتی يرث الله الارض والسموات4؟؟ . . 

هل هناك مشروعية - بمنطق الفقه الاسلامی ‏ . أو القانون الوضعی - 
الإلغاء الدولة آوقافا تلك هى شروط الذين آوفقوها ؟۱.. 

وهل هناك مشروعية - فى بلاد إسلامية ‏ لنقض إرادة الذين آخرجوا أموالهم 
من ملكيتهم الخاصة إلى ملكية : أجل المالكين ؛ » سبحائه وتعالی ؟1. . 
نقض هله الإرادة باغتصاب ١‏ الدولة » لله الأموال » وإحلال ملكيتها عل 
ملكية « أجل المالكين ٩‏ ؟1. . 1 

فالطلوب رقم المظالم وتصحيح الأتعطاء التى ارتكبتها « الدولة © فى حق 
«الأمة » » عندما لخت هذا النظام الذى كان سبيل « الأمة » لبناء حضارتها . . 
لیعود : مرة أحرى ۰ سبيل الأمة لإشاعة العدل الاجتباعى » ولتمويل بعث 
الحضارة الإسلامية من جدید 16 . 


(۱) انظر - شير افراجم التی ذكرت - [ تدوة مؤسسات الأوقاف فى العالمين العربى 
والاسلامی] طبعة الكويت ستة ۱۶۰۳ هى سئة 1987 م. و[ خطط المقريزى] طبعة دار 
التحرير القاهرة . و[ تقويم النيل ] لامین سامى باشأ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۳4 ه- 
م و[ تاريخ الجبرتى ] طبعة القاهرة سنة 1904م . وا الموسوعة الفقهية ] - 
الكويت ‏ الطبعة الثائية سنة ١٠141ه‏ سنة۱۹۹۰م . و[ قاموس المصطلحات 
الاقتصادية فى الخضارة الإسلامية] للدکتور محمد عيارة . طبعة دار الشروق - القاهرة 
AFAT‏ 


1¥ 


۱۹ 


١‏ أكريةة ..وحقوق نات 


بداية الإسلام » وعلامته » وجوهره : شهادة أن لا إله إلا الله » وآن محمدا 
رسول الله . . 

وپالتوحید يتم تحرير الإنسان من استعباد کل الطواغیت والقوى الادية 
والوهومة والظواهر الطبيعية التی طالا استعبدته على مر تاريخ الوثنیات . 
ولذلك كانت شهادة التوسید آفعل شهادات التحریر للاتسان !۰ . ذلك أن 
إفراد و اخلاص العپودية له » لارران الانسان فقط من استعیاد الطواغیت: 
وإنيا یمثلان تدیدا بدين جعل التحرر واطبرية معلیا من المعالم الرئيسية التی 
جاء بها کتاب هذا الدين ۰ وركنا من أركان الرسالة الخاتمة التی بلغها الرسول » 
عليه الصلاة والسلام . . فالقرآن الكريم يلكر الحرية والتحریر ضمن معالم 
هذه الرسالة المحمدية » وذلك عندما يتحدث عن المؤمئين [ الذين يعون 
الرسول التبی الأمى الذی جدونه مكتوبا عندهم ف التوراة والإنجيل يأمرهم 
با معروف یه عن انكر ويحل لهم الطيبات وجرم عليهم اطبائث ويضع 
عنهم إصرهم وا غلال التى كانت عليهم + فالذين آمنوا به وعزروه وتصروه 
واتبعوا النور الذی أنزل معه أولئك هم الفلحون ] ۲۳ . 

فمن مهام هذا الدین ومعاله : وضع الاصر عن الونسان والتحرير له من 
الأقلال 1  .‏ 

بل لقد يلغت إنسانية الإسلام إلى حيث جعل الطمرية فطرة فطر الله الناس 
عليها . . مطلق الناس . .ولیس فقط الذين حررتبم شهادة التوحيد. . فهى 
من معالم تكريم الله للإنسان .. مطلق الانسان [ ولقد کمن بنی 
آدم۲۷). . وعندما قال الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عته کلمته 


, ۷١ : الإشراء‎ )۲( . ۱۵۷ : فارعألا)١١‎ 
۱۳۰ 


الجامعة : ۶ متی استعبدتم التاس وقد ولدجهم آمهانهم أحرارا » ؟! .. کان 
۶الناس» هنا نصاری غير متدینین بالاسلام ؟! لكنهم من خلق الله » الذين 
استحقوا التكريم بخلق الله . . 

وم یقف الاسلام عند تحریر الروح وحدها من عبودية الاصر والاغلال التى 
شدتبا إلى الطواغیت . رغم نا الجوهر وثقطة البداية فى التحریر وتيا شرع فى 
تقويض نظم الاسترقاق التی جاء فوجدها سائدة فى النظم الالجتماعية 
والاقتصادية بكل احضارات . . فأمام اثروافد العديدة والمتايع الكثيرة التى تمد 
هر الرقيق صباح مساء بالجديد والمزيد من الأرقاء ‏ من مثل اروب 
العدوانية . . والغارات الدائمة .. والغقر المدقع .. والعجز عن سداد 
الدين. . والخرابة وقطع الطريق . . إلخ . .. إلخ ‏ شرع الإسلام فأغلق كل 
هذه الروافد والمتايع » ول يبق سوى الأسر ق اروب المشروعة . . وحنی أسرق 
هذه شرب المشروعة شیرهم بين « المن » وبين 3 الفدام 6 27 . . ثم استدار ‏ 
بعد « تجفيف متايع * الاسترقاق ‏ إلى تركة ذلك النظام ٠‏ فوشع مصاب غير 
الرقيق . . فجعل کفارات العديد من الذئوب تحرير الأزقاء . . ورشب فى هذا 
التحرير طلبا للحسنات والعتق من النار . . حتی لقد جعل هذا التحرير 
واحدا من مهام الدولة الإسلامية » ومصرفا من مصارف الزکاة» أى جزء! من 
أحد الارکان الخمسة للإسلام !.. بل وتقدم على درب التحرير خطوات 
أبعدء عندما أعطى الرقيق من اوق . من مثل الساواة بها لکیهم والشاركة 
هم ف الطعام واللباس .. وعدم تكليفهم من العمل مالايطيقون .. بل 
وإلغاء کلمتی 3 العبد * و الأمة؛ ء فى لغة الخطاب » واختيار کلمتی «الفتى؟ 
ودالفتاة * بدلا منها”) ۰-۱ . الأمر اللی جعل الاسترقاق «عبثا اقتصاديا » 
على ملاك الرقيق ۰ بعد أن كان من أهم مصادر « الاستغلال » والإثراء أ . . 

بهذا الإصلاح « الجذرى . .والشامل . . والمتدرج » ۰ فى ذات الوقت + 


(1)1 فإذا لقیتم الذين کفروا فضرب الرقاب حتى إذا ألخنتموهم قشدوا الوثاق فإما مثا بعد 
وإما فداء حتی تشيع الخرب أوزارها . . ]. محمد :4 . 
(۲) وردت فى ذلك ألحاديث عدة رواها الببخارى ومسلم وأبو داود وين ماجة والإنام احد . 
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آنجز الإسلام بالسلم مالم تتجزه ا-حروب والثورات فى میدان التحربر للأرقاء. . 
فأقام مجتمعا بلغ فيه بلال الحبشى ‏ الذی كان رقيقا اشتراه ثم أعتقه أبى بكر 
الصدیق - يلغ المكانة التى يقول عنه مثل عمر بن الخطاب : «سیدنا - أى 
أبوبكر_أعتق سیدنا »- أى بلال 19 . . 
ليا 

وإذا کانت حضارات حديئة ومعاصرة قد جعلت ١‏ الحرية 6 « حقا » من 
حقوق الإنسان ۰ . فان الاسلام ‏ قبل آربعة عشر قرنا » قد جعلها افريضة 
إهية . . وواجبا شرعيا . . وضرورة من الضرورات » ۰ لايمل للإنسان أن يتنازل 
عنها حتى بالطواعية والاختيار . . بل وجعلها بمثابة «الحياةة » حتى لقد علل 
علیازنا جعل الإسلام كفارة القعل الخطا تحرير رقبة: بأن ‏ الرق : موت ٠‏ 
و#الحرية : -حياة » . . فليا كان القائل قد آخرج نفسا من عداد الأحياء إلى 
عداد الأموات » فعليه أن يخرج نقسا من عداد الأموات - الازقاء ‏ إلى عداد 
الأحياء ‏ الكجرار_- 1920 . . 

نعم . . قال علماؤنا بذلك » فى تفسيرهم لقول الله تعال : [ ومن قتل 
مومنا خطأ فتحرير رقبة مومنة ] "° , 

وإذا كانت کل الحضارات والعقاند والجتیعات قد آشترکت فى وضع 
ضوابط وآفاق للحرية المشريعة لاتتعداها ۰ فان هذه الضوابط والآناق 
التنظيمية قد تمايؤت فى هذه افضارات والمجتمعات بتایز فلسفاتها الخاصة 
بمكانة الإنسان فى الكون وطبيعة العلاقة بينه وبين خالق هذ! الكون ۰ . غا 
يعده مجتمع مأ وعقيدة بعينها مقوما من مقوماتهها الالجتماعية وأساسا من أسس 
عمراتيا ورکنا من أركان اجتاعها البشرى يجعلانه سقفا للحرية لاتتعداه . . 
فليس هناك مجتمع یفتح آفاق الرية وأبوابها « للخياثة الوطنية » » آو لتقویص 
٠‏ اس النظام الاجتیاعی » أو « للجريمة »> أو « للعدوان » » يل 


(۱) انظر تفسير اللسقی [ مداوك التنزيل وحقائق التأويل ] ج ١‏ ص ۱۸۹ طبعة القاهرة 
س 6 6 ۱۳ هر 
(۴)الساء : ۹۲ . 
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ولا ۶ للعيب » فى ذات الحاكم » أو إهانة » قطعة قهاش + إذا كانت عَلّم 
الوطن ورمزه . . فالجميع متفقون على أن هناك سقفا للحرية وأفاقا مب أن لا 
تتعداها » حفاظا على المقومات التى يحفظ قيامها ماهو متاح للجميع من 
حریات وحومات , . 

والاسلام مع هذا المبدأ لکنه يتميز فى الفلسفة التی تحدد آفاق الحرية فى 
الجتمع الذى تسود شريعته فيه , 

والدخل إلى هذه الفلسفة الإسلامية المتميزة فى آفاق الحرية الانسانية هو 
نظرة الاسلام إلى مكانة الإنسان فى هذا الكون ۰ . فعلى حين تری الفلسفات 
المادية والوضعية فى الإنسان « سيد الكون ؛ ۰ فتحرر حريته من ضوابط 
الشريعة الإفية وأطر الال والحرام الدينى ء حتى يستطيع - كما فى 
الديمقراطيات الغربية - آن يحرم الخلال ویجلل ارام إذا هو آراد ! .. فان 
الإسلام بر الانسان خليفة لله : سبحاته وتعالى > > فی عمارة هذه الاض ‏ . له 
حرية .. وإرادة .. وقدرة واستطاعة .. لكنها حرية الخليفة والنائب 
والوكيل » المحكومة ببدود عقد وعهد الاستخلاف . . فحرية الإنسان وان 
بلغت » فى الإسلام » مرتية الضرورة والفريضة ؛ إلا آنا محكومة بحقوق الله + 
سبحانه وتعالى ؛ التى هی حدود الشريعة ومعالمها وفلسفتها فى التشريع . 
وهنا ‏ وببذا الائساق ۰ تکون العبودية لله حرية وتحريرا ء ونكون الخرية 
الإنسانية ملتزمة بآفاق الشريعة وحدود الله ونطاق العبودية لواجب الوجود . 

فالحرية الإسلامية ليست هی تلك التى حرم « العيب قى الذات الملكية > 
پا هی بیج العيب فى اللات الإطية» | ولا ھی تلك التى غم لهاتم 
الدولة » فى ذات الوقت الذى تسمح فيه بإهانة ا لمقدسات الدينية !. . ولا هی 
الحرية التى تقدس ١‏ الوضع البشری » » على سين تتحلل من 3 الوضع 
والتشريع الإغى » ! ۰ . ولا التی تعلى من شأن ‏ المصلحة » دون ضبطها بالمعايير 
« الشرعية ؛ لتكون 2 مصلحة شرعية معتبرة 4 ۰۱ ۰ 

إن سيد الکون والوجود هو خالقه ۽ سا وتعای .. وهو الذی 
استخلف الانسان » وفطره على الحرية . . حربة الفليفة > المحكومة بحدود 
شريعة الاستخلاف . 


وإذا کان ‏ الإيهان الدیتی ؟ واللى هو تصدیق بالقلب يبلغ مرتبة الیقون- 
لایمکن آن يأتى ثمرة للاکراه [ لا إكراه فى الدين 230 ] . . [ قال : یاقوم » 
أرأيئم إن كنت على بینة من ربى وآتانى رحمة من عنده فعميت عليكم ۰ 
أنلزمكموها وأنتم ها کارهون"] ؟!.. لأن الإكراه يلمر « نفاقا > > لا 
«زیمانا» . . فإن الزیمان الدینی بنظر الإسلام » واحدمن أهم مقومات الاجتياع 
البشری » فاطفاظ عليه ۰ والحيلولة دون 8 حرية هدمه 4 و #إباحة تقوبضهت: 
إلى جانب أنه وفاء بحق الله على الإنسان » الذی خلقه لیعبده [ وماخلقت 
امن والانس إلا لیعبدون]۳۹ . . فإنه ء آیضا ء حق من حقوق انتظام الاجتهاع 
البشری وارنقاء العمران الانسانی .. ولعل فى محلل وانهیار احضارات 
والجتمعات التي جعلت من 3 المصلحة الدنيوية وحدها » ۰ بل ومن اللذات 
والشهوات « سقوفا ‏ وحيدة للحرية ۰ على حين أهملت ضوابط الشرائع 
الإفية: وحدود اخلال والحرام الذینی + مايزيد الاتسان المسلم آستمساكا 
بفلسفة الإسلام فى الحرية .. كفريضة إفية ۰ وواجب شرعى ۰ وضرورة 
إنسائية » يهاوسها إنسان مُسْعَخْلّف لله » سبحائه وتعالل » فى إطار بتود عقد 
وعهد الاستخلاف . 

فنا نا نيا 

وقياسا على ذلك ۰ تکون الرؤية الإسلامية لكل ماتعارف الناس فى 
امحضارات الاأحرى على وضعه فى قائمة « حقوق الإنسان * . . 
© فالحفاظ على « الحياة » ۰ ليس جرد « حق * . . وإنيا هو فريضة افیت 

وتكليف شرعى واجب ؛ ولذلك يأثم الفرط فى الحياة » حتى ولو تم 

التفريط بالاعتیار . . انتحارا كان هذا التفريط أو قعودا عن الجهاد فى 

سبیل مقومات الحيأة . 
« و8 العلم 4 ء ليس جرد 8 حق » .. ونیا هو فريضة على كل مسلم 

ومسلمة .. يأثم الدى يختار اجهل عليه . . وف بعض التخصصات » 

تصل فريضته إلى مرتبة الفريضة الكفائية الاجتباعية ‏ فتأثم الامة جعاء إن 

هی فرطت فيها » حتى ولو كان التقريط طواعية وأختيارا . . 

. ۵۱: البقرة : ۲۵۹ (7)هود:74. (۳)الذاریات‎ )١( 
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١‏ « والشاركة فى ۶ العمل العام 4 » ليست جرد ١‏ حق > ٠‏ . واتیا هى فريضة 
تطبيقية لفريضة الأمر بالمعروف والنهی عن النکر » التى فيها جماع تکالیف 
اللشاركة فى العمل العام . . 

.2 ولقد آفردت الحضارة الاسلامية المباحث الستقلة والمطولة ف هذه 

الضرورات . . من مثل الضرورات امس ۰ وهی اشفاظ على الذین .. 
والنفس ۰ . والعقل .۰ . والتسب والعرض . . ولال ۰. وذلك قبل قرون 
عديدة من المواثيق والإعلانات التی صاغها الحرون حوها + أو حول بعضهاء 

. . ٩ حقوق‎  درچمک‎ 

# اه ¥ 
لكن الکشف عن هذه الحقيقة يبقى ملقوصا إذا م ينهض العقل السلم 
بصياغة هذه المبادئ والمعالم فى مواثيق مفصلة » تقدم الضمانات التى قننها 

الإسلام للإنسان المسلم » ولمطلق الإنسانء فى ساكر ميادين الحبياة المعاصرة + 

ألتى بلغت فى التركب والتشعب والتعقيد مالم تبلغه الحياة الااجتماعية فى سالف 

العصور . . 

إن العقل المسلم » والحركة الإسلامية مواجهان بالعديد من التحديات فى 
هذا الميدات . . 

ماهی ١‏ الأشباه والنظائر » . . وماهى « الفروق » بين فلسفة الإسلام 
وفلسفات افضارات الأحرى فى ١‏ حقوق الانسان ۷ ؟ . . 

وأين «الوثائق . . والاعلانات؟ التى تصوغ موقف الاسلام فى هذه القضية» 
بالتفصيل العاصر ‏ والتقنين الحديث» حتی بری الانسان المعاصر فى هذا 
ابقانب من جوانب الإسلام السياج الاو بحفظ ماله من ضرورات 

وحاچیات؟ . . 

وأخيرا - وهذا هو الأهم - كيف ومتی سنطبق أحكام الاسلام وفرائضه هذه 
فى الواقع الإسلامى الذى نعيش فيه . . وذلك حتی تزول القارقة الصارشة بين 
ماضمنه الإسلام للإنسان من كرامة وتكريم » وبين الواقع الظالم والبائس 

الذى يعيش فيه هذا الانسان ۱٩‏ , . 


Ye 


> التي الإ ااي ل رأة 


لقد عرفت پلادنا » مند الالحتكاك الحضارى بينها وبين الغرب ف العصر 
الحديث ء دعوات وحرکات لتحرير المرأة العربية والشرقية والمسلمة . . وق 
هذه الدعوات اختلط الحق بالباطل » ويلغت التطبيقات السلبية والضارة » 
فى كثير من الأحيان » إلى أبعد جما آراده الدعاة إلى هذا « التحرير » !. . الامر 
الذى أثمر ألوانا من ردود الأفعال المغالية على كثير من جبهات الفكر 
والمارسات . . 

ونحن نؤمن بأن الانسان - الرجل منه وا رأة قد تعرض ٠‏ ولايزال يتعرض » 
لألوان من القهر واجور التى تستوجب ابشهاه فى سبيله تحريره » ورفع الإصر 
والأغلال عن ملكاته التى وهبها الله إياه ٠‏ ليكون فعالا ق النهوض بدوره فى 
استعار الأرض على الحو الذى آراده الله » سبحانه وتعالی ۰ عندما إستخلفه 
لإقامة هذا العمران . . 

ونؤمن» كذلك » بأن المرأة 2 عل مر التاريج ء وى تلف الخضارات - 
وان بدرجات متفاوقة - ولأسباب ذاتية وخارجية - قد حملت من القيود والمظالم 
آکثر بكثير ما حمل الرجال . . ولذلك ۰ فإن الدعوة إلى تحرير المرأة »> ضمن 
الدعوة العامة إلى تحرير الإنسان » هی دعوة حق ء ومقتصد من مقاصد الجهاد 
والإحياء الإسلامى المعاصر .. كما أن الدعوة إلى إيلاء تحرير المرأة امتهاما 
خاصا وجهودا متميزة » هی دعوة حق كذلك ٠‏ سلجم القيود التى تكبل 
طافات المرأة وملکاتبا » والتى تزيد على مایکبل طاقات الرجال ء وأيضا 
وهلا هام جدا ‏ لتميز نوع * التحرير ؛ الذى تحتاجه اللرأة » إن فى المقاصد أو 
السبل ۰ عن « تحرير * الرجل » فى كثير من الميادين . . 

زندا أمام مهمة حقيقية لتحرير المرأة . . لكن الخلاف بين دعوتنا وبين 
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الدعوات العلانية » فى هذا الیدان »قالم حول ١‏ نموذج التحریو؟ . 
فالملانیون قد تبنوا ويتبئون « التموذج الغربى لتحریر الرة . . وهو الذى اراد 
للمرأة أن تكون «النّد ‏ المائل » للرجل . . بينهما ناعو نحن إلى «لنموذج 
الإسلامى لتحرير إلرأة * » ذلك اللى يرى الرأة « الشّق الکمل للرجل 
والساوی له أيضا ۶ ۰ فيحتفظ فا بتميزها كأنثى › دون أن بتتفص من 
مساواجبا للرجل كإنسان » ويراعى هذا التهايز وهذه المساواة فى كل الاي 
ميادين التكوين والتربية والإعداد والتأهيل » وميادين المارسة والعمل 
والتطبيق » ف ا منزل وال مجتمع على السواء . . 

إننا نريد تحريرا للمرأة » مرجعيته وضوابطه الإسلام . . وليس التموذج 
الغربى » الذى اراد الراة سلعة » أو 9 اسبرطية ‏ مسترجلة » ۰ أو غانية فى 
سوق اللذات والشهوات !. . رید لما النموذج الإسلامى ء الذى يحقق 
تكاملها مع الرجل ٠‏ ويميزها عنه فى ذات الوقت ؛ والذی يراعى ذلك فى 
تقسيم العمل على النحو الذی يحفظ الفطرة الإلمية التى فطر الله الأنوثة 
واللكورة عليها . . وندعو المرأة المسلمة إلى أن تستلهم نموذج تحررها وتحريرها 
من المنابع الافية والتطبيقات النبوية » على عهد صدر الإسلام ٠‏ لا من 
النموذج الغربى » الذى خدا مصدر شكوى » بل وشقاء للمرأة الغربية 
ذاعها! . . فاللموذج الإسلامى هر الجدير بتحقيق الدموذج الحقيقى والصالح 
لتحوير اثراة المسلمة ۰ فهو هذى الله لها . . بل والنموذج الذى عليها أن 
تقدمه لنساء العالمين » هديا إلهيا يرشد مسيرة المرأة ‏ مطلق المرأة ‏ على درب 
التحرر والتحریر ! . 

# # + 

وإذا نحن شئنا الاشارة - جرد الإشارة ‏ إلى بعض المعالم القرآنية التى تمثل 
سات وقسیات للنموذج الإسلامى فى تحرير المرأة . . فإننا سنجد الكثير ۰ . 
© لقد سوى الله سبحانه وتعالی فى اللخلق وف الإنسانية بين المرأة والرجل » 

فخلقهها جميعا من نفس واحدة [ يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من 

نفس واحدة وشلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونسای واتقوا الله 

۳۷ 


اللى تساءلون به والارسام عإن الله كان علیکم رقیبا]) . . [ هو الذی 
خلقكم من نفس واسدة وجمل منها زوجها لیسکن إليها . .]7 . 

© وراد » سبحانه وتعالى للعلاقة بين الرجل والمرأة أن تکون علاقة « الودة» 
وذالرهة» ۰ على آللحو الذی تبلغ فيه الودة والرحمة إلى حيث تصبح الأنثى 
السکن الذی يسكن إليه الرجل ۰ فیحقن بذلك سعادته وسعادبا فى 
الحياة پل تقد جعل الله » سبحانه وتعایی » ذلك ۶ آية ؛ من الاپات . 
ومن آياته أن خلق لکم من أنفسكم أزواجا لتسكتوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة إن فى ذلك لأيات تقوم یتفکرون] 2. . وتحقيق هذه < الآيذ » 
لابتاتی إلا مع الساواة - التى حقق المودة والرحمة - ولا مع التمايز بين 
الأتوثة والذكورة ‏ الذى يحقق « السكن » وه التكامل * » ومن ثم السعادة 
لنوع الإنسان- , . 

© وجاء الخطاب الافی عاما للمرأة والرجل . . وكذلك التكليف » تأکیدا 
للمساواة بينها فى الأملية ۰ أعلية حمل أمانات التکالیف [ إن المسلمين 
والمسليات والمؤمنين والومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات 
والصابرین والصابرات والمناشعين والخاشعات والمتصدقين والتصدقات 
والصائمین والصائیات والحافظين فروجهم رالحافظات والذاكرين لله كثيرا 
والذاكرات اعد الله لهم مغفرة وأجرا عظها ] ۹۹ , 

© ولكبال الساواة فى « أهلية التكليف 6 ۰ كان كيال المساواة فى « اساب 
والجزاء ؛ على التكاليف والامانات إلى استوی النساء والرجال فى ملها 
من عمل صالحا من ذكر أو ألثى وهو مؤمن فلنحیینه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم يأحسن ماكانوا يعملون ](*. . 

# وم يقف أمر الساواة » بين المرآة والرجل ء عند الفروض والتكاليف «الفردية 
.٠‏ العينية » .. بل شمل » كذلك » أغلب فروض الكفايات ‏ آلفروض 
الاجتماعية - التى يتوجد الخطاب والتکالیف فيها إلى الأمة . 


(۷) التساء : ۱ . (۲)الاعراف : ۱۸۹ . 
© الروم : ۲۱ ۰ (4) الأحزاب : ۳۵ , 
(6) لحل : 4۷ . 
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وذلك تأکیدا على أهلية المرأة مع الرجل فى تکوین لبتات اجياعة للنهوض 
« بالعمل العام » . . وإذا كانت فروض ١‏ الكفاية  »‏ الاجتماعية » إذا قام 
بها البعض سقطت عن البائین + فإن هذا البعض غد يكون رجالا . . وقد 
يكون نساء . . وقد یکونون نساء ورجالا » فتجزی المرأة عن الرجل ويجزى 
الرجل عن المرأة فى القيام ببله التكاليف . .ولا كانت فريضة الأمر 
بالعروف وإلنهى عن المنكر هى جاع العمل العام فى الحياة الإسلامية » 
ومنها تتفرع كل الفروض « الكفائية ‏ الاجتماعية ۶ ۰ نص القرآن الكريم 
على مساواة اللساء للرجال فى التكليف بها 1 والمؤمئون والمؤمئات بعضهم 
أولياء بعض ‏ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله ٠‏ أولتك سيرحهم الله » إن الله عزیز 
حکیم. 
© وحتى لاتنشأ فى العقل المسلم - الملتزم بالمنهاج القرآنی - شبهة تناقض بين 
#المساواة » وبين « الم ؟ فى علاقات النساء بالرجال + قرن القرآن الكريم 
بين الامرین - «المساواة » و « التّميّر © فى آية واحدة من آیاته . ار 
سبحاته : 1 . ومن مثل الذى علیهن بالعروف ‏ وللرجال علیهن 
درجة» وال عزیز حکیم ]۴۹ , 
وق تفسیره 3 للمساواة » : بين المرأة والرجل » التی نت عليها الا - 
[وفن مثل آلذی علیهن بالعروف ]-یقول الإمام محمد عبده : ۶ هذه كلمة 
جليئة جدا . جعت ١‏ على إيجازها » مالا يؤدى بالتفصیل إلا فى سفر کبیر ۽ 
فهى قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل فى جميع الحقوق ١‏ إلا أمرا 
واحدا عبر عنه بقوله : [ وللرجال عليهن درجة ] . . وقد أحال فى معرفة مان 
وماعليهن عل المعروف بين الناس فى معاشراتين ومعاملاتهن فى أهليهن. 
ومايجرى عليه عرف الاس هو تابع تشرائعهم وعقائدهم وآدايهم وعاداتهم . 
فهله الجملة تعطى الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجه فى جيع الشئون 
والأحوال » فإذا هم بمطالبتها أن الأمور لكر ألا يب بعلي ۹ 


(۱) العوبة : ۷١‏ . (۲) البقرة : ۷۲۲۸ . 
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وهذا قال ابن عباس > رضى الله عنهیا : نی لأتزين لامرآنی كا تتزین ی 
لهذم الآية . 

ولیس المراد باشل المثل بأعيان الأشياء واشخاصها ۰ وإنا المراد : أن 
الحقوق بینهیا متبادلة » وأا کفتان ۰ فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا 
وللرجل عمل يقابله لها » إن لم يكن مثله فى شخصه ؛ فهو مثله فى جنسه » 
فها متیائلان فى الحقوق والأميال » کا با متباثلان فى الذات والإحساس 
والشعور والعقل ۰ أى أن كلا منهيا بشر تام له عقل یتفکر فى مصالحه ۽ وقلب 
يحب مايلائمه ويسر به ويكره مالايلائمه وينفر منه » فليس من العدل أن 
يعحكم اس الصنفين بالآتعر ویتخده عيد! يسط له ويستخدمه فى مصاله » 
ولا سيم بعد عفد الزووجية والدخول فى الحياة المشتركة التى لاتکون سعيدة إلا 
باحترام كل من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه . 

هذه الدرجة التى رع النساء إليها » لم يرفمهن إليها دين سابق ولاشريعة 
من الشرائع » بل لم تصل إليها آمة من الأمم قبل الإسلام ولابعده 2 

لقد خاطب الله تعالى النساء بالإبيان والمعرفة والاعیال الصالحة » فى 
العياداث والمعاملات كما حاطب الرجال + وجمل هن عليهم مثل ماجمله هم 
عليهن ٠‏ وقرن أسياءهن بأسيائهم فى آبات كثيرة . وبايع النبى ٠‏ کل : 
المؤمنات كا بابع المؤمنين ۰ وأمرهن بتعلم الكتاب والحكمة كا أمرهم ۰ 
واهعت الآمة على مامضى به الكتاب والسنة من أنبن جزیات على أعيافن فى 
الدنيا والآخرة . . . 

والآية ‏ [ وفن مثل الذى عليهن بالمعروف ] تدل على اعتبار العرف فى 
حقوق کل من الزیجین على الآآخر مالم يمل العرف -حراما أو يحرم حلالا ما عرف 
بالنص » والعرف تلف باختلاف الناس والأزمدة . . . ٠‏ . 

هذا عن شق « الساواة » بين المرأة والرجل ۰ الذى نصت عليه الآية 
الكريمة. . 

وق الشق الثانى . . شق « التميّر * بين الأنوثة واللكورة ‏ [ وللرجال 
عليهن درجة ] - فان الإمام محمد عبده يقول فى تفسيره هذه « الدرجة)» - 
«القوامة» : 
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وأما قوله تعالى : [ وللرجال عليهن درجة ] : فهو بوجب على المرأة شيا 
وعلى الرجال أشياء . ذلك أن هذه الدرجة هى درجة الرياسة والقيام على 
المصائح » المفسرة بقوله تعالی : [ الرجال قرامون على النساء > بها فضل الله 
بعضهم على بعض وبا أتفقرا من أموالحم .فالصالمات قائتات حافظات 
للغيب با حفظ الله » واللاتی تخافون تشوزهن فعظوهن واهجروهن فى 
الاجم واضربوهن + فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » إن الله كان عليا 
کبیا ۴ ۳ 


إن الحياة الزوجية حياة اجتياعية » ولابد لكل اجتیاع من رئيس ء لأنه 
الجتمعين لابد أن تختلف آراژهم ورغباتهم فى بعض الامور > ولاتقوم 
مصلحتهم إلا إذا کان لهم رئيس يرجع إلى رأيه فى اسلدلاف لثلا يعمل کل ضد 
الآلحر فتفصم عروة الوحدة الجامعة ويختل النظام » والرجل أحق بالرياسة لانه 
أعلم بالمصلسة » وأقدر على التنفيذ بقوته وماله » ومن ثم كان هو المطالب 
شرعا بمحراية المرأة والنفقة عليها » وكانت هی مطالبة بطاعته قى المعروف . . . 
إن المراد بالقیام ‏ « القوامة ؛ . هنا هو الرياسة التى يتصرف فیها المرءوس 
بإرادته واختیاره » وليس معناها أن یکون المرءوس مقهورا مسلوب الإرادة 
العمل عمل إلا مايوجهه إليه رئيسه ۰ . 
إن المرأة من الرجل والرجل من امرأة بمنزلة الأعضاء من بدن الشخص 
الواحد . فالرجل بمئزلة الرأس وامرأة بمدزلة البدن . . ؛ . 
ويشير الشام عمد عبده إلى ضرورة التمييز بين النساء حسب الكفاءة 
ومستوى التربية ودرجة الصلاح . . فيقول فى تفسير قول الله ٠‏ سبحاله : 
[قائصا ات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله ] . 
« إن هذا القسم من النساء لیس للرجال عليهن شىء من سلطان 
التأديب » ونیا سلطانهم على القسم الثانى » الذى بينه وبين حكمه بقوله عز 
وجل : 1 واللاتی تخافون نشوزهن فعظرعن واهجروعن فى الضاجع 
واضربوهن ] ۷2 
(۱) التساء : ۳۶ . 
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ثم ختم تفسیره للآية بتحذیر الرجال من الخروج ۰ بالاستبداد » عن هذا 
المنهاج القرآنى » فیقول : «واعلموا أن الرجال الذين يحاولون بظلم النساء أن 
يكونوا سادة فى بيوتهم نیا یلدون عييدا لغيرهم ٤1‏ . . 

وهذا الذى حذر منه » هو الذی صاب الأمة » عندما تراجعت عن 
النموذج الإسلامى لتحرير المرأة » فقادها ذلك لل التراجع عن الخرية للرجال 
وإلنساء جيعا أ .. 

فالقوامة هى « تبيّز » ۰ لايلغى ‏ المساواة » ٠‏ وإنها يجعلها « مساواة الشقين 
التمیزین 4 » لا 3 الندين المتماثلين » ۰ فيكون معها « التكامل » لا «التنافرة . . 
فهى مسئولية ‏ القيادة » فى الپادین التى أهلت الذكورة الرجل للقيادة فيها . . 
فكأها لون من الستولية المؤسسة على ١‏ تقسیم العمل ؛ بين الذکورة والألوثة: بها 
يتسق مع فطرة الق لكل متهیا 5 ولذلك فهى لاتلعی قيادة المرأة فى الميادين 
التى أهلتها الاتوثة لتكون غائدة فيها . . وبتص حديث رسول الله ييه ٠‏ فان 
المرأة « راعية ؛ فى ميادين » کیا آن الرجل « راع » فى ميادين ۰ . « كلكم باع 
وکلکم مسئول عن رعيته » فالأمير الذى على الناس راح عليهم وهو مسثول 
عنهم »والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ١‏ والمرأة راعية على بیت 
بعلهأ وولده وهی مسئولة عنهم » وعبد الرجل راع على بیت سيده وهو مسئول 
عله . ألا فکلکم راع وکلکم مسقول عن رعيتهة9 . . 

لقد حرر الإسلام المرأة .. وحدد القرآن معلم الدموذج الاسلامی 
لتحريرهاء فسوی بینها وبين الرجل فى الخلق والانسانية والكرامة ومناط 
التكليف وملکانه وا زاء واخساب ء مع التمییز بين الأنوثة والذكورة » سفظا 
لتميز وتكامل القطرة التى فطر الله علیها النساء والرجال ٠‏ ليكون التكامل 
الدعوة الدائمة لتحقيق سعادة النوع الإنسانى . 

# # KF 

ولقد جاءت السنة النبوية لتجسد هذا المنهاج القرآنى فى تجرية عصر 
البعثة وصدر الإسلام » وذلك عندما حققت للمرأة المسلمة هذا النموذج 
الإسلامى ف التحرير . . 
(1)۱ لاال الكاملة ] چ ٤‏ ص 111-5035 چ۵ ص ۲۰۱ ۰ ۲۰۳ , 
(۴) رواه البخاری ومسلم والامام أحد . 
۱ 


e‏ فبدأت الاستجابة للرسالة الخائمة بامرة .. السيدة خديجة » رضی الله 
عنها. . بل لقد مثلت ۶ كل » أمة الاستجابة -حينا من الدهر إبان فجر 
الاسلام ۱ ۰ . 

© وکانت سمية بنت خباط أم عار بن یاسر- طليعة شهداء الإسلام! . . 

© وکانت أسياء بدت أبى بكر ثالثة ثلاثة أؤقنوا على أحطر التحولات التی 
غيرت جری الدعوة الإسلامية ‏ هجرة الرسول ۰ 6 : من مكة إلى لدینة. 
پل آسهمت ف التدبیر ها والتشید ۰.1 . 

© وف بيعة العقبة - العى مثلت « الجمعية التأسيسية » إقامة الدولة الإسلامية 
الأولى ‏ شارکت امرأة الرجال فى إبرام التعاقد الدستوری والعقد الاجتباعى 
بإقامة الدولة . . فکانت آم عمارة » نسيبة بشت کمپ الأنصارية وأم منيع 
أسماء بدت عمرو بن عدى الأتصارية » فى من شارك فى عقد تأسيس 
الدولة الاسلامیة( , . 

ول تعد المرأة جزء! من سقط المتاح ۰ ينوب عنها الرجل فى الششون العامة . 
وإنما أصبحت ها شخصيتها الستقلة . . فى الذمة اثالیة » والاستثيار 
للاموال ۰ تنمية وإنفاقا .. وف الاتعتيار للزيج + والرعاية للبیت 
والولد. . وش خدلف آلوان المشاركة فى العمل الإسلامى الاجتماعى 
والعام. . 
لقد غدت جزءا أصيلا من ١‏ الأمة ؛ .. وعضها حًا مشاركا فى شئون 

«التاس > .. وعندما يصعد الرسول ٠‏ لل : المئبر + وينادى : ۶ أيها 

الناس*: افتسمعه 3 ام سلمة » + رضی الله عنها ‏ وکانت جاريتها مشط غا 
شعرها ‏ تطلب إلى جاریتها أن تجمع ها أطراف شعرها ۰ لتسرع إلى السجد 
ملبية نداء النبى  :‏ أيها الناس 4 . . فليا قالت ها الجارية : ۸ نیا دعا الرجال 

ول يدع النساء ؟ 1. . تقول آم سلمة : ١‏ نی من الناس. .0 ؟!. . 
وكذلك پروی مسلم عن فاطمة پنت قيس ۰ رضى الله عنها » عندما 


(۱) تج الباوى . ج۸ صن ۲۲۰ - واہن عبد لبر[ الدرر فى اعتصار الخازی والسیر 3ص 
۹ لغحقيق : د . شوقى ضيف , طبعة القاهرة سلة 1515م . 

(۲) رواه مسلم . وانگر کتاب [ تحرير أئرأة فى عصر الرسالة :] للاستاذ عبد الحليم محمد 
اج ۷ ص ٤۲۹‏ . طبعة الكويت سبة ۱۶۱۰س . 


۱:۳ 


تسارع إلى السجد » تلبية لتداء متادى رسول الله » و : * الصلاة جامعقه ‏ 
کی تستمع الأمة إلى الرسول القائد . . 

ویروی البخاری مشاركة حفصة » رضى الله عنها ۰ بالرأى فى آمر 
المنلافةوماثار بين على ومعاوية من شقاق بعد مقتل عثیان وطلبها من أخيها 
عبد الله بن عمر حضور التحکیم فى 3 دومة الخندل 4 بعد صفين ‏ وقو ها له ۲ 
١‏ إنه لاجمل بك آن تتخلف عن صلح يصلح الله به بين أمة محمد وأنت صهر 
رسول الله وابن عمر بن ا لخطاب 2006 . 

ويروى البخارى كيف كانت شورى آم سلمة ۰ رضى الله عنها ٠‏ بيع 
اللحديبية ء الباب الذی فتح الله على المسلمين به طاعة رسول الله ۰ ول + 
فتحللوا من إحرامهم » ورضوا بها عاهد عليه نبيهم ۰ بعد أن ظنوا أن المعاهدة 
قد جارت ول مایت حقو | . + فمن الل شور أم سلمة الفعنة عن السلمين 
فى الشأن السیاسی العام 1. . 

© بل إن وقائع سيرة التجربة الإسلامية » فى عصر البعثة » تحكى عن عمل 
نسائى جماعی > جدير بأن يكون نموذجه نقطة الاستلهام والاقتداء للحركات 
النسائية الإسلامية على مر التاريخ ‏ وذلك حتى تكون هذه الحركات ودعواتبا 
إسلامية حقا- . . 

ففی يوم خيير + خرجت ‏ جماعة 6 من نساء المؤمنين إلى ميدان القتال. . 
فبلغ آمر خروجهن رسول الله » يك » فأرسل إليهن » وسأهن : 

مع من حرجتن ؟ وبإذن من خرجتن ؟) , 

فقلن : يارسول الله » خرجنا نغزل الشعر » ونعين فى سییل الله » ومعنا 
دواء للجرحى > وناو السهام ۰ ونسقى السويق - 1 شراب الحنطة 


والشعيرك. . 
فقال : « قمن ۲ . . حتى إذا فتح الله عليه خيبر سهم لنا كما أسهم 
للرجال :120 


فنسعن أمام 3 جمعية نسائية ٩‏ ء خرجت إلى ميدان القعال ء لاداء العديد من 


(1) فتح البارى .ج ۸ عن" 04 4۰۷ . و3 تحرير ا مرأة في عصصر الرسالة ]جد ۲ ص 4۳۳ - 
(۲) رواه أبو داود عن حشرج ين زياد عن جدته آم أبيه . 


a: 


المهام ‏ ومنها مهام قتالية - « مناولة السهام ۰-۶ . ولقد كان سوال رسول 
الله ۰ 5 من » بسبب خروجهن وحدهن . . فلم يكن يسأل المرأة عتدما 
'تصحب زوجها إلى ميدان القتال . . بل كان هذا شأن أمهات المؤمتين! . . 

وأسباء بنت يزيد بن السكن الأنصارية » وضى الله عنها وكانت إحدى 
أبرز خطیبات النساء فى عصر التبوة ‏ تذهب إلى رسول الله » 284 » لتحدثه 
پالنيابة عن « جمعية نسائية 4 » ولتعرض عليه ما اتفقن عليه . . فتقول «إنى 
رسول عن ورائى من جاعة تساء المسلمين ٠‏ يقلن بقولى ۰ وعلى مثل 
رأيى؟!. . إن الله بعثك إلى الرجال والنساء ٠‏ فآمنا يك وإتبعناك . ونحن > 
معشر الشساء > مقصورات خدرات قواعد بیوت وموضع شهوات الرجال 
وحاملات آولادکم » وزن الرجال فضلوا بالجماعات وشهود الجنائز ۰ وإذا 
حرجو للجهاد حفظنا لحم آمواهم وربینا آولادهم » أفتشاركهم فى الاجر ء 
يارسول الله ؟. . فالتفت رسول الله بوجهه إلى أصحابه وقال لهم : آسمعتم 
مقالة امرأة أحسن سوالا عن دیئه؛ من هذه ؟ فقالوا : لا ء يارسول الله » 
فقال 26 : انصرفی ياأسياء » وأعلمى من وراءك من النساء أن حسن تبعل 
[حداکن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعهالموافقته تعدل كل ماذكرت )22 . . 

ويروى البخارى ‏ عن أبى سعيد الخدرى ‏ كيف تهمعت النساء م 
ذهبن إلى رسول الله » ڳل » فخاطبنه قائلات : يارسول الله ١‏ غلبنا عليك 
الرجال ؛ فاجمل لثا يوما من تشك . فوعدهن ..[ الوسول ]-یوما » لقيهن 
فيه » فوعظهن وآمرهن ۰1۷ . 

وكانت ارأة تجادل رسول الله » 46 [ قد سمع الله قول التی تجادلك ق 
زوجها وتشتکی إل الله وإلله يسمع تحاورکا » ن الله سميع بصیر] © . . بل 
وکان اللساء يختصمن مع الرجال ف الشعون العامة » دينية ودنيوية . . فلقد 
#الحتصم الرجال والنساء » أيهم فى الجنة آکثر 4 . . وذهبوا وذهبن إلى رسو 
الله للفصل في ما اعتصموا قيه | . . 


(۱) رواه الإيام هد . (؟)المجاطة : ۱ . 
(۳) رواء الزنام مد . 


{o 


آما نسيبة بشنت کعب الانصارية . التى شارکت فى عقد تأسیس الدولة 
الإسلامية بالمقبة . . وقاتلت فى أحد و غيرها من الغزوات ففاقت الأبُطال - 
فا تذهب إلى رسول الہ کا » بمطالب نسائية » فتقول : « ما آری کل شیء 
إلا للرجال » وماآری التساء يذكرن بشی» 1۱٩‏ . . فینزل الوحى على رسول الله 
بقول الله » سبحانه وتعال : [ إن السلمین والمسليات والمؤمنين والزمنات 
والقانتین والفانتات والصادفین والصادقات والصابرین والصابرات 
والناشعين والخاشعات والتصدتین والتصدقات والصائمین والصائیات 
والحافظين فروجهم والافظات والذاکرین الله كثيرا والذاکرات أعد الله م 
مخفرة وأجرا عظیا ]۲ , 

© وقد روت الکثیر من الالحادیث خروج النساء مع القاتلین » وإسهامهن 
فى إعانة القاتلین + بل ومشاركة بعضهن فى القتال ۰ . ولقد طلبت أم حرام 
من الرسول أن يدعو ها كى تکون من غزاة البحر » واستجاب الله لدعائه شا 
پذلك** . . کا شارکت نسيبة بدت كعب الأنصارية فى بيعة الرضوان - تست 
الشجرة - وکائت البيعة على « ارب والقتال » . . وهی البيعة التی نزل فیها 
قول الله » سبسحانه وتعالى : [ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ]50 ۰ . [لقد 
رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم مالى قلوبهم فأنزل 
السكيئة عليهم وأثابهم فتحا قريبا]؟ . 

© وکا لم ينب الرجال عن النساء فى البيعة لرسول الله ۰ وله » وإنما 
أستقلت شخصية المرأة » فبابعت الرسول مثل الرجل . . فلقد فتحت هله 
البيعة أمام المرأة باب الترقى في ما تمارس من الشئون اللجتماعية والعامة » بقدر 
ماتتمو وترتقى لديا الملكاك والإمكانات التى تؤهلها للمشاركة فى هذه 
الشتون . . ففى الحديث - الذى يرويه اين ماجة ‏ تقول الصحابية أميمة ينت 
رقبقة » رضى الله عنها : #جثت التبی » كله » فى نسوة بایعه» فقال لنا: في ما 
استطعتن وأطنتن؟ . .ای أن هذا « التحرير الإسلامى للمرأة » قد فتح أمام 


)١(‏ الاحزاب : ها والحديث رواه الترمذى . (۲) رواه البشارى ومسلم. 
(۳) الفح : ۱۱ ۰ (4) الفتح 38 
۱۰ 


مارساعبا وإسهاماتا الاقاق . . ول يقف يبا عند قدرانبا فى ذلك التاریخ > آو 
فى مرحلة من مراحل التاريخ . . فلقد بايعهن الرسول 5 على مايستطعن 
ويطقن من المعروف 1. . 
هکذا كان « التحرير الإسلامى للمرأة » ۰ والذی حقق للمرأة الساواة 
الكاملة فى انلق والإنسانية . . وأباح ها وكثيرا ما أيجب عليها ‏ المشاركة 
فى الشأن الاجتیاعی العام » مع الحفاظ على تميز الأنوثة عن الذكورة » کی 
لاتتشوه الفطرة التى فطر الله التاس عليها . . 
ak‏ + نا 
وجاءت الفتوحات الإسلامية فأدخلت فى الدولة الإسلامية مجتمعات 
جديدة ۰ فياجت الحياة الإسلامية بالعديدمن عوامل وثيارات السلب 
والإجاب ١‏ . 
» ند أنتشر الاسلام .. وإنتشرت العربية . . واژدهرت الحضارة . .ونمث 
العلوم والفنون والآداب . . ووجدالنموذج الإسلامى قبولا » بل حماسا 
لدی شرائح واسعة من الشعوب التى دخلت ف دين الله أفواجا . . 
»لكن الغنی والثراء اللذین ثميزت با البلاد المفتوحة قد حملا إلى العرب - وهم 
مادة الإسلام وإلقوة الضاربة لدولته ‏ أمراض ١‏ الترف 4 » إثتى آخحذت تدمو 
وان ببطء ‏ . . وخاصة فى غيبة نموذج الافة الراشدة ء الذى كان 
يبصر خاطر هذا ١‏ الثرف » على المسلمين ٠‏ بل وعلى الإسلام! . . 
لقد غاب لموذج عمر بن الخطاب ‏ الذي كان يدعو العرب فيقول : 
«الزموا السئة تلزمکم الدولة » "۰۱6 . والذى كان يقف حاجزا بينهم وبين 
«الترف » و ١‏ الدّعة 4 و النعومة » التى زخرت با جتمعات البلاد المفتوحة» 
ومحذرا إياهم منها فيقول : « تفقهوا فى السنة » وتفقهوا فى العربية » وأعربوا 
القرآن فانه عربى . . وإياكم والتنعم » وزى أهل الشرك » ولبوس الحريرا . . 
إن فريشا يريدون أن يتخذوا مال الله مُدْرَمات دون عباده » ألا قأما وابن 
الخطاب حی فلا » إنى قائم دون شخب اْرة-1 آرض بظاهر المديئة ] - آذ 
بحلاقيم قريش وحجزهاآن يتهافتوا فى النار ؟ 2901 , 
(۱)[ خطب عمر بن الطاب ووصاياه ] ص ۱۳۹ . جمعها وحققها محمد أحمد عاشور - 
طبعة القاهرة سنة 548 ام - 
(۲) المصدر السابق . ص ۱۱۳۱ 1۸۰۱۳۵ . 
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لقد غاب النموذج الراشد ف « الدولة » فتسللت إلى الجتمع ‏ كثير من 
الامراض التی حدر منها عمر بن الطاب . . ۶ فالترف 4 قد اجتذب إلى حياة 
الدعة كثيرا من العرب ۰ فاتغدت الدولة قوجها الضاربة من الترك المياليك » 
فلا قبضوا على أزمة الدولة تسطلت « العجمة » فحالت دون الفقه امقیفی 
لمتابع الدين  .‏ ووجدتا نقیها ومفسرا ومزرشا مثل الطبری یصف آار الف 
التى آصابت العرب فيقول : « إنها کانت أول رهن على الإسلام > وأو فة 
كانت فى إلعامة ! ع ٩‏ ۰ ووجدنا الإمام محمد عیده يتحدث عن سيطرة 
العجم اللين : لم يكن لهم ذلك العقل الذى راضه الإسلام » والقلب الذى 
هلبه الدين !. .78" . . وعد الإمام حسن البنا هذا الالقلاب الذی « انتقلت 
به السلطة والرياسة إلى غير العوب - من الفرس والديلم والماليك رالتراك - 
من أهم عوامل التحلل فى الدولة الإسلامية » لالم « لم يتذوقوا طعم الإسلام 
الصحيح + ول تشرق قلوبهم بائوار القرآن » لصعوية إدراكهم 
لعانیه! ۰ ,۳۷ 

وانعکست هذه التغيرات السلبية » التی برزت ف قرون التراجع الخضارى » 
على نموفج المرأة السلمة » الذى صاغة التحریر الاسلامی للمرأة . . فلقد 
امتلت قصور كثير من الخلفاء والسلاطین والامراء والقادة والسراة بالسبأیا 
والإماء . . ویعد أن كان النساء واثرجال یتخاصمون ویتحاکمون إلى رسول 
اله 5 ١‏ آییم فى اللعنة أكثر ؟1. . وتسابق النساء الرجال إلى رسول الله 
شاكيات يقلن له : غلبنا الرجال عليك . . اجمل لنا يوما تعلّمنا فيه ! , . 
أصبح التسابق والتنافس ‏ بالزينة والإفراء ‏ على قلب الرجل » الذى سيت 
دولته منهاج الإسلام فى تحرير أسرى اروب المشروعة [قإما متا بعد واما 
فداء۲*۲ . . فاضافت إلى الأسرى الإماء والسبايا اللائى قامت للتجارة فيهن 
أسواق الرقین . . فحدث انقلاب فى «نموذج اثرة» اللی‌صاغه الإسلام فى 
(۱) 1 شرم جع البلاغة ) ج ۱۱ ص ۱۲ ۰ ۱۳ . 
(؟)3 الأعيال الكاملة ]ج ۳ ص ۳۳۹ . 
(۲) مجموعة الرسائل -رسالة : بين الامس والیوم-ص ۱۳۱ ۰ 
(3)4 أعلام اثوقمین ] ج۲ ص ٠١5‏ . طبعة بيروت دار جيل سنة ۱۹۷۳م . 
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عصر اليعئة » واخلافة اثراشدة › وفرون الازدهار حضارة الاسلام . . 

ولقد توافق هذه اللموذج الحديد مع عادات وتقالید وأعراف » تنظر للمرأة 
بدونية واحتقار » كانت قد استقرت فى بعض البیتات . . وبمرور السنین 
انعكس هذا الواقع الطارئ ؛ فى الآداب والفنون ۰ بل وف آراء بعضی 
الفقهاء! . . فبدلا من نموذج المرأة المسلمة الجاهدة العالمة راوية الحديث 
والحاملة لامالة الإفتاء والتبليغ عن رسول الله يل ء انتشر نموذج « المرأة 
الغانیة» . . وقال الشعراء فيها الكثير : 

كتب القتل والقعال علينا وعلى الغانیات جر الذيول ! 

بل وتحدث بعضهم عنها ۶ كعورة ) » لايسترها إلا القبر » ! فقال 
أحدهم: 

ول ار نعسة شملت كريا كنحمة عورة سترت بقبر 1 

وقال آخر : 

ومن غاية المجد والمكسرمات بقاء البنيين وسوت البدات 1 

ورغم حديث القرآن الكريم عن الزواج باعتباره لیثاق الغليظ المؤسس على 
المودة والرحمة » والمحقق تلارولح والاجساد « سكنا * و «سكيئة » ۰ . عرّفه 
بعض الفقهاء بأنه ١‏ عقد تمليك منفعة البضع > !.. ود عقد وضع للك 
المتعة»؟1. . بل ووجدنا ماما جلیلا مثل أبن قيم ابوية 1 1٩۱‏ -۷۵۱ه 
۲ ١١۳٠م‏ ] يعبر عن ۶ واقع عصره ‏ فيضع الزوجة فى وضع العبد 
الأسير المقهور » ويقول : 2 إن السيد قاهر لمملوكه » حاکم عليه ء مالك له 
والزوح فاهر لزوجته ۰ حاكم عليها › وهي تحت سلطانه وحكمه شبه 
الاس ؟!. . 

صحيح أن الائقلاب لم يكن هاما » والتراجع لم يكن شاملا . فظل وضع 
الراة » فى حضارتنا .. حتى فى حقبة التراجم - أفضل منه فى أية حضارة من 
الحضارات . . وظلت کتب التراجم مزدانة بأسماء أعلام النساء فى كثير من 
ميادين العلوم والقنون . . . لكن تراجعا حقيقيا قد أصاب الجتمع الإسلامى 


1 اعلام الموقعين ] ج 7 ص ٠١5‏ طبعة پیروت-دار الیل سنة ۱۹۷۳م. 
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فى هله القضية وانقلابا اکیدا شوه النموذج الذی صاخه الاسلام لتحربر المرأة 
وائعتاقها من قبود الجاهلية وأغلاها . 
HF #‏ + ۱ 

فلا جاء العصر الحديث ٠‏ وأقحمت الغزوة الغربية الحديثة على 
المجتمعات الاسلامية « النموذج الغربى ؛ لتحرير المرأة - وهر التموذج 
«الليبرلل ‏ الرأسبالى ۶ ۰ الذى نظر إلى الراة كسلعة ٠‏ يتاجر بانولتها 
ومفاتنها. . أوكندٌ للرجل ومثل له ۰ منكرا « خصوصية الأنوثة » وهكرامة 
الفضيلة والحشمة؛ . . تبنی هذا النموذج قطاع من المتخربين فى بلادنا - نساء 
ورجالا ‏ فكالت لتطبيقاته سلبيات شقيت وتشقى بها المرأة والاسرة 
والمجتمع . . کا كانت له ردود أفعال فى بعض دواثر الدعاة الإسلاميين 
والتيارات الإسلامية » الذين تشبثوا بنموذج المرأة فى عصر تراجعنا العضاری . 
نموذج 1 المرأة الأسيرة المقهورة الممرولة ‏ العورة * - مقضلين إياه على نموذج 
المرأة المتغربة ‏ نموذج «المرأة السترجلة .. والمتحللة من ضوابط شريعة 
الاسلام»- . . فغدونا بين تيارين للغلى > أحدها غلو إفراط . . والثانی غلو 
تغريط . . بكر الأول أن هناك قضية للمرأة وحريتها وتحريرها من الأساس . . 
ويتبنى الثائى اللموذج الغربى في « تحريرها ۲ ۰ رضم سلبياته » بل والشكوى 
منه ستی فى البلاد الغربية ذاتها . . 

وق خضم الجدل الفکری المحتدم حول المرأة ٠‏ ونموذج حريتها 

وتحريرهاء والوقف الاسلامی من مشاركتها فى العمل العام ول العمل 
آلسیاسی على وجه اقصوص . . وجدنا بعض الدعاة والدعوات تتعلق 
بعدد من الشبهات الفكرية ۰ وتتوسل ببا إلى الالتقاص هع مساواة المرأة 
للرجل فى تکالیف المشاركة فى العمل العام . . بل لقد وجدنا ذات الشبهات 
يلجأ إلى ترديدها التيار الفكرى المتخرب + حاولا عزل الإسلام عن أن يكون 
السبيل إلى تحرير المرأة » وذلك کی تلو الساحة للدموذج الغربی ومرجعيته 
الفكرية فى هذا « التحریر 1.. 

ومن هذه الشبهات التى یتعلقون بها : 

١‏ أن الساء ناقصات عقل ودين ۰ . فقد روى البخارى وعسلم ۽ عن 
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أبى سعيد الخدرى ۰ رضی الله عنه ۰ أن رسول الله يك خرج - فى اضحی 
آوفطر - إلى المصلى > فمر على النساء » فقال  :‏ يامعشر النساه . . مارأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الخازم من إحداكن ٩‏ . قلن : 
ومانقصان دیننا وعقلتا يارسول الله ؟ قال : 3 أليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرجل ؛ ؟ قلن: بل . قال  :‏ فذلك من تقصان عقلها » أليس إذا 
حاضت لم صل وم تصم؟ه قلن : بلى . قال : « فللك من نقصان دينها . 

ونحن نود أن نتساءل : 

هل حديث رسول الله » کا » هنا + عن 3 نقصان العقل والدین ۶ يعلى 
«اللم » ؟ آم أنه يعنى « تقرير واقع غير مذموم»؟ . . بل قد کنو هو * الواقع - 
المحمود»؟!. . 

إن 3 النقص - الذموم؟ » فى أى أمر من الأمور » هو الذى يزول بتغييره . . 
فهل يجوز للمرأة أن تجبر التقص فى شهادتبا عن شهادة الرجل ء فتزيل الذم 
عنها ؟. . بالطبع لا. . فهى مثابة وحمودة على هذا « النفص » ۰ لأا به تمتثل 
شرع الله . . فهو ليس بالنقص - الملموم » » ونیا هو « المحمود» 15.. 

وهل يجوز للمرأة الحائض أن « تصلی وتصوم » فتزيل «نقص الددين؟؟ . . 
كلا . . فهى إذا أزآلت هذا « النقص ف الدين » كانت مذمومة ‏ بارتكابها 
حراما دیئیا . . وهی توجر دیا على التزامها هذ! « النقص فى الدين ٩؟!..‏ 
فهر ١‏ نقص محمود 4!. , فالقام » فى الحديث النبوى » مقام تفرير واقع 
شرعى » توجر عليه المرأة » وتحمد بالتزامه . . وليس مقام ذم وانتقاص من 
قدرها ومساواتها بالرجال . . ولا فهل يعد الرجال ناقصی عقل عندما لالتجوز 
شهاداعهم بالمرة » فيا لانجوز فيه إلا شهادة التساء ؟1. . وهل يعدون ثاقصى 
دين عندما پستخدمون « اليُص ؛ فيفطرون ف امرض والسغر + ويقصرون 
الصلاة فى الأسفار؟1 . . 

وهل لو كانت النساء قد تُطرن على نقصان العقل والدین ۰ بالمعنى 
السلبی» هل كان الإسلام يسوى بينهن وبين الرجال فى التكاليف والامانات 
والحساب وا لحزاء »على النحو الذى قرره الإصلام ؟! . . 

وهل يجوز » فى أى منطق ء أن مهد الاسلام بأهم الصناعات الإنسانية 
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والاجت‌اعية - صناعة الانسان »ورعاية الأسرة » وصياغة الستقبل - إلى 
ناقصات العقل والدين . بالمعنى السلبی الذی يفهمه بعض الدعاة ؟1-. . 

إن الحديث الشریف يتحدث هن «نقص عقل ؛ يذهب « بلب » -الرجل 
الحازم . . أى یتحدث عن غلبة « عاطفة » المرأة على « عقلها » » حتی أن 
«عاطفتها » لتغلب < عقل الرجل امازم » . . وهو حديث عن ميزة للمرأة 
میزتبا بها الأنوئة » وفطرة فطرها عليها الخالق » ستی يكون هناك تكامل - 
لاتتافر . بين عاطفتها وعقل الرجل ۰ فیتم التفاعل ويتسحقق التوازن الذى پشمر 
سمادة التوع الانسانی ۰ . 

فأين من هذه المعائى « الشبهة؟ التی يتعلق بها بعض الدعاة ۰۱٩‏ . 

۲ والشبهة الثافية » ذلك التفسیر الشائع فى بعض دواثر الإسلاميين 
حدیث رسول الله » 6 الذى ینفی الفلاح عن الذين ولا آمرهم امرأة . . 

ونص الحديث - الذى پرویه الامام هد .عن أبى بكرة » رضی الله عله » 
أن نفرا قدموا من بلاد فارس ۰ فسأهم الرسول : « من يلى أمر فارس ٩۲‏ قال : 
امرأة . فقال : «ما أفلح قوم يلى آمرهم امرأة ؟ . . 

والذين يستدلون بهذا الحديث على تحريم اشتراك المرأة فى العمل العام + 
والعمل السياسى والولايات السياسية على وجه التحديد . . ینفلون من أن 
المقام كان مقام الحديث عن د الولاية العامة 4 أى رئاسة الدولة وقيادة لش . . 
ولا خلاف بين جمهور المسلمين فى اشتراط ۶ الذكورة » فيمن یل الإمامة العظمی 
والولاية العامة . . . أما ماهدا هذا المنصب فولايات خاصة وجزئية بفرض 
واجب الأمر بالمعروف والتهی عن النكر المشاركة فى حمل أماناتها على الرجال 
والنساء دونیا تفريق . . « فالشبهة » إن جاءت من خلط ١‏ الولابات الخاصة > 
ب ١‏ الولاية العامة ٤‏ : التى كانت موضوع الحديث . . 

۳- وثالث الشيهات التى يتعلق بها البعض . من الإسلاميين والعلمائیین- 
RE‏ ف موضع بعينه » على النصفف من شهادة 
الرجل . . 

نعم ٠‏ إن القرآن الكريم یقور أن شهادة المرأة » فى این » الذى بحتاج 
إثباته إلى دليل کتابی ۰ هی على النصف من شهادة الرجل . . وإذا علمنا أن 
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الشهادة فى هله المسألة بالذات تاج إلى ذاكرة لاتغلبها العاطفة » وخبرات 
لاتمدلكها أغلبية النساء» رأينا فى هذا التشريع موقفا واقعيا يلائم بين « الحق» 
وبين الإمكانات ٩‏ ۰ فهو أدخل فى باب ريط الحقوق 4 بالإمكانات المترتبة 
على نظام التخصص . . ويس فى هذا انتقاض من مساواة المرأة لثرجل . . 
وإلا فهل يستوى الرجال فى الذاكرة والتذكروفى الإمكانات والقدرات ؟. . إنهم 
لابستوون ۰ ومن ثم ثتفاوت حقوقهم ف المناصب والولايات ۰ دون أن یعتی 
هذا انتقاصا من مساواتهم فى المحقوق والواجبات التى قررها الاسلام » ودون أن 
يعنى ذلك حجرا على أحد فى تدمية القدرات والإمكاتات التى تؤهله خدالا هو 
ليس أهلاله اليوم . . ورسول اه 45 » هو الذى فتح الباب آمام النساء » 
مئل بدابة عصر شحریر الإسلام هن ۰ عندما قال هن فى الحديث الذى قاله هن 
وهن يبايعنه : ۶ فيا استطعتن وأطفتن ۲۳4 ۰ ففتح بذلك أمامهن أبواب 
التطور فيا پستطمن ويطقن ۰ بلا حدود: إلا حدود الفطرة - فطرة الأنوثة - 
التی فطرهن علیها الله . . 

والذين يتأملون الآية القرآئية التى جعلت شهادة المرأة على التصف من 
شهادة الرجل ۰ يجدون آنبا تتحدث عن شهادة بعینها ۰ . وليس من كل 
مواطن الشهادة ‏ وهلا لاخلاف فيه بين العلياء - [ يأيها الذين آمنوا إذا نداینتم 
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل » ولایاب كاتب أن 
يكتب كما علمه الله فليكتب ولیملل الذى عليه احق وليتق الله ربه ولا پخس 
منه شيعا ۰ فان كان الذى عليه الق سفيها أو ضعيفا أولا يستطيع أن يمل هو 
فلیملل وليه بالعدل ۰ واستشهدوا شهيدين من رجالکم ‏ فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذکر إحداههما 
الاهری ولا يأب الشهداء إذا مادعوا . ولاتسآموا أن تكتبوه صغيرا آو كبيرا إلى 
أجله ء ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى آلا ترتابوا » إلا أن تكون 
تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ۰ وأشهدوا إذا 
تبایعتم » ولایضار كاتب ولاشهيد ء وان تفعلوا فإنه فسوق بكمء واتقوا الله 
ويعلمكم الله » والله بكل شیء عليم ]297 ۔ 


(۱)رواه این ماجة .۰ 49١‏ البقرة : ۲۸۴ . 


ier 


فنحن آمام مقام خاص ۰ تحدثت حن تفاصیله اطول آية فى القرآن 
الكريم. . ولستا بإزاء « تمييز طبیمی » و ۶ دالم ۵ - پحکم ادس والنوع - فى 
الشهادات > بدلیل اتفاق الفقهاء على اختصاص هلا الحكم ميلأ النوع من 
الشهادات . .بل واثفاقهم على أن هناك مواطن لانميوز فیها شهادات الرجال» 
ولاغضی فيها إلا شهادة النساء ! . . ولو كانت المرأة مجرحة فى شهادهها بإطلاق 
أفكانت تقبل روايتها للحديث النبوى وى شهاد ف وت وتوليها 
الإفتاء - وهی شهادة تبلغ فیها عن رسول الله ؟1 . 

ويشهد لللك ويؤكده ماکتبه الإمام محمد عبده فى تفسير هله الآية . 
فلقد قال : « تكلم المفسرون فى هذا ._[ التمییز بين شهادة المرأة وشهادة الرجل 
فى لین ] - وجعلوا سببه المزاج ۰ فقالوا : إن مزاج المرأة يعتريه البرد فيتبعه 
التسیان » وهذا غير متحقق . والسبب الصحيح أن اا ليس دن شا 
الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات » فلذلك تکون ذاكريها 
ضعيفة » ولاتكون كذلك فى الأمور المنزلية ۰ التى هی شغلها : فإنها أقوى 
ذاكرة من الرجل . يعنى أن من طبع البشر » ذكرانا وإناثا » أن يقوى تذكرهم 
للأمور التى همهم ويكثر اشتغاهم بها . ولابناق ذلك اشتغال بعض النساء فى 
هذا العصر ال المالية » فإنه قليل لايعول عليه » والأحكام العامة إلا تناط 
بالأكثر فى الأشياء وبالاصل فیها 37" . .1 . 

٤‏ ومن الشبهات التى يسوقها العليانيون فى دعاواهم انتقاص الإسلام من 

حقوق المرأة » مسألة الميراث . . 

صحيح أن الإسلام يقرر للأنثى + فى حالات معينة » نصف مالللكر من 
نصيب ف الميرأث » ولكن هذا التمييز الملل لايعكس انتقاصا من حرية الأنثى 
و ۰ بل لانغالى إذا قلنا إنه » هنا » يزيدها تكريا وامتیازا 
وتحريرا. + نهو قذ ار الصكصية والدمة الالية اليل البق 
ا یتبنی حکم الفطرة عند ما ألزم الرجل - 
كشرط من شروط القوامة العاف الالية اللازمة للأسرة » ذکورا وزئاثا . 
فکان مازاد فى نصيبه من الميياث انا رصد لينفقه على الأنثى التى آلزمه 
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الشرع بکل نفقاعها > ضرورية أو كالية كانت نلك النفقات ۰۰۱ آما نصييها 
هی فإنه قد تقرر هآ دون إلزام بالإنفاق منه فى شركة الزوجية ۱ . . 

ثم إن هذه الزيادة للرجل عن الرآة فى المبراث ليست موقا عاما » تفی 
حالات كثيرة يزيد نصيب الرأة الوارثة - مثل الابئة - عن الرجل - بقل 
الأب : ! . . ومعيار التقاوت ف الميراث ليس دائيا الذكورة والأثوثة » و إنيا هو - 
فى الاغلب . راجع إلى درجة العللاقة بكلوك › دوقع الات مته - کجمیل سايق 
يقل نصيبه عادة. أو تال له يزداد نصيبه من الميراث . 1 . 

وعلى كل » فإن الإسلام لم ينظر + كموقف عام وثابت ٠‏ إلى التمييز بين 
الناس فى الأمور المالية كمعيار للتمييز بینهم فى القدر والقيمة ودرجة الحرية 
والمكانة الاجياعية . . فالرسول ء 4# » وأبو بكر الصديق » رضی الله عنه» 
کانا یلترمان بت التسوية 4 بين الناس فى ١‏ العطاء » » باعتباره «مماشاه 
لاعلافة له بالاقدار والراکز والفضل والفاضلات .. ثم جام عمر ابن 
الخطاب » رشضی الله عنه 3 فميز 4 بين الثاس فى « العطاء » » عندها اتسست 
الفتوحات وکثرت الاموال . . ثم عاد على بن أبى طالب » كرم الله وجهه » 
إل نظام ۱ اكتسوية * . . دون أن يعنى ذلك يزا فى آقدار الناس ومكائتهم 
الاجتاعية ۰ أى تعديلا فى للساواة بينهم آمام الشريعة وف الفرص. . ول 
عهد رسول الله »وق كانت « الحاجة » تحكم » فى أحيان كثيرة » مقادير 
الانصية فى توزيم الغتائم »دون أن يكون للتمبيز المآلى أية علاقة بالأقدار 
والمراكز المقاصة بالصحابة الذین تغرض لمم السهام فى هله الأموال . . ولقد 
أعطى الرسول المهاجرين الفقراء غدائم ؛ هوازن يوم حنین- ول يعط الأنصار 
إلا رجلین فقيرين منهم - . ی ۴ من هذه الأموال 
مالم يعطه لاحد من الذين سبقوا إلى الإسلام وصنعرا بتضحيات a‏ 
وانتصارات دعوته . . فالتمییز الاق للرجال » ین ء فى الراث ر 
آمور « المماش » لاينهض دلیلا على دعوى انتقاص ماقرر الإسلام للمراة من من 
حرية » وماشرع ها من مساواة . 

5 كذلك سب البعض أن ولابة المرأة للقضاء» ‏ كا صورها بعش 
الفقهاء- هی دليل على انعدام الساواة بين الساء ی اق ا 
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وفى دفع هله « الشبهة» ۰ فلقد یکون مناسباء بل وضروریا » التنبيه على 
عددمن التقاط : 

فأولا : إن مالدنیا فى ترائنا حول فضية ولاية المرأة ثصب القضاء > هو 
#فکر 4 [سلامی ۶ > ولأراءفقهية» » وا اجتهاد فقهاء ؛ . . ولیس #دینا) وضعه 
الله واوحی به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام . . فالقرآن الکریم لم یحرض 
مله القضية ۰ كما لم تعرض ها السنة النبوية الشريفة . . لأن القضية لم تكن 
مطروحة على حياة المجتمع عندما ظهر الإسلام . . فليس لدینا فيها نصوص 
دينية أصلا . . ومن ثم فإنها من مواعلن ومسائل الاجتهاد . 

وثانيا : إن آغوال الفقهاء حول تولى المرأة للقضاء ختلفة » باختلاف 
اجتهادهم فى هذه القضية ء وقد دام اشتلافهم فيها جیلا بعد جيل .. 
فليس هناك ۶ إجماع فقهى ؛ فيها ستی يكون هناك إلزام تلخلف بإجماع 
السلف. . فهى من قضايا 9 الاجتهاد المعاصر ؛ + کا كانت من قضایاه 
بالأمس القريب والبعيد . . 

وثالنا :إن جريان « العادة ؛ » ق الأعصر الإسلامية السابقة » على عدم 
ولاية المرأة لمنصب القضاء لايعنى ‏ تحريم ؛ الدين لولایتها هذا المنصب + 
فدعوة الرأة للقعال وانخراطها فى جيوشه هو ما لم تجربه « المادة » فى الاعصر 
الاسلامية السابقة ‏ ۰ ولم يعن ذلك ١‏ تحريم ؟ اشتراك المرأة » عند اللناجة 
والاستطاعة فى القئال . . فهى قد مارسته وشاركت فيه على عصر النبوة . 
بدا من معاونه اد وإمدادهم بالسلاح إلى مداواة الجرحى وتبهیز الشهداء 
ودفنهم ٠‏ بل ومارسة القتال + كيا حدث فى غزوة ‏ آسد ؛ وغيرها من 
الخزوات . . « فالعادة ١‏ لاتحل حادلا ولاتحرم حراما » لارتباطها «بالحاجات؟ 
المتغيرة بتغير الظروف والملابسات . . 

ورایعا : إن علة احتلاف الفقهاه حول جواز تول المرأة للصب القضاء فى 
غيبة النصوص الدينية التی تتناول هذه القضية كانت اختلافهم فى الحكم 
الذى ١‏ قاسوا ؛ عليه توليها للقضاء ‏ فالذين « قاسوا » القضاء عل ‏ الإمامة 
العظمى 6 التى هى الخلافة ورئاسة الدولة ‏ مثل فنهاء الذهب الشافعی - 


۱9۹ 


قد منعوا تولیها القضاء » لاتقاق الفقهاء على جحل « الذکورة ٠‏ شرطا من 
شروط الخليفة » فاشترطوا هذا الشرط فى القاضی » قياسا للقضاء على اشلانة 
والامامة العظمى . 

والذین أجازوا تولیها القضاء ف عدا قضاء « القصاص واشدود » - مثل 
أبى حنيفة وفقهاء مذهبه - فالوا بذلك لقیاسهم « القضاء ؛ على (الشهادة ۲ ۰ 
فاجازوا قضاءها فیا آجازوا شهادا فيه » أى فا عدا #القصاص واطدود 6 . 

أما الذين آجازوا قضاءها فى کل القضایا - مثل الامام محمد بن جرير 
الطبرى [۲۲۴ ۔ ١ا"اه‏ ۸۳۹ - ]۸٩۲۳‏ - فقد حکموا بذلك لقياسهم 
«القضاء؛ على ۶ الفتیا ؛ ۰ . فالسلمون قد أجمعوا على جواز تولى المرأة لمنصب 
الافتاء الدينى » وهو من أخخطر المناصب الإسلامية » فقاسوا القضاء عليه » 
وحکموا بجواز تولى المرأة كل أنواع القضاء , . 

وهم قد عذلوا ذلك بتقريرهم أن ابلومری والثابت فى شروط القاضى إنما 
يحكمه و دده الحدف والقصد من القضاء ‏ وهو : ضمات وقرع الحكم بالعدل 
بين المتقاضين . . وبعبارة أبى الوليد ابن رشد 5701 ۱۱۲۱۵۵۹۵ ہ 
۸ : فإن « من رأى حکم ا مرأة نافلا فى كل شىء قال : إن الأصل هو 
أن کل من یأتی منه الفصل بين الناس فحكمه جائز » 3 إلا ماخصصه الإجماع 
من الامامة الكبرى » ۴۳ . 

وخامسا : فلم تكن ١‏ الذكورة » هى الشرط الوحيد الى اختلف حوله 
الفقهاء من بين شروط من يتولى القضاء.. فمثلا: اختلفوا فى شرط 
«الاجتهادة؛ فأوجب الشافعی وبعض الالكية أن يكون القاضى مجتهدا . . 
على حين أسقط أبو حنيفة هذا الشرط » بل وأجاز قضاء ١‏ الحامی ۲ » ووافقه 
بعض فقهاء الالكية » قياسا على أمية النبى 26" . 

واختلضوا فى شرط کون القاضى « عاصلا» ‏ وليس جرد ١‏ عام 6 - 
باصول الشرع الأربعة : الكتاب» والستة » والإجماع » والقياس . . فاشتريله 


(۱) [بداية المجتهد وتباية القتصد] بى ۲ ص 444 طبعة القاهرة سنة ٤۹۷١م‏ . وللاوری 
[أدب القاضی ] ج ۱ ص 276 1۲۸ طبعة بغداد سنة ١1۹۷م‏ . و[الأحكام 
السلطائية ] ص 8 طبعة القاهرة سنة “181١م‏ ۰ 

(۲) 1 بدية المجتهد وبباية المنتصد ]ج ۷ ص 297 ۰ 1۹1 , 


الشافعی ۲ » وقجاوز عنه غيره من الفقهاء . 

كما اشترط آبو حنيفة» دون سواه » أن يكون القاضی عرییا من قریش(*. + 

فشرط : الذكورة » قى القاضی ۰ هو واحد من الشروط التی اختلف فیها 
الفقهاء . . اشترطها البعض فى بعض القضایا دون البعض الاشر ۰ فليس 
عليها إجاع فى ١‏ الفکر الفقهی » » كبا أنه ليس فیها نصوص ديئية لمنع أو تقید 
اجتهاد المجتهدين . . 

«### 

وهكذا .. فسواء نظرنا ال قضية المرأة فى إطار النظرة العامة التى نظر 
الإسلام بها إلى المرأة ‏ المساواة مع الرجل فى الق والإنسانية والکرامة 
والتكاليف والحساب والجزاء .. بإطار تيز الأنوثة عن الذكورة ۰ تميز 
تكامل -. . أم نظرنا إليها من خلال الفكر الغقهى ؛ الإسلامى ۰ الذى 
احعلف أئمته حول هذه القضية . . أو بالنفاذ إلى فقه النصوص التی تصورها 
البعض شبهات حول مساواة المرأة للرجل وتکاملها معه . . فإئنا سنجد ولاية 
المرأة للقضاء واحدة من القضاپا التى خضعت للخلاف والاجتهاد > والتی 
يجب أن تبحث مجددا على ضوه تخیر وأقع المرأة المسلمة وتطورها » وما أ-حرزت 
فى عصرنا من أهلية وقدرة وكفاءة لم تكن ها فيا تقدم من عصور ۰ ذلك أن 
انفساح الآفاق أمام ماتنهض ارأة به من أعباء المشاركة فى العمل العام مرهون 
بزيادةماتحرزه من أهلية وقدرات . . وصدق رسول الله ؛ لله عندما فیح الآفاق 
- آفاق التقدم والستولية - آمام النساء عندما بايعنه على ما يستطعن ويطقن . 
افیا استطعتن وأطقتن *- . . 

وإذا كانت پعض البيئات والجتمعات الاسلامية تسود فیها عادات وتقالید 
وأعراف تحجب المرأة عن المشاركة فيا هى أهل له وقادرة عليه من ميادين العمل 
العام . .فان التهاج الإسلامى يدعو إلى تطوير هذه العادات والتقاليد 
والأعراف نحو التموذج الإسلامى لتحرير المرأة » فى تدرج لايقفز على الواقع 
(1)۱ أدب القاضی ] ج.۱ ص 547 . 
(۲) تعمد محمد سعيد [ کتاب دليل السالك لذهب الإمام مالك ] ص ۱٩۰‏ طبعة القاهرة 

سنة۱۹۲۳م. 


۱۸ 


ولاإتجاهله . . كا يدعو هذا المنهاج إلى رفض إلباس هذه المادات وائتقالید 
والاعراف لبوسا إسلاميا يحملها ‏ بالزور والبهتان ۰ على حقيقة الإسلام . . 

وكذلك اخال مع البيئات والمجتمعات الإسلامية التى اقتحمها النموذج 
لغربى ١‏ لتحرير ؛ المرأة » ذلك الذى أرادها 3 یا ؛ للرجل » وتجاهل ١‏ تميز 
لأنوثة * فى تفسيم العمل الااجتماعى بين النساء والرجال ۰ كا تجامل القيم 
الإسلامية وضوابط الشريعة فى الزى والسلوك على النحو الذی أهان الرأة 
واستباح حرماتها » وأهدر ‏ مع حقوقها - حقوق الله . . إن هذا التموذج 
لغربی فى 8 تحرير امرأة » لابد من إدائته » وطى صفحات فکره وممارسائه من 
واقعنا الإسلامى ء وتطوير هذا الواقع فى اتجاه الالتزام یمنهاج الإسلام . 
إن المرأة السلمة مدعوة إلى استلهام نموذج المرأة التى حروها الإسلام + 
فجعل من أسياء بدت أبى يكر الصديق : الأنثى التى تشارك فى صناعة 
لاعداث الكبرى فى تاريخ الدعوة ودولتها . . والتى ترعى فرس الجهاد لزوجها 
الزبير بن العوام . . وتزرع فى أرضه . . وتقاتل معه قى الغزوات . . وتحافظ على 
عرضه ٠‏ بل وغيرته الرائدة 1.. ونربی ولدها عبد الله على القدام 
والاستشهاد . , وتسهم معه ۰ بالشورى ء فى آحداث ثورته . . وتتصدى 
لطغيان الحجاج بن يوسف » على الحو الذى غدا مضرب الأمثال فى تاريخ 
البطولات أ . , 

وإذا كانت الأسرة هی اللبنةالأولى فى جدار الأمة »فإن المرأة فيها هى 
صانعة المستقبل بتربية الأجيال الجديدة ۰ وهلا لاینی قصر اهتياماتها 
و إعدادها على هذه الدائرة وحدها » يل إنه يستدعى اشتراكها فى العمل العام 
- موکلة ووكيلة ‏ ناخبة ومٌُسكّبة ‏ لتشارك فى شورى صناعة القرارات التى 
ترشد مسيرة الأسرة وما يتعلق بها من شئون ويرتبط بساحتها من ميادين . . 
وأيضا لتشارك مع الرجل فى النهرضى بأداء فريضة الأمر بالعروف والنهى عن 
المدكر » التى فرضها الله على الجميع . . على أن يخضع ذلك كله لتوفر الأهلية 
والقدرة - وهو عام في من ينهض بأى تكليف شرعى » رجلا كان أو امرأة . 
ولا ينل الاشتراك فى الحمل العام بحق واجب على المرأة لاسرعبا » أو بضابط 
من الضوابط الشرعية التى جاء بها الإسلام . 
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.. الانتاء الإسلامى . . والوطنی . . والقومى‎ ١ 
. . ۲-الاقلبات الديئية . . والقومية‎ 


۳-السجد الأقصى . . والقدس الشريف . . وفلسطين . . 


-١‏ الانتارالاسلی والوظنى والوی 


الانتیاء الأول والاکبر والاساسی » بالنسبة للمسلم » هو إلى الاسلام 
وأمته » ول دار الإسلام وحضارته , . 

وف القرآن الكريم يخاطب الله » سبحانه وتعائی » المؤمنين » على لسان 
نبيه » 6 ٠‏ فيقول : 1 قل إن كان آباؤكم وأبناوکم وإشوانكم وأزواجكم 
وعشبرقكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبیله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره ۰ والله 
لايهدى القوم الفاسقين ] 0 , 

تكن الانتهاء الأول والأكير والأساسى » لايعنى إنكار وجود انتياءات 
ثانية» وصغرى وفرعية . . فتلك حقيقة تشهد عليها الفطرة السليمة لدى 
الإنسان . . فلدی المسلم السوىّ » الذى يمثل الانتهاء الإسلامى هويته الأول 
وجامعته العظمى ؛ والمسد الواحد . . لدی هذا الانسان إحساس فطرى بان 
له انتهاءات وولاءاث صغرى وفرعية ۰ تل الانتام الإسلامى ۰ ولاتتعارض 
معه . . فالأمة الإسلامية کابلسد الواحد علكن هذا الجسد أعضاء » لاینفی 
تميزها وتفاوتها دة هذا الجسد . . والفطرة الإنسائية تشهد على أن للإنسان 
منا ولاه وأنتهاء إلى ١‏ الأمل» » بمعنى الأسرة والعشيرة. . و إلى « الشعب * فى 
الوطن والإقليم الذدى تربى ونشأ فيه . . وإلى ؛ الامة 4 - الجماعة ‏ التى يتكلم 
لسائها ‏ وهی الأمة بالعنی القومی - . . و إلى الامة  »‏ اللجماعة ‏ التى بشترك 
معها فى الاعتقاد الدينى . . ثم إلى الإنسانية ۰ التى خلقه الله وإياها من نفس 
واحدة, . 

تشهد الفطرة السليمة » لدى الرنسان السوی على ذلك . . دونیا تئاقض 
أو تعارض بين هذه « الدواقر » فى ١‏ الولاء والانتیاء » . . فهی آشبه‌ماتکون 
(١)التوبة‏ : ۲۸ , ۱ 


۱۹۲ 


بدرجات سلم واحد : یقضی بعضها إلى بعض ءويدعم آحدها الآخرء 
وحاصة بل بشرط - أن تخلی مضامين مصطلحات دواثر الانتهاء - وبالذات 
#الوطنية » ودالقومية 6 - من الضامین العنصرية ونزعات الغلو ق التعصب + 
التى تقطع الروابط بين هذه الدواثر للانتیاء . . فلا مشكلة فى تعدد دواثر 
الانتهاء » طالما قام وربط بينها رابط الانتماء الأكبر وهو الانتياء إلى الإسلام . - 

وهذه الحقيقة » التی تشهد عليها الفطرة » يشير إليها القرآن الكريم 
عندما يقول : 1 النبى أولى بالمؤمنين من آنفسهم وأزواجه أمهاتهم ۰ وأولوا 
الأرحام بعضهم أو يبعض ف كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا تفعلوا إلى 
أوليائكم معروفا » كات ذلك ف الكتاب مسطورا] 29 . . فالرسول » © - 
باعتبار الرسالة الإسلامية ‏ أولى بالومتین حتى من أنفسهم .. وهذا هو معلى 
الولاء والانتياء ب حتى درجة الغناء ‏ فى الإسلام ‏ لتحقيق الحياة والإحياء بهلا 
الإسلام ؟! -. . وف داشعل هذا الانتياء الاعظم والأول هناك الانتياء إلى أولى 
الاسام - وما پترنب عليه من أولويات فى المواريث وغيرها ‏ فهم أولى 
پیعض . - ولانتاقضی بين الولاء الخاص وبين اثلا العام . . 

وكذلك الحال_مع هذه الشواهد على تعدد دواثر الانتیاء » دونا تتاقضات 
بينها ‏ إذا عاد الانسان إلى فطرته السليمة . . فإنه سیجد حنيئا خاصا إل 
الکان اللى ولد فيه .. وولا للوطن الذى ضمن له الرعاية واخماية 
وإلخدمات .. وانتاء للوطن الاک اثذی كونت ذكريات انتصاراته 
وطموحاته وآماله رآلامه غزون التاريخ والتراث اللدين شكلا ويشكلان تيز 
هویة هذا الانسان . . فهی ولاء‌ات متداحلة تعمی إلى الول الاکبر ١‏ اننیاء 
الفروع التعددة إلى الشجرة الواحدة . . 

وإذا كانت دار الاسلام هى الوطن الاکبر باللسبة للمسلم » فان هذا 
لايعنى اتتفاء سحب المسلم لوطنه الاصفر الذی نشا فيه . . فالجهاد فى سبيل 
الوطن الأصغر فرض عين : بينم هو فيما وراء ذلك من أقاليم الوطن الأكبر من 
فروض الكفايات . . والأقربون أولى باعروف . . والزکوات والصدقات لاعفرج 


. ٩ : الأحزاب‎ )١( 
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من القرية أو الإقليم أو الوطن إلا بعدكفاية ساکنیه . . وتلك شواهد على 
اتساق الأحكام الشرعية والتكاليف الاسلامية مح تولل وتدرج وترابط دوائر 
الانتياء الإسلامى ف إطار دار الإسلام . . 

ولایجسین البعض أن حب الوطن الصغير ‏ الإقليم ‏ مرهون بسيادة كامل 
الاسلام فى دولته ومؤسساته وحیاته . . ذلك آندا إذا لم نحب الأوطان التى 
تشوب الشوائب إسلامية نظمها ١‏ والتی خلطت دوضا عملا صالحا بآخر 
سین فلن نخلص ابلهاد فى سبيل تحريرها من هدا الذى طرأ على الإسلام 
فيها. . وإلا فكيف أجاهد فى سبيل وطن لا أحبه ؟۱. 

إن رسول الله » كلك > هو القدوة والأسوة فى هذا المقام . . فمكة › قلعة 
الشرك التى -حاصر أهلها دعوة الإسلام . . واستفزوه من الارض هراجا , . 
وهموا ليثبتوه ویسجنوه . . بل ودبروا لقتله . . مكة هذه ء وهی على هذا 
الحال» ظل القلب النبوى جياشا بحبها . . حتى لقد ناجاها لحظة الإخراج 
منها يوم افجرة فقال : « والله إنك لاحب البلاد إلى الله . . وأحب البلاد إل » 
ولولا أن أهلك آخرجونی منك ماخرجت ؛ ! . . بل وظل قلبه » يل » جياشا 
يحب مكة وهو فى المديئة » حتى لقد كان يدعو ربه أن جبب إليه المدينة كمحبه 
لمكة .. وكان حريصا » فى المدينة » على أن يسمع من القادمين من مكة 
وصف معالها والتذكير بمشاهدها .. وعندما كانت الأوصاف توجج 
المشاعر» كان يطلب من الواصفين التوقفه لتقر القلوب ۷ ؟1 . . 

وكذلك الخال مع الدائرة التالية 8 للوطن - الإقليمى » . . أى « الوطن - 
القومی! . . ۱ 

إن 3 الوم ٩‏ . . الذى اشتقت منه « القومية 6 هو مصطلح 2 عربی - 
قرائی » » وف القرآن الکریم حدیث عن العرب » قوم الرسول ۰ 46 [ وانه 
لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون ] ٩‏ . فقوم الانسان هم الدائمو الاقامة 
معه والذین تربطهم به الروابط آلتی اصطلح على تسميتها « سیات القومیةه» 
وهی التی تحدد اللخة دائرجها وحریطتها . . فالقومية » ف الرؤية الإسلامية » 
هی الداثرة اللغوية فى إطار الاثتماء الإسلامى الأكبر .. وعائية الإسلام 


(۱) الزغرف : 14 . 


۱۹ 


لابد وآن تشمل أقوإما ميزهم اللغات والالسنة [ ومن آياته خلق السموات 
والارض واختلاف السنتکم وألوانکم » إن فى ذلك لآبات للعالین]۳٩‏ . . فإذا 
كان اختلاف اللغات سنة وآية من سين الله وآیاته » فلابد وأن تشمل عالمية 
الإسلام أقواما وقوميات تتبايز لقویا - أى قوميا ‏ فى إطار عبط ودائرة الانتياء 
الإسلامى الأول . . 

وإذا كان الغلو فى العصبية الوطنية هو الذى مجمل ١‏ الوطنية » قطيعة مع 
مايليها من دوائر الاثنياءين القومى والإسلامى : ومن ثم يخرجها عن أن تکون 
انتهاء فرعيا فى إطار الانتاء الأكبر » وتجعلها نباية الطاف وغاية الأقق » بدلا 
من أن تكون درجة فى سلم الاثتياء المتعده الدرجات - وهلا اللون من «الرطنية؛ 
هو الرفوض إسلاميا - . . فان ۸ القومية » إذا خرجت مضامینها عن دائرة 
«اللغة »6 » وأصبحت عرقا وجنصرا » يعزل القوم عن الدائرة الإسلامية ۰ أو 
يضعهم فى تناقض مع اة ٠‏ فانبا تخرج بهذا المفهوم والمضمون عن أن تکون 
حلقة وصل بين : الوطنية ؛ وبين * الجامعة الإسلامية » ۰ ونتحول من درجة ی 
سلم انتهاء أكبر إلى : عازل 6 ۰ پل ونقيض ١‏ للوطنية » واللإسلامية » معا . . 
وهذان هما المعنى والمضمون المرفوضان إسلاميا . . 

ولقد حدد رسول الله > 45 » هذا الضمون اللغوی للعروبة > عندما 
استنگر أن تكون العصبية العرقبة والنسبية ‏ وهی عصبية المجاهلية التى أسقطها 
الاسلام - هی معيار التحديد لمن هو العربی» . . فقال : « ليست العربية 
بأحدكم من أب أو ام » وإنها هى اللسان ؛ فمن تكلم العربية فهو عربى»"! 

ففى دائرة الأمة الاسلامية ودار الإسلام ۰ والانتياء الإسلامى ادوائر 
لغویة» » أى « قومیات» . . وإذا نحن نزعنا المضامين العنصرية التى تجعل 
القوميات عوامل تشرذم للانتياء الإسلامى ۰ فإن هذا الانتياء الاسلامی 
سيحتضن محيطه «ا زر القومية» فى عالم الإسلام . . وهذه الحقيقة أشد وضويحا 


(۱) الروم : ۲۲ . 
(۲) رواه أبن كثير عن معاذ بن جبل [ تبلیب تاريخ این عساكر] ج ۷ ص ۱۹۸ . طبعة 
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مع « القومية العربية » ۰ لأن اعتیاد « العربية * - كلغة ‏ معیارا لتحدید 
الألعربى» ودالقوم العرب ٠‏ سیدخل العروبة فى النسیج الاسلامی |دخالا 
عضویا » لأن العربية ‏ التى هی معيار القومية العربية وراسمة حدود القوم 
العرب-هی » فى ذات الوقت ۰ لسان الاسلام » وحاصية الاعجاز القرآنى ؛ 
وسبيل الالجتهاد واستنباط الاحکام من الصادر الاصلية للإسلام . . 

وكذلك الال مع * الدائرة الإسلامية ؛ وداامعة الاسلامية ؛ . وهی داثرة 
الانتهاء الأكبر . . فعلینا أن نرإها حتضنة ومستوعبة لدوائر الانتياء الفرعية . 
وطتية . . وقومية . بل وأحيانا قبلية وعشائرية ‏ . . وأن نرفض التداقض الذى 
يفتعله البعض بینها وبين الولاءات والانتماءات الفرعية والصغرى . . 

إن الوقوف عند الداثرة ۶ الوطنية - القطرية - الاقليمية 4 » هو مفهوم 
عنصری ضيق الأفق مصطلح « الوطنية ؟ . . وكذللك الخال مع الوقوف عند 
الداثرة « القومية - عريية أو غير عربية 4 - مع إسقاط الدائرة الاسلامية هو 
الآخر مفهوم عنصرى ضيق الافق لمصطلح ‏ القومية © طرأ على فكرنا من 
المفاهيم القومية الغربية ‏ التى تشایه ۶ العصبية الجاهلية الأولى * 1-. . 

وإذا نحن اکتشغدا واعتمدنا علاقة الأأحص بالخاص بالعام پالاعم لدواثر 
#الوطتية » ولالقومية © ولا امعة الاسلامية » واالانسانية 4 » انتشت هله 
التناقضات الفتعلة » وذلك بإحلال منهاج الفطرة الانسائية السليمة مل 
الفاهیم العنصرية الطارثة على حياتنا الفكرية العربية الاسلامية . 

۶ # # 

ولقد كانت اليقظة الإسلامية المعاصرة على وعى بالنهاج الإسلامى فى هلا 
الموضوع » فصاغت الموقف الفكرى الاسلامی فيه . . ومارست عملها عبر 
الدوائر الثلاث .. الوطتية .. والقومية .. والاسلامية : دونيا اعتبار 
للعصبيات والتشرذم الا قلیمی والعنصرية القومية . . 

فالامام محمد عبده » عندما سثل ‏ وهو « مفتی الديار المصرية ۲ عن 
موقف الإسلام من ۶ الجنسيات » التى تمزق 3 الوطن الحضارى ؛ . . وهل فا 
مكان فى الاسلام . . وعن حكم « المسلم ۰ إذا دشل بمملكة إسلامية » هل 
يُعَدَ من رعيتها؟ له ماهم وعليه ما عليهم » عل الوجه المطلق ؟ وهل يكون 
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تحت شرعها فيا له وعلیه » عموما وتعصوصا ؟ وماهی ابفسية عندنا؟ وهل 
حقوق الامتیازات العبر عنها عند غير السلمین « بالکپیتولاسیون» 
(عده ناهلتضاووه) ‏ موجودة بين مالك الاسلام مع بعضهم بعضا ؟؟. ۷۰ . 

جاء فى قتواه : 

« إن وطن السلم من البلاد الاسلامية هو المحل الذى ینوی الاقامة فیه 
ویتخ فيه طريقة كسب لعيشهء ویقر فيه مع أهله » إن كان له آهل . ولاینظر 
إل مولده » ولا إلى البلد الذى شا فيه » ولايلتفت إلى عادات أهل بلده الأول » 
ولا إلى مايتعارفون عليه من الأحكام والعاملات ۰ وإنها بلده ووطنه الذی يجرى 
عليه عرفه وینفد فيه حکمه هو البلد الذی انتقل إليه واستقر فيه »فهو رعية 
الحاكم الذى يقيم تحت ولايته »دون سواه من سساثر الحكام » وله من حقوق 
وعية ذلك الحاكم ماهم وعليه ماعلیهم؛ لايميزه عشهم شىى لاخصاص 
ولاعام . 

آما الجنسية فليست محروفة عند المسلمين » ولانها أحكام تجرى عليهم » لا 
فى خاصتهم ولا عامتهم » ونیا الجنسية عند الأمم الأوربية تشبه ماکان يسمى 
عند العرب عصبية » وهو ارتباط أهل قبيلة واحدة أو عدة قبائل بنسب أى 
-حلفه يكون من حق ذلك الازتباط أن ينصر کل منتسب إليه من يشاركه فيه» 
وقد كان لامل العصبية ذات القوة والشوكة حقوق يمتازون بباعن سواهم . 

جاء الإسلام فألغى تلك العصبية : وحا آثارها وسوى بين الئاس فى 
الحقوق » فلم يبق للنسب ولا لا يتصل به أثر فى الحقوق ولا فى الأحكام . 
فالجنسية لا أثر ها عند المسلمين قاطبة » فقد قال ۰ كلل : ١‏ إن الله آذهب 
عدكم ية الجاهلية -[ أى عظمتها ]- وفخرها بالآباء ٠‏ وانیا هو مؤمن تقى 
وفاجر شقى » الناس كلهم بن وآدم » وآدم خلق من تراب » وروی كذلك 
عله : « ليس منا من دعا إل عصبية » 290 . 


() رواه آبو داود . 
(؟) وق البخاری ومسلم والترمی والنسائى وابن ماجة والامام مد : «لیس متا من دعا 
بدعوی الجاهلية ؟ . 
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وبالجملة » فالاستلاف فى الاصناف البشرية » کالسربی وافندی والرومی 
والشامی والصری والتونسی والراکشی » ما لادخل له فى اختلاف الالحكام 
والعاملات بوجه من آلوجوه . ومن كان مصريا وسکن ف يلاد الغرب وأقام بها 
جرت عليه أحكام بلاد المغرب» ولاینظر إلى أصله المصرى بوجه من الوجوه . 

وآما حقوق الامتيازات » المعبر عنها «بالکابیتو لاسپون؛ » فلا يوجد شىء 
منها بين الحكومات الإسلامية قاطبة . هذا ماتقضى به الشريعة الإسلامية » 
على احتلاف مذاهبها » لاجنسية ف الإسلام » ولا امتياز فى الحقوق بين مسلم 
ومسلم » والبلد الذى يقيم فيه المسلم من بلاه المسلمين هو بلدی ولالحکامه 
عليه السلطان دون أحكام غيره . والله آعلم» 29 , 

ففى دار الإسلام تايز الألسنة والقوميات والأوطان والأقاليم وفروع 
الأحكام . . ویظل الإسلام الانتیاء الأول والأكبر والأساسى بالنسبة لامة 
الإسلام . 

ثم جاء الإمام حسن البنا فصاغ قضية الانتياء على النحى الذی لازيادة 
بعده لستزید . . وما قآله فيها : 

« إن الرخوان المسلمين يحبون وطنهم ۰ ويحرصون على وحدتهء ولایجدون 
غضاضة على أى إنسان أن يخلص لبلده » وأن یفنی فى سبيل قومه » وآن 
يتمنى لوطنه كل جد وفخار . . وأن يقدم فى ذلك الأقرب فالأقريب رجا 
وجوارا. . إننا مع دعاة الوطنيةء بل مع غلاتهم فى كل معانيها الصالحة التى 
تعود بالخير على البلاد والعباد. . فالوطنية لم تخرج عن آنا جزء من تعاليم 
الإسلام . أما وجه الخلاف بيئنا وبينهم فهو أننا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة » 
وهم يعتبرونها بالتخوم الأرضية وا دود ال مخرافية . . 

ثم إن هذا الإسلام انيف نشا عربيا ٠‏ ووصل إلى الأسم عن طريق 
العرب» وجاء كتابه الكريم بلسان عربی مبين » وتوحدت الأمم باسمه على 
هذا اللسان يوم كان المسلمون مسلمین» وقد جاء فى الأثر: إذا ذل العرب 


() تاريخ هذه الغتوى ٩‏ رمضان سنة ۱۳۲۲ه ۱۷ نوفمير سنة 1594م . انظرها فى 
مرت ات 9 
[الأعيال الکاملة للإمام مد عبده ]ج ۲ ص ۵۰۸-۵۱۵ 
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ذل الاسلام. وقد تحقق هذا العنی سین دال سلطان العرب السیاسی. وانتفل 
الامر من أيديهم إلى غيرهم من الاماجم والديلم ومن إليهم ۰ فالعرب هم 
عصبة الإسلام وحراسه . . والعروبة هی كما عزفها التبی» 2 » فيها يرويه أبن 
كير عن معاذين جبل » رضی الله عنه : 3 آلا إن العريية اللسان » آلا إن 
العربية اللسان» , 

ومن هنا كانت وحدة العرب أمرا لابد منه لاصادة مد الاسلام و (قامة دولته 
و |عزاز سلطائه » ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل لإحياء الوحدة 
العربية وتأييدها ومناصرتها . . 

ثم إن الاسلام » كما هو عقيدة وعبادة » هو وطن وجنسية. . قضى على 
الفوارق السبيةبين الناس .. فهو لايعترف بالحدود الجغرافية » ولایعتر 
الفوارق الجنسية الدموية ؛ ويعتبر المسلمين جيعا آمة واحدة » ویعتبر الوطن 
الإسلامى وطنا واحدا مها تباعدت أقطاره وتناءت حدوده , . 

فالقومية الخاصة هى الأساس الأول للنهوض التشود. . والوحدة العربية 
هى الحلقة الثانية فى التهوض. . وال محامعة الاسلامية هى السياج الكامل 
للوطن الاسلامی العام . . ثم ننا رید الخير للعالم كله . . فلاتعارض بين 
هذه الوحدات بهذا الاعتبار » فكل منها تشد أزر الأحرى وتحقق الغاية 
متها . 

ذلك منهاج الفطرة الإسلامية ‏ الذى هو منهاج الفطرة الإنسانية السليمة - 
[فأقم وجهك للدين حنيفا » فطرة الله التى قطر الناس علیها ۰ لاتبدیل لخلق 
الله » ذلك الدین القیم ولكن أكثر الناس لایعلموت ٤‏ , . تعددية + وتكامل 
فى دوائر الانتیاء . . 


(۱) جموعة الرسائل_رسالة المؤقر الخامس -ورسالة : دهوتنا ص 195 ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۹ . 
(۲) الروم : ۳۰۱ ۰ 


۱1۹ 


> الأقليات الریشی.. والقومية: 


پل إن هذا الانتاء » بهذا العنی - الذى یمثل فيه الاسلام «ابمامع الأول 
والأكير والأفعل » - لایقف عند حدود الندبنین بالإسلام فى عالم الإسلام > 
و انا يشمل» كذتك » الأقليات غير اللسلمة » التی انصهرت قوميا وحضاريا 
ووطنيا مع الأغلبيات المسلمة , . فإذا كان هذا الانتهاء الإسلامى يمثل بالنسبة 
: عقيدة ء وشزيعة » وقبيا > وحضارة » وقومية » ووطنية » وثقافة » 
وتاريخا ۰ وتراثا . .. يمنح المسلم التميز » ويعطيه المسلم الولاه . . فان هذا 
الإسلام نبا يمثل بالسبة للأقليات غير المسلمة: حضارة. وقومية» ووطنية» 
وقبياء وثغافة > وتاريخا » وتراثا - فى الفكر وفى القانون - . . فباستقناء 
«المقائد؛ الدينية الخاصة بشرائع هذه الاقلیات > فان الإسلام قد مثل ویمثل 
الانتياء المشترك وا لامع لشحوب الامة وقومیانبا » على اختلاف العقائد الدينية 
والشعائر العبادية بين آپنائها . . ولقد ساعد على تمثيل الإسلام لجامع الانتماء 
الوحدء أن النصرائية ‏ التى يتدين بها أغلب الأقليات الدينية فى العالم 
الرسلامی هى شريعة حلاص الریح ۰ همها الأول والاوحد مملكة السیاء + 
ومن ثم فلیس لدیبا بدیل فى الانتاء الوطنی والقومی والامی يميز أبثاءها عن 
أن يكون انتماژهم الحضاری والقومی والققانی والوطنی هو نفس انتماء 
السلمین. . فاطامع الاسلامی ٠‏ فى الانتام » جامع موگد. . لیس فقط 
للدواثر الوطنية والقومية وال . . وإنا أيضا للأقليات غير السلمة مع 
الأغلبيات المسلمة فى عالم الإسلام . 
إن إيان الإسلام بالتعددية ءكسنةمن سئن الله فى الشرائع والأقوام 
والحضارات + هو الذى ميز أمته وعاله وداره بالتعددية فى الديانات 
والاقوام . . فلائه أعلن أن [ لا إكراء فى الدين ] عاشت فى دياره الأقليات 
غيرا مسلمة؛ وحفظ ها آمانها على عقائدها » كفريضة إسلامية . . ولیس جرد 
۵ تساميح؟ واحق 8 من الحقوق . . 
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ولأن الهاج الاسلامی قدحرم على ۶ القومیات؛ عصبيات الجاهلية » 
ورقف يساتبا عند الدواثر اللغوية وم يبعلها « فلسفات . . ومذاهب » 
تتاقض أو تنافس منهاج الاسلام » فإنه قد حال بين هذه « القومیات» وبين 
الطغيان الذى ینفی وجود الأقليات القومية ف الدوائر القومية الكبرى . . 
فعاشت الأقوام ‏ کاقلیات - واللل - كأقليات ‏ فى المحيط الإسلامى » على 
النحو الذى كاد أن يتفرد به عألم الإسلام e‏ 

وإذا كان جامع الانتياء الإسلامى هو المظلة التى تظلل كل الأقوام فى عالم 
الاسلام » أغلبية كانوا أم أقلية . . فإن معايير « الولاء . . واثبرام» ودالوالاة . . 
والمعاداة » - فضلا عن جامع الانتياء الحضارى والثقافى والقومى والوطتی 
والقائونی - جيعها هى روابط تشد وتجمع الأقليات غير المسلمة إلى الأغلبيات 
ا مسلمة فى ديار الإسلام . . 

يقول الله ٠‏ سبحائه وتعالى ء فى دید معايير « الولاه . .واثبراء » بين 
ا مسلمين وغيرهم : [عسى الله أن جعل بينكم وبين الذين عاديتم متهم مودة: 
والله قدير وال غفور رحيم . لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ول 
بخرجوکم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ۰ إن الله حب المقسطين . إنأ 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عل 
[خراجكم أن تولوهم + ومن یتوشم فأولئك هم الظالون ]290 , 

وانطلاقا من هذه الآبات المحكمة » فان الواطتین من أبئاء الأقليات 
الدينية » الذين يعيشون مع الأغلبية للسلمة » ویشارکونهم الانتهاء للوطن » 
والولاء له » هم شركاء فى المواطنة ء لهم البر والعدل 6 ۰ فريضة من الله فرضها 
على الأغلبية ا مسلمة . . 

وإذاكان الإسلام قد جعل من التعددية » فى الشرائع الدينية » سنة من 
سنن الله فى الاجتیاع الدینی [لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيا آثاكم فاستبقوا الخيرات » إلى الله 


۹-۷ المتحنة ز‎ )١( 
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مرجعکم جمیعا قینیتکم برأ كندم فيه تفتلفون  ]‏ , . فإن دستور دولة الإسلام 
الأول ف المديتة ‏ على عهد رسول الله » ولك » قد قرر التمییز بين لأمة ٤‏ - 
جماعة ‏ الدين » وبين 3 أمة 4 _جماعة ‏ الرعية السياسية ‏ رعية المواطلة ‏ . 
فحرية التدين تحدد حطوط الاعات المختلفة فى الدين » على حين تجمعها 
جميعا رايطة المواطنة المشتركة والرعية السياسية الواحدة والجوامع الحضارية 
والقومية والوطنية فى الدولة الواحدة . . فهناك نوعان من «الموالاة»: 

) موالاة فى الدين بين أهل كل دين ء تظهر ف المناصب والتنظييات 
ذات الطبيعة والشروط والوظائف الدينية » والتی ترعى الشكون الدينية لثمل 
كل دين » وفيها لا « ولاية » لغيرهم عليهم 0 بصرف النظر عن القلة والكثرة 
العددية ذه الجياعات والملل الدينية . 

(ب) وموالاة فى الشئون العامة لئدولة المشتركة + تظهر فى المرجعية التى 
تعبر عن هوية الدولة ورسالتها . . وهذه المرجعية والهوية والرسالة تتحدد تبعا 
لأغلبية المواطنين ؛ ولشمولية الإسلام 2 للدولة ؛ مع ۷ الدين 4- وهى خصيصة 
تنيز بها عن التصرائية ۰ تلك التى وقفت رسالتها عند حلاص الروح ومملكة 
السیاء ۰ تاركة مالقيصر لقيصر وها لله لله وهذه الاسلامية ارجمية الدولة 
وهويتها ورسالتها لاتعنى انتقاصا من الساواة فى الحقوق أو تميبزا فى الواجبات 
الحباتية بين أبناء کل الدیانات . 

وعن هله الحقيقة « الإسلامية ‏ الدستورية » جاء فى « دستور » دولة المدينة 
« الصحيفة . . ١‏ الكتاب 2 اللى حكم علاقات الرعية بعضها ببعض + 
وعلاقاتها بولاة الأمرء فى دولة الإسلام الأولى: «.. وأن يهودا . . أمة مع 
المؤمئين » لليهود دينهم وللمسلمين دينهم > مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم 
وأثم . . وأن على اليهود نفقتهم» وعل المسلمين نفقتهمء وأن بینهم النصر على 
من حارب أهل هذه الصحيفة » وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم > 

نتقرربت فى هذه 3 المواد ۷- : الساواة فى الحقوق والواجپات . . 

ثم تقررت إسلامية الرجعية فى هوية الدولة ورسالتها » بالنص عل : 
(۱) د : 4۸ . 


بهذا 


«. . وأنه ماکان من أهل هذه الصحيقة من حدث أو اشتچار یاف فساده» 
فإن مرده إلى الله وإلى حمد رسول الله ۱6 . 

والامر الای يجعل من |سلامية المرجعية فى هرية الدولة ورسالتها أمرا 
لاينتقص من حقوق الواطنة لغير السلمین » فى الدولة ذات الأغلبية 
الإسلامية» أن ۶ إسلامية الدولة » » من حيث ۶ [سلامية قانونبا »> هى مطلب 
دينى إسلامى » وفريضة شرعية إسلامية » وتکلیف إلى تلمسلمین» لایقابله 
مطلب نصرانی للتصرانية . . فالنصرائية التى لم تأت بشريعة للدولة والسياسة 
والاقتصاد وشثون العمران الدنيوى ء والتی تركت مالقيصر لقيصر وماله لله + 
لايضيرها ولا ينتقص منها ولامن حقوق أبنائها ١‏ إسلامية « قيصر؛ ‏ الدولة» » 
لأنها فى كل اعالات قابلة ب « قانوث » ینظم العلاقات فى الدولة» فإذا كان هذا 
القانون إسلاميا » يعبر عن المهوية الإسلامية للأمة ٠‏ فإنه لايمثل انتقاصا من 
النصرانية » ولابديلا عنها » فضلا عن أنه مع عدله فى كل الرعية هو جزء 
من الاعتقاد الدینی للأغلبية التي تعایشها وتواطنها . . 

إن تحكيم الشريمة الإسلامية لاینتقص من نصرائية الأقليات التصرانية فى 
المجدمعات الإسلامية » بينها غياب هذه الشريعة هو قطع لإحدى وئتى الإسلام 
وكسر لإحدى ساقیه » ينتقص من إييان المؤمنين به . . وذلك فضلا عن أن 
تطبيق هذه الشريعة يجعل الحفاظ على حقوق الأقليات النصرانية فى المواطنة 
دتا يتدين به السلمون » وليس جرد تسامح یمنح عند الرضى ويمنع عند 
ضیق الصدور . 

ولقد أكد هذه الحقيقة » سحقيقة قيام المساواة فى حقوق وواجبات الواطنق 
بين الأغلبية المسلمة وبين الأقليات الكتايية - «لمم مالنا وعليهم ماعلينا». مع 
+ إسلامية الدولة » - فى هويتها ورسالتها وحضارنها وثقافتها ‏ أن هذه 
الإسلامية لم تقم كبديل عن « نصرانية الدولة » حتی ف المرحلة التى سيقت 
فتوحات الإسلام وقيام دولته الإسلامية . . فالنصرانية الشرقية ‏ والتی هی دين 
لا دولة - قد ظلت ديائة مضطهدة فى الشرق ۰ ستی جاء الإسلام فان أعلها 
لأول مرة فى تاريخهم النصرائى ؟1.. فدولة الإسلام كانت »ملل النشأة ۽ 


(1) [ جموعة الوثائق السياسية للعهد البوی وا فلافة الرأشدة] ص ۲۱-۱۵ . 


بدیلا لدولة الروم البيزتطيين الستعمرین ۰ و تكن بديلا لدولة نصرانية وطنية 
شرقية ۰ ولدلك كانت تحريرا للتصاری وتأمینا للنصرائية + ول تكن افتقاصا 
الحق من حقوقها . 

ولقد بلغ الإسلام فى التأسیس لوحدة الأمة فى المواطنة » مع تعدد دياناتها» 
أن شرع لتعدد الديائات ف الأسرة الواحدة ‏ وهی لبئة الأمة والشعب - . 
فبزواج المسلم من الكتابية » يكون للأولاد المسلمين أم كتابية وأخوال کتابیون» 
وأب مسلم وأععام مسلمون » الامر الذى يؤسس وحدة الامة ۰ بدياناتها 
المتعددة » على التعددية التی قررها الإسلام فى لبنات الأساس . 

وإذا كانت سنة « شم مالنا وعليهم ماعلينا » قد مثلت عنوانا على تراث من 
اباد والتشريعات وال مارسات ضمنت العدل والمساواة بين أهل الدیائات 
المتعددة فى دولة الإسلام ؛ ستی لقد انفردت -حضارة الإسلام بتجسيدها ده 
التعددية دون احضارات الالحرى » فإن الفكر الإسلامى واشارسة الإسلامية قد 
آکد! على أن إسلامية الدولة ‏ فى الهوية والمرجعية والرسالة الحضارية - فضلا 
عن أنها حق من حقوق الأغلبية السلمة فى أن تحكم بالقانون الذى تریده - 
والذى لايخل بالعدل والمساواة بالسبة للأقليات ‏ . . إن هلا الفكر وهذه 
المارسة التاريخية قد ميئا بين « الولايات » التى فيها « رسالة دينية إسلامية س 
والتى من الطبيعى أن يليها السلم - وبين غيرها ‏ ممايتساوى فى ولایتها کل 
الموإطنين . . 

© فعندما نکون بصدد تکوین هيئة للاجنهاد الاسلامی فى الشريعة 
الاسلامية والقانون الاسلامی ۰ فلابد من اشتراط الاسلام فى أهل هذا 
الاجتهاد. . وعندما نكون بصدد خبرات أهل الذكر رالرى فى الشئون 
الحياتية» فلا مجال للتمييز بين عقائد أهل الرأى مولاء . 

© وعندما يكون القاضى مجتهد! فى الفقه الإسلامى» فلابد وأن يكون 
مسئیا. . أما إذا كان منغذا للقانون ‏ كما هو حال الكثيرين الآن ‏ فلا عجال 

© وعندما تكون لرئيس الدولة الإسلامية ولايات دينية - رغم كونه حاکیا 
مدنيا مثل إمامته للآمة فى الصلاة . . وقيادته الدعوة إلى الإسلام . . وتكليفه 
IYE‏ 


بحراسة الدين . . وبسياسة الدثيا بالدین . . وبالجهاد فى سبیل نصرة الإسلام 
- إلى خر الولایات الدينية لمن يتولى « الامامة العظمى » ف الدولة الاسلامية - 
قإئنا نکون آمام « شروط» فى رأس الدولة لانتسقق إلا إذا كان مسليا .. 
وحجب غير السلم عن هله الولایات ء ذات الرسالة الاسلامية ‏ انیا یکون 
لغيبة شروط لابدمنها في من بتولاها . . ولیس انتقاصا من المساواة فى الواطنة . . 
كالحال مع الواطن اللدى لم جتمع فيه شروط متصب من الناصب » فإن ذلك 
لاینتقص من -حفوقه فى الواطتة الكاملة » ونا النقص قائم فى شروط هذا 
المنصب بالذات . . 

©وكذلك الحال مع الولايات ذات #الرسالة النصرائية » بالنسبة للتصاری» 
لايتولاها إلا نصرائى » فشروطها لا تتحقق فى غيره . . ولایعنی هذا انتفاصامن 
حقوق المواطنة لغير النصارى . . 

إن الدولة ؛ وةولاياتها ٠‏ ليست « شريعة نصرائية ؛ ۰ حتی يكون تولى 
النصراني هذه الولابات جزءا من التدين بدين النصرانية . . بينا 3 الدولة ؛ 
#شريعةإسلامية ؛ > يطلبها المسلم استكبالا لإسلامه ؛ فقی ولایتها بعد دینی 
إسلامى . . 

وإذاكان شاذا إقامة « الوحدة الوطنية » بين أبناء الدیانات المختلفة ؛ مع 
الانتقاص من دين الأقلية » فأكثرشلوذا بناء هذه الوحدة الوطنية » على 
أساس من استبعاد الشريعة الإسلامية : التى تمثل إحدى رتت الإسلام + 
وبغيرها لايكتمل للأغلبية دين ؟1. . 

ذلك هو موقفنا من الأقليات غير المسلمة فى الجتمعات الإسلامية . 
َة الدعوة الإسلامية على مر تاریخها ۰. وجسدنه المارسات الاسلامية 
حشارة تميزت بالتحددية والتعايش بين الأديان . . ووجدمکانه فى أدبيات 
الخركة الإسلامية العاصرة » فكتب فيه الإمام البنا الكثير » من مثل قوله : ان 
الأقلية غير المسلمة » من آبناء هذا الوطن » تعلم تام العلم كيف تجد 
الطمائينة والأمن والعدالة والساواة التامة فى كل تعاليم الدين الاسلامی 
وأحکامه . . وهذا التاريخ الطويل العریض للصلة الطيبة الكريمة بين أبثاء 
هذا الوطن جيعا - مسلمين وغير مسلمين ‏ يكفينا مونة الإفاضة والإسراف » 


۱۷۵ 


فان من اميل حفا أن نسجل غولاه المواطنين الکرام أنهم یقدرون هذه العانی 
فى كل التاسبات » ويعتبرون الاسلام معنی من معانی قومیتهم ۰ وزن ‏ تكن 
آحکامه وتعاليمه من عقیدعیم(؟. . ويخطئ من يظن آنتا دعاة تفریق عنصری 
بين طبقات الأمة > فدحن نعلم أن الاسلام عنی أدق العناية باحترام الرابطة 
الانسائية العامة بين بنی الانسان فى مثل قوله تعالى :2یأیها الناس ناخلقناکم 
من ذکر وأنثى وجعلناکم شعوبا وقباثل لتعارفوا] ”© کیا أنه جاء خير الئاس 
جميعا ورحمة من الله للعالون . 

ودين هذه مهمته أبعد الأديان عن تفريق اقلوب و إيغار الصدور » وهذا 
جاء القرآن مثبتا هذه الوحدة مشیدا بها فى مثل قوله تعالى : [ لانفرق بين أحد 
من رسله]!۲۳ . وقد حرم الإسلام الاعتداء حتى فى حالات الغضب وا لخصرمة 
فقال تعالى ؛ 1 ولايجرمنكم شئآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلواهو آقرب 
للتقوى ]2*9 . وأوصى بالبر والإحسان بين المواطنين وان اختلفت عقائدهم 
وأدياهم [ لاینهاکم الله عن اللین 1 يقاتلوكم فى الدين ول يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم ] ۲٩‏ .كا أوصى بإلصاف الذمیین وحسن 
معاملتهم : الحم مالنا وعليهم ماعلینا» . . 

تعلم كل هلا + فلاندعر إل فرقة عنصرية » ولا إلى عصبية طائفية . 
ولككننا إل جانب هذا لانشتری هذه الوحدة بإيرائنا » ولا نساوم فى سبیلها على 
عفيدتئاء ولا خبدرمن أجلها مصالح المسلمين» وإلما نشتریها بالحق 
والإنصاف والعدالة وكفى . فمن حاول غير ذلك أوقفناه عند حده ‏ وأبثاله 
ما ماذهب إليه . 1 ولله العزة ولرسوله وللمومنین] ۱4۹۳ ٩۵‏ 

هذاهو موقفنا من الأقليات ق ديار الاسلام . 

FH # 


(۱) جموعة الرسائل ‏ رساثة : مشكلاتنا فى ضوء النظام الاسلامی- ص ۱۹۹ ۰ ۰۱۹۷ 
(۲)اسجرات : ۱۳ ۰ (۳)البقرة : ۲۸۰ . 

(4) المائدة : ۸ . (۵ )المتسية : ۰۸ 

() المنافقون : ۰.۸ ۰ (۷) جموعة الرسائل-رسالة : إلى الشپاپ--ص ۰۸۹۰۸۸ 


لهذا 


بل إننا لانطلب للأقليات السلمة ‏ فى الجتمعات ذات الأغلبية غير 
السلمة » وق الدول العليانية » أكثر من هذا الذی يقرره الاسلام للاقلیات 
غير السلمة فى ديار الاسلام . . 
فمع أن الاسلام « دين ودولة ؛ . . فإننا لانجد منطقا لمن يظلب للأقليات 
المسلمة فى تلك المجتمعات [قامة « دولة الاسلام» هناك . . لكن المنطق 
والطلب هما أن تتاح هذه الأقليات إقامة « دين الإسلام » » وأن تنص دساتير 
تلك الدول » وتضمن قوانينها ‏ للأقليات المسلمة- : 
© حرية الاعتفاد الدينى . . وحاية العتقدات الإسلامية . . 
© وبحرية إقامة الشعائر وأداء العبادات الإسلامية . . والتمكين للمسلمين من 
الوفاء بفرائض الدين . . 
© وحقوق [قامة فراتض آلدین وشرائعه فى الأحوال الشخصية ‏ من مثل قوانين 
الأسرة والتوارث . . وغيرها ممايتعلق بالحرمات الخاصة بالمسلمين- . . 
© وإعائتهم على التزام قواعد الال واحرام الدينى فى المطاعم والمشارب . . 
© وفكينهم من تعلیم آبنائهم قواعد دينهم . . وتيسير الثقافة والقيم والمثل 
الإسلامية لأبناء هله الأقليات . . 
فمع الاحترام نطق الديمقراطية - فى حكم الأغلبية . . نريد للأقليات 
ماتقتضيه التعددية من حقوق لمختلف فرقاء التعددية . . على النحو الذى 
شمته الإسلام للأقليات ۰ 
نرید تمكينهم من الالتزام « بدين الإسلام 4 » فى الوقت الذی حکمهم فيه 
«دول » لاتلتزم بالاسلام + كبا يمكن الإسلام أبناء الأقليات غير السلمة من 
إقامة * دینها ؛ فى ظل « دولة الإسلام * ۰ 


۱۷۷ 


۳ الجر اأتصی ۳ 
والقس الشييف . وفلسطین 


رغم كثرة مشکلات الأمة الإسلامية ء »رتمددمآسیها ب فى مرحلة 
الاستضعاف التى تعيشها الان إلا أن لمأساة فلسطين خحطرا حاصا ومكانا 
© قالرباط بين المسجد الأقصى والبقعة التى بارکها امن حوله وبين الحرم 
الشريف والقبلة التى تجمع الامة وتبفو إليها قلوب المؤمنين » لبس جرد رباط 
جغرافى أو تاریخی أو حضارى أو قومى . . وإنما هو ه دين ؛ نتعبد لله په . . 
ثم هو . آیضا ۰ دنيا ومصائح إسلامية معتبرة » تجسدت فى التاريخ 
والجغرافيا وام حضارة على مر تاريخ الاسلام . . ففی القتلب من فلسطین تقوم 
أولى القبلتین رثالث الحرمين - الذى لاتشدالرحال إلا زلیه ولل 
المسجدالحرام» ومسجد رسول الله ب . . والقرآن الكريم شاهد على أن 
الرباط بين هذه البقعة من أرض الإسلام وبين قبلة المسلمين هو « آية » من 
آيات الله » سبحائه وتعالى : [ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذى بارکنا حوله لنریه من آياتنا » إنه هو السميع 
البصير]9؟ . 

6 وق تاريخ الفتح . . والتحرير ؛ الإسلامى . , كانت كل المدن والبلاد 
الفتوحة ۰ يتسلمها القادة الفاتحون » الذين يعقدون معاهدات الفتح والصلح 
والأمان مع أهل تلك المدن والبلاد . . إلا القدس» فلقد طلب آهلها - عند 
فشحها سنة ©1ه ستة ١۳٦م‏ أن يعقد معاهدة صلحهاء ويتسلم أمائتها 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضم أن فائد فتحها كانآمين الامة 


(۱) الاسراء ۱ . 


9A 


آبا عبيدة بن الجخراح ؟! . . فهی ١‏ آمانة الفاروق» لدى الامة الاسلامية . ۱۰ 

© رعل مر تاريخ الاسلام كانت القدس وفلسطین عك الصراعات 
والتحدیات التی غطت قرونا عدةمن هلا اثتاریخ .. وعی آرضها كان اند 
وابگزر بين الاسلام وأعدائه . . من « هرقل » والبيزنطيون . . إلى الصلیبیین 
وأمراء الإقطاع الأوربيين . . إلى ۶ هولاکو » والتتر. . وحتی الحلف « الصليبى 
- الصهيونى » فى العصر إلحديث . . 

والصراع المعاصر وان بين أمتنا وبين الكيان الاستیطانی الصهیونی على 
أرض فلسطين » ليس خخاصا بأهل فلسطين . . فهذ! الكيان نبا يمثل قاعدة 
للمشروع الاستعیاری الغربى » نشا بروتستائتيا غربيا » مستندا إلى أسطورة 
بروتستائتية تزعم أن عودة السيد المسييح» عليه السلام » ليحكم الارض آلف 
عام» قد اقترب آوانبا» ولابد -لحدوثها من جمع الیهود فى فلسطين وإقامة 
دولتهم »وشن حرب إبادة ضد العرب والسلمین. . ولقد صادف ثيلور هذه 
الأسطورة البروتستانتية فيام الغرب بغزوته الاستعمارية الحديثة على ديار 
الإسلام» وبحثه عن أقلية دينية تمثل بالنسبة له موطئ القدم » والشريك 
الأصغر فى المشروع الاستعیاری . . فروجت الأسطورة فى الأوساط ١‏ الصهيونية 
الخربية» - الباحثة عن وطن يحميها من الاضطهاد الغربى - فقام هذا الحلف 
«الصلیبی - الصهیونی » ضد العرب والسلمین على أرض فلسطین . . ليمثل 
الطور العاصر لذلك الصراع التاریخی الذى دار بين الاسلام وبين أعدائه عل 
هذه الارض التی بارکها الله . 

فالوقف الاسلامی من « الدولة اليهودية * ليس موقفا من < اليهودية 
الدين؛ . . فاليهودية دين من الدیانات التى جاء الاسلام مصدقا ها » 
ومصححا احرف من عقائدها » ومهیمنا - هيمنة الرسالة الناقة- صلیها . . 
ومتعايشا مع المتديتين بها . . وإنها موقف الإسلام من هذه < الدولة » هو موقفه 
من « العنصرية « اليهودية » التى تحالفت مع الغرب الاستعیاری ضد نبضة 
الإسلام ويقظة أمته ۰ وأقامت فى أرضه المقدسة قاعدة استعبارية استيطانية 
تقتلع المسلمين من ديارهم » وتحترف العدوان المنظم لاجهاض النهضةوالتقدم 
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فى وطن العروبة وعالم الإسلام . . مستخلین فى ذلك أساطير تورائية حول وعد 
إلى لبثى إسرائيل بأرض مابين النیل والقرات . . 

وللإسلام من هذه القضية ‏ قضية اغتصاب الأرض واللاحراج من الدیار - 
موقف حسمه القرآن الكريم عندما قال : [ انیا يتهاكم الله عن الذين قاتلوکم 
ف الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ؛ ومن 
يتوهم فأولئك هم الظالمون] 27 . . فلاموالاة ولا سلم بين المسلمين وبين من 
يخرجونهم من ديارهم ويظاهرون على إخراجهم من الدیار - وشاصةإذا كانت 
هذه الديار ۶ آمائة الفاروق عمر بن الطاب » التی أودعها لدى الأمة التى 
جعل الله سنام دينها الجهاد؟!. . وكانت الأقصى ومابارك الله حوله فى 
القدس وفلسطين . . 

وهذا الوقف الإسلامى + من هذه القضية » يتأكد ويزداد وضوحا وحسیاء 
عندما نعلم أن المسلمين الاواتل » بقيادة رسول الله » 8 ۰ لم يحاربوا مشركى 
قريش لمجرد شركهم ورفضهم التدين بالاسلام» فالحرب للوكراه على الدين 
مرفوضة إسلامياء وهی لاتثمر ١‏ إيأنا » وتصديقا قلبيا يقينيا » ولا لثمو 
#نفاقا » يدينه الإسلام . . وإنها حارب السلمون المشركين لأنهم امتدواعل 
المؤمنين + وفتتوهم عن دينهم + ولأنهم أخرجوهم من ديارهم . . والذين 
يتأملون آیات القرآن التى جاء فيها « الإذن » بائقتال » بعد المجرة » 
و#التحريض: على هذا القتال ء يرون کیف كان « الإحراج من الديار» فى مقدمة 
أسياب الاذن بالقنال والتحریضی عليه [ أذن للدين يُقاتلرن بأعبم ظلموا وان 
الله على نصرهم لقدیر . الذين أخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا أن يقولوا ربتا 
الله ] ° 1 وقاتلوا ف سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا إن الله لاب 
المعتدين . واقتلوهم حیث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم » والفتنة 
آشد من القتل ] ۹۳[ يسألونك عن الشهر ارام قتال فيه قل قتال فيه کبیر 
وصدعن سبيل الله وكفر به والمسجد اطرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله 
والفتنة أكبرمن القعل 201 1 وإذا يمكر بك الذين كفرواليثبتوك أو يقتلوك 
)١(‏ المحسة : ٩‏ (۲) اج : 4۰۳۹ . 
١‏ البقرة : ۱۹۱-۱۹۰ (4) البقرة : ۲۱۷ . 
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أو يخرجوك ‏ .11 وإن كادوا ليستفزونك من الأيض ليخرجوك منها] [الا 
تقاتلون قوما نکثوا انبم وهموا بإخواج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتخشونهم 
فاه آحق أن شوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبيم الله بأيديكم ويخزهم 
وینصرکم عليهم وپشف صدور قوم مؤصنين] ". 

فمشروعية ابمهاد ۰ ووجوب القتال » ليسا لمجرد المغايرة فى الاعتقاد مشرکا 
أو يبودية وإنها للإخراج من الدهار . . 

وإذا كان المشركون قد کانوا آشد الناس عداوة للمسلمين . . فلقد شاركهم 
فى ذلك اليهود [لتجدن آشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
آشرکول] ۳ . . 

وإذا كان مشرکو فريش قد أضافوا إلى [عراجهم الومنین من ديارهم 
وآمواغم عاولتهم أن ١‏ یو ؛ رسول الله » ک4 » أى أن يحبسوه ۰ أو يشختوه 
بالجراح . . فهدا ماتجاوزت فيه دولة إسرائيل اخدود مع العرب والمسلمين» 
على امتداد ما يقرب من نصف قرن حتی الا ١19‏ . 

وإذا كان مشرکو قريش قد أضافوا إلى إخراج المسلمين من دیارهم + 
#فتنتهم؛ فى الدين .فان إسرائيل تعلن على الملا أن دورها فى ۶ الشراكة 
الغربية» لم ينته بسقوط الشيوعية ونظمها وحکومانها ؛ ونیا دورها القائم 
والقادم فى محاربة اليقظة الإسلامية » ساب الغرب + دور كيين ولایمکن 
للغرب أن یستخنی عنه . . ورئيس دولتها هو القائل: إن [مرائيل تصدت فى 
الماضى للنطر الشيوعية والاتحاد السوفییتی وإن ها دورا ق المستقبل » يعد زوال 
الاتحاد السوفیتی » وهو التصدى لطر الأصولية الإسلامية على نطاق منطقة 
الشرق الأوسط كلها" . إن العام يجهل اخطر الأكير الذى بهدده؛ وهو 
الأصولية الإسلامية , .12906 , 


(۱) الأنفال : ۳۰ ۰ (۲) الإسراء : ۷۷ ۰ 
(۲) التوبة : ۱6-۱۴ . .۰ AY sul (E)‏ 
(0) محمد سید أحد صحيفة [ الاما ]-عدد ۰۰6-۸ ۱۹۹۲م ۰ 
(5) من تعطابة فى البرئان البولندی بتاریخ ۵-۰۲۹ ۰2۱۹۹۲ 
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إذن » فاغتصاب الأرض ۰ والإخراج من الديار » وقتل السلمین + 
وفتنتهم عن دینهم ۰ وإجهاض کل غاولاهم للتقدم والقوة والنهوض ۶ هی 
جوهر آسپاب الصراع مع دولة إسرائيل - كقاعدة لشروع اهيمنة الغربية . 
وأداة للاذلال الاستعیاری للمسلمین . . وامتداد سرطانی للحضارة الادية 
العليانية : فى قلب الامة الاسلامية » وعل الارض القدسة التی بارك الله فیها! 
-. ۰ ومن ثم فإن الوقف الاسلامی من هله الدولة ‏ ومن الذین يظاهرويها ‏ هر 
اللتهاد » فرض عين على كل مسلم ومسلمة » حتى تحرير الأيضء وفك آسر 
المقدسات . . 

وقبل هذا التحرير » لا « صلح ‏ ولا < سلام » . . وأقصی مابجوز لسلم 
هنا هو(اطدنة » عند الاستضعاف » وحتی يزول هذا الاستصعاف فيكون الجهاد 
للتحرير . .ذلك أن الصلح » إذا على ١‏ السلم الدائم» ۰ كان تکریسا 
لاغتصاب الأرض والاعراج من الديار» والفتنة فى الدين . . 

أما إذاكان المراد «بالصلح» : «افدنة * التى تفرضها توازنات القوى ۰ 
وضرورات السياسة والحرب ۰ وملابساث الصراع » داخلیا ودوليا . . فللك 
جائز إسلاميا » شريطة أن تقدر الضرورة بقدرها » وأن يتفق عليها أولى الامر- 
أى كل آهل الذکر والشوكة فى الأثمة . . وليس فقط الحكومات . وحاصة منها 
المقيدة بقيود التبعية لأعداء الامة - .. يتفقون على ذلك بالإجاع أو 
بالأغلبية . . وبشرط السعى الماد والحثيث لتسخیر الامکانات اللازمة لتجاوز 
عوامل هذه الضرورات وأسبابها . 

لقد هادن رسول الله » #4 » مشركى قريش هدنة موقوتة بعشرة أعوام 
#یتداعل فیهاالناس ویأمن بعضهم بعضاً *-وسمی المؤرخون هذه ‏ اغدنة» : 
«صلح الحديبية» ‏ لکنها لم تكن « سلاما دائ!؛ مع الذي آخرجوا المسلمين من 
ديارهم وفتئوهم ف الدين . . ولقد كرس المسلمون جهدهم يومئذ فى نشر 
الإسلامء وتقوية الدعوة والدولة » حتی جاء يوم الفتح المبين! . . 

وف ١‏ المدنة » ترد الترتييات 4 » التى يجب ألا تكون عوامل لتكريس 
الواقع الظالم . . إذ لابد من دفع الواقع والملابسات نحو إزالة الضرورات التى 
فرضت مهادنة المغتصب تلارض » حتى يأذن الله بالجهاد اللى نسترد به احق 
السليب . . 
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فلا سلم ولاموالاة مختصبی أرض لاسلام نبا بنهاکم الله عن الذین 
قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دیارکم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم + 
ومن يتومم فأولعك هم الظالون ] [ ياأيبا الذين آمنوا لانتخذوا بطانة من 
دونكم لايألونكم خبالا ودّوا ماعنتم قدبدت البغضاء من آفواهم » وما تخفى 
صدورهم أكير » قد بينالكم الآيات إن کنتم تعقلون 91 !, . 

هذا هو موقفنا من قضية الإسلام فى فلسطین - وهی فضية فلسطين 
الإسلامية ‏ . . التی تحدث عنها رواد الصحوة الإسلامية فقالوا : « إن 
فلسطين وطن لكل مسلم > باعتبارها من أرض الإسلام » وباعتبارها مهد 
الأنبياء وباعتبارها مقر السجد الأقصى الذى بارك الله حوله . فلسطين دين 
للمسلمين لانهدا ثائرتهم حتى استعادة حقهم فيه . .© 9 , 


(١)آل‏ عمران : ۱۱۸ ۰ 
(۲) جموعة الرسائل ‏ رسالة المؤتمر انامس ص ۱۸4 + 
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. . العلاقات الدولية . . والنظام العالمى‎ ١ 
. . ۲ساشهاد‎ 


ا العلاقات الرلي..والنظا مالعا لى 


ليست للإسلام وأمته وحضارته وعاله مشكلة مع علاقات دولية عادلة 
ونظام عالمى رشيد . . بل إن مشاركة المسلمين فى إقامة هذه العلاقات الدولية 
العادلة والنظام العالمى الرشيد هى تكليف إلى فرضه الله » سبحانه وتعالى » 
على ا مسلمين . . 

فالتعددية فى الشرائح . ومن ثم فی الحضارات ‏ . . وق اللغات والالوان - 
أى القوميات والاجناس - . . وف القبائل والامم والشعوب . , هذه التعددية 
- پالتص القرآنی . . وف التصور الإسلامى ‏ سئة إفية وقضاء تکوینی لا 
تبديل له ولاحویل . . 

وإقامة الحلافات بين فرقاء هذه التعددية ۶ بالمعروف؟ » ووفق ١‏ مايتعارف 
عليه الئاس + . . والتعارف ء أى ۶ التفاعل فى المعروف » : هو التكليف 
الإغى بإقامة العلاقات مع الآخرين ۰. 

[ ولوشاء ريك عل الناس أمة واحدة ولايزالون ختلفین . إلا من رحم 
ربك » ولذلك خلتهم 1٤‏ لكل جعلنا منکم شرضة ومنهاجا ء ولوشاء ربك 
لمعل الئاس أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيا آتاکم فاستبقوا اخيرات ٠‏ إليه 
مرجعكم جیعا فيتبئكم با كنتم فيه تختلفون) ”121 يأيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وإنثى وجعلناکم شعريا وقبائل تتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أثقاكم ۽ إن 
الله عليم خبير ] ۳ ۰ 

وإقامة العلاقات الدوثية ‏ بين الأمم والشعوب والدول واحضارات- على 
قاعدة المساواة فى الكرامة والعدالة فى تبادل المنافع » فى الرؤية الإسلامية » 


(۱) هود : ۱۱۸ ۰ ۰۱۱۹ (۲) للائدة: 4۸ 
(۳) اجرات : ۱۳۰ . 
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امتثال كم الله . . فالتكريم الامی هو لبنی آدم » ولیس لشعب أوجتس أو 
حتی لأبناء دين بعینه [ ولقد کرمنا پنی آدم وجلناهم فى البر والبسر ورزقداهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثير من شلقنا تفضیلا] 90 ۱ 

والتفاعل بين الحضارة الإسلامية وسائر احضارات الإنسانية » البائدة منها 
واحية » المأضية منها والمعاصرة ء تكليف إفى آقامة المسلمون بانفتاحهم على 
مختلف الحضارات . . فشريعة من قبلنا شريعة لنا » مالم تكن هنالك خصوصية 
لشريعتنا نسخت نظيرها فى الشرائع الأحرى . . والسياسة الشرعية لاتقف عند 
البلاغ الترآنى والبيان النبوى ۰ رانا يدخل فيها کل مایمقق الصلاح وينفى 
الفساد . . إذ هى ‏ فى تعريف السلف ‏ : « الاعیال والتدابير التى يكون 
الئاس معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد ۰ و إن لم ينزل بها وحى أو 
ينطق بها رسول 206 . . ذلك أن «الحكمة » هى ‏ فى التعريف النبوى ‏ : 
«الإصابة فى غير النبوة » 9؟ .. أى الصواب الذى يدركه البشر بالعقل 
والوجدان واخواس والتجريب . . والمسلمون مدعوون إلى طلب هذه الحكمة 
- الصواب_من ای مصدر ء وأية أمة ٠‏ وأية محضارة . . وكيا پقول الرسول » 
يي ء : « الكلمة الحكمة ضالة المؤمن 106 أَنّى وجدها فهو أحق الناس 
ها.. 
ومنل فجر الاسلام » وضع السلمون هذا المنهاج فى التفاعل ا خضارى 
موضم التطبیق ۰ فأخذوا من جارب وقواعد وتراتیب افحضارات الحری 
«المشترك الانسانی العام وأضافوه إلى * امخصوصیات الإسلامية » التی تميز بها 
منهاج الرسالة الإسلامية الناتمة . . فاختاروا « التفاعل افضاری > » من 
موقع ١‏ الراشد الستقل ؟ » رافضين « التبعية والتشبه والتقليد > » وكذلك 
«العزلة والائغلاق * . . صنعوا ذلك عندما آخدوا عن الرومان « تدوين 
الدواوين » ولم يأخلوا « القانون 4 الرومانی ؟ » استخناء بالشريعة الإسلامية 
المتميزة . . وعندما الوا عن افند « الفلك والحساب» ول یاخلوا فلسقة 


(۱) راء : ۰۷۰ 
(۲) این القیم [ أعلام الموقعين؟ ج 4 ص ۳۷۲ . طبعة بيروت منة ۱۹۷۳م . 
(۳) رواه البخاری . (4) روه الترمدى واین ماجة . 
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آفند» استغناء 8 بالتوحید » » فلسفة الاسلام . . وهندما أخذوا من الاقریق 
«العلوم التجريبيةة ۰ ول پاخلوا اساطیرهم الوثئیة ٠‏ المثافية للتوحيد 
الاسلامی. . 

بل وصتعت ذلك الحضارة الغربية » [بان تبضتها الحديثة » عندما اشذت 
عن الحضارة الإسلامية العلوم التجريبية والمنهيج التجريبى ۰ وب تأخد عا 
التوحيد ۰ ولا الوسطية» ولا القيم .. وأحيت خصوصياتها الإغريقية 
والرومانية . . فكان هذا الصنيع دليلا عل أن التفاعل الصحی بين 
الحضارات» والعلاقات العادلة والحرة بين الأمم والدول » لابد وان تتأسس 
على حرية الحتيار الأدم وا حضارات لایناسب هويتها الحضارية المتميزة » 
فيدعم الاستقلال والتميز هله الهوية . . وحرية الرفض لا یمسخ ويشوه هذه 
الخصوصيات . . 

وهذان هما < القائون » و«المعيار 6 اللذان نريدهما حاكمين للعلاقات بين 
آمتتا وحضارتنا والأمم وا حضارات الأأخرى 2 

وإذا كانت أمتنا تشكو من التخلف العضاری ؛ فان طوق نجاتها من هذا 
التخلف هو « التجديد والاعیاء الحضارى » . . وأعدى أعداء هذ! دالتجدید) 
هى ١‏ التظليد» . فالتقليد للنیافج الحضارية الغريبة والوافدة يعطل ملكة 
الإبداع والابتكار . . ولن تتهض الأمة إلا بالتجديد . . ولن يكون هناك جديد 
إلا إذا شعرت الأمة بالحاجة إليه » وبآنه ضرورى . . ولن يتأتى ذلك إلا إذا 
آمنت بان ها فى النهضة مشروها متميزا عن المشاريع الأغرى للحضارات 
الالحرى .. عند ذلك تدفعها الحاجة إلى التجديد والإحياء » وندمو لديا 
ملكات الانتكار والإبداع » تلك التى تذبل وتموت قى ظل ‏ التشبه والمحاكاة 
والتقليد ؛ للالشرین . . 

ولقد كانت اليقظة الإسلامية » الحديثة والمعاصرة » على وعى بهله الحقيقة 
منذ بداياتبا » فدعا أعلامها إلى التميبز » ق التفاعل الحضارى » والعلاقات 
مع آمم الحضارات الثعری ۰ بين النافع والضار .. بين اللائم وغير 
اللاتم. . بين المشترك الإنسانى العام والخصوصيات الثقافية والعقدية 
والحضارية . . بين العلم التجریبی ذى القوالين والحقائق العامة والمحايدة 


AA 


وبين الفلسفات والثقافات والعلوم الا نسانية وإلآداب والفنون- التى موضوعها 
النفس الإلسانية المتميزة بتميز الخضارات ‏ فقال جال الدين الافغانی : 3 إن 
آبا العلم وأمه هو : الدليل . والدليل ليس أرسطو بالذات ولاجاليليو بالذات 
.. والحقيقة لتمس حيث يوجد الدئیل ۰ . والتمدن الأیربی عو » فى 
الحقيقة » تمدن للبلاد التى نشأ فيها على نظام الطبيعة وسير الاجتماع 
الانسانی. . والمسلمون الذين یقلدونه لیا يشوهون وجه الامة » ويضيعون 
ثروتها » ويحطون من شأنها . . إنهم المنافل لميوش الغزاة ‏ یمهدون هم السبيل 
ويفتحون هم الأبواب 8 ۱۳/۱ . . والإمام حسن البنا هو القأئل : ١‏ إن الإسلام 
لايأبى أن تقتبس النافع وأن ناد اسلحكمة نی وجدناها » ولكنه يأبى كل الإباء 
أن نتشبه فى كل شی» بمن ليسوا من دين الله على شىء" ۰ . إن الأمة إذا 
أسلمت ف عبادتها » وقلدت غير المسلمين فى بقية شئونها ۰ فهى أمة ناقصة 
الإسلام » تضامی الذين قال الله تعال فيهم : [ أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض فيا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزی فى احياة الدنيا ويرم 
القيامة يردون إلى آشد العذاب > وما الله يغافل عبا تعملون] (. ۰ , إنتا 
نريد أن نفكر تفكيرا استقلاليا » يعتمد على أساس الإسلام الحنيف » لاعلی 
أساس الفكرة التقليدية العى -جعلتنا نتقيد بنظريات الغرب وإتجاهاته فى كل 
شىء » ريد أن نتميز بمقومائنا ومشخصات سياتنا كأمة عظيمة مجيدة » 
تبر وراءها أقدم وأفضل ماعرف التاريخ من دلائل ومظاهر الفخار 
والمجد. ۰( 

تلك هی صورة العلاقات الدولية العادلة التى نرید . . أن يكون عالمنا 
«منتدى حضارات مستقلةة » تتفاعل فیا هو « مشترك إنسانی عام » » وتتمايز 
فيا هو ۶ خصوصيات حضاریة» . وتتبادل النافع وفق معايير عادلة » 


( الاعبال الکاملة-ص ۱۹۵ :۰ ۰۱۹۷ 5۳۳ 

(۲) جموعة الرسائل-رسالة : الإحوان المسلمون مت راية القرآن-ص ۹۸ . 
(۳) البقرة : ۵۸ . 

(4) المصدر السابق رسالة الوقر الخامس دص ۰۱۵۶ 

(۵) الصدر السابق -رسالة : دعونتا فى طور جدید-ص ۰۱۲۰ 
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ليتتحقق الامن والتقدم والسلام لاونسانية » التی شملها الله » سبحانه وتعالى » 
بالتكريم » وهلها آمانة الاستخلاف فى إقامة العمران . 
HH‏ # + 

وحن نؤمن آننا المالكون للنبأ العظيم » والکتاب البین » والوحی الوحید 
الذى لم يصبه التحریف . . وأننا حلة الشريعة الافية إاقة والخالدة » 
المصححة لانحرافات وتحریفات الشرائع السابقة » والمصدقة بأنبياء ورسل كلل 
الرسالات الإغية » والمهيمنة على المتراث الدینی للانسائية جعاء . , 

وف ذات الوقت نؤمن بمبدأ وقيمة حرية الاعتقاد . . فالإييان الدينى » ف 
الرؤية الإسلامية » هو تصديق قلبى يبلغ مرتبة اليقين . . وال أن يكون هذا 
الاییان ثمرة للإكراه والترهيب 1 لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الغى . .1 وقل اطق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. . ] '؟ 
[قل يأيها الكافرون . لا أعبد ماتعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا آنا 
عابد ماعبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولى دین] © [قال 
ياقوم أرأيتم إن كنت على بيئة من ربى وآتانى رحمة من عنده فعميت علي 
آتلزمکموها وأنتم ها كارهون] 1 ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم 
جميعا » أفأنت تكره الداس حتی يكونوا مؤمئين] 20 , 

ولقد أنفق المسلمون الأرائل القرن الأول من عمر الإسلام فى فتوحات أزالنت 
سلطان البغى ‏ البيزئطى ‏ الذى استعمر الشرق وفتن أهله عن دينهم : حتى 
عندما كان دينهم هذا مذهبا غالفا لمذهبه داخل النصرانية التى ينتسب إليها 
الجميع!. . فانجز المسلمون - ومعهم شعوب الشرق » وهی على دياناتها 
القديمة ‏ 2 تحرير الازضی» و«تحرير الضمير والاعتقاد » . . وبنوا « الدولة > > 
وتركوالناس أحرارا فى اختيار « الدين » الذى به يؤمنون .. فکانت سابقة 


لانظير ها فى التاريخ! . 5 

(۱) الیقرة : ۲۵۷ , (5)الكيف :۲۹ . 
(۳) الكافروت : 1-۱ . (8) هود : ۲۸ , 
(۵) يونس 482 . 


۱۹۰ 


فعالية الإسلام ٠‏ التی لاتجعله دين العرب خاصة ؛ ولا دين جنس من 
الأجناس دون سواه . . هذه العامية تتوجه به إلى كل البشر ۰ وتراهم بإزاء 
دعوته : إحدى أمتين : 
(1) أمة الاستجابة » التی اختارته اختيارا حرا » فالتزمت بأمانة إقامته إلى يوم 

اللپن , . 
(ب) وأمة الدعوة » التی على المسلمين أن يعرضوا علیها الوجه الق للإسلام » 

لعل الله آن ببديها إلى هذا الدين .. 

ذلك هو التقسيم الإسلامى للعالم » منذ أن ظهر الإسلام . . فالناس + 
إزاءه : أمة دانت به وله . . وأمة هى مدعوة - بالحكمة والموعظة الستة - 
لتدشل فيه . . 

أما ذلك التفسیم القديم » الذى تحدثت عنه مصادر الفقه الإسلامى » 
والذى قسم العالم إلى : دار اسلام» وسلام » وددار کفر وحرب » .. أو إلى 
#دار اسا » وادار عهدة » وادار حرب ۲ . , فإن الذي اقتضاه وفرضه هم 
الدين أعلنوا ا حرب الستمرة على الإسلام وأمته وداره متذ فجر ظهور الإسلام. . 
والا ۰ فياذا كان مطلوبا من ققهائنا أن بسموا « ديار الذين عاشوا ججيشون 
اليوش ویشنون الغارات على ديار الإسلام؟ ! . . 

لقد طلت ١‏ القسطتطينية » » على امتداد تاريخها النصرائی - منذ عهد 
هرقل ۱۱۰1 - 16۱م] وحتی الفتح الاسلامی لحا [ ۸۵۷م 142195 ام] ف 
حرب دائمة ضد الدولة الاسلامية . . والحملات الصليبية ‏ التی قادتها 
آلبابوية الكائوليكية . . وقادها آمراه الاقطاع الأوربيون .۰ . وموئتها المدن 
التجارية الأوربية . . وشارکت فیها شعوب آوربا- هله الحملات ظلت حربا 
قائمة ومستمرة على الإسلام وأمته وعاله فرنین من الزمان [ ۶۸٩‏ - 4ه 
۲ - ۲۸۱۲۹۱ .. وف أثنائها آقامت الصلييية مع الوثنية التترية حلفا 
ضد دار الإسلام ؟! . . ولا افتتح السلمون قاعدة تبييش اللتيوش ضد عالهم 
- القسطنطينية [ /461ه ١507‏ م] ‏ صد الجناح الغربى للنصرائية الخريية 
الضخط عل الإسلام » فاقتلعوه من الألدلس [ هه ۶٩۲‏ ١م]‏ وبدموا 
حرب القرون الخمسة > تلك التى بدأت بالالتفاف حول العام الاسلامی ۰ ثم 


۱۹۱ 


الخزوة الاستعيارية الحديثة لقلبه » قبل قرنین من الزمان . . وهی الغزوة التى 
التهمت آقطار الاسلام » وأسقطت خلافته » ومازالت تمارس اميمنة 
والاستفلال لكل عالم الاسلام . . 

فهو تاريخ من ارب الدائمة القائمة والعلنة على عالم الاسلام » ذلك 
الذى جعل فقهاءنا يقسمون الما إلى 3 دار إسلام؛ وادار حرب ۶ .. أما 
الإسلام فإنه يريد هذا العالم أن يكون : « دار إسلام؟ » وا دار دعوة؛ إلى 
الإسلام . . و ظل نظام دول وعالمى عادل ؛ يصبح العالم بأسره » فى الرؤية 
الوسلامية ‏ ۶ دار عهد 4 » کم علاقات دوله وشموبه وحضاراته ١‏ عهود 
ومواثيق ؛ هذا النظام العالمى وآلیات مؤسسائه العالمية وائدولية وتصبح الشموب 
غير السلمة « أهل عهد . . وأمة دعوة ؛ . . فيسقط تعبير 3 دار الخرب ؛ ۰ من 
رؤية الفقه الإسلامى للعلاقات الدولية . إذا طوى الآخرون صفحة الحرب الى 
أعلنوها على الإسلام . 

تلك هى رؤيتنا للعالم المعاصر الذى نريده . . ولقد سبق للإمام البنا أن 
عبر عن هذه الرؤية عندما كتب يقول : 3 إن الاشوان المسلمين يرون الناس 
بالنسبة [لیهم قسمين : 5 

قسم اعتقد ما اعتقدوه من دين الله وكثابه » وأمن ببعثة رسوله وماجاء به . 
وهؤلاء تريطنا بهم أقدس الروابط ٠‏ رابطة العقيدة » وهی عندنا أقدس من 
رابطة الدم ورابطة الأرض ء فهؤلاء هم قومنا الأقريوت اللین نحن إلبهم وتعمل 
فى سبيلهم ونذود عن ماهم ونفتديهم باللفس واثال » فى أى رض كانوا ومن 
أى سلالة انحدرو [ انب المؤمئون إحوة فأصلحوا بين آحویکم ]۳ . . 

وقوم ليسوا كذلك » وم نرتبط معهم بهذا الرباط » فهؤلاء تسالهم 
ماسالونا. ونحب م اير ماكفوا عدوانبم عنا ٠‏ ونعتقد أن پیننا وبینهم رابطة 
الدصوة ‏ علینا أن ندعوهم إلى مانحن عليه لانه حير الاتسانية كلها » وان 
نسلك إلى نجاح هذه الدعوة ماحدد ها آلدین نفسه من سيل ووسائل ؛ فمن 
اعتدی علينا منهم رددنا عدوانه بأفضل مایرد به عدوان المعتدين [لاینهاکم الله 
عن الذين لم یقاتلوکم فى الدین ولم يخرجوكم من دیارکم آن‌تبروهم وتقسطوا 
(۱) اطجرات : ۱۰ . 
۱۹۲ 


إليهم إن الله يحب المقسطين. انیا ينهاكم الله عن الذين قاتلوکم فى الدين 
وآحرجوکم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ]۱ ,0 . 
KHK #‏ 

آما « النظام العالمى ؛ العاصر » كبا تجسده موازين القوى فى ١‏ المؤسسات 
الدولية» ۰ ودالیارسات الواقعية > ٠‏ فانه فى الحقيقة : نظام غربى » ؛ یمثل 
«الطور الماصر؟ للنظام الاستعيارى الغربی الحديث + وییارس افيمتة 
والاستغلال ضد أمم وحضارات الجتوب + وفى مقدمتها الأمة الإسلامية . . 

إن « عالية » أى ۶ نظام » لايمكن أن تتمحقق إلا إذا راعت مواثینه ومؤسساته 
المخصوصيات الحضارية والعقدية والثقافية للأمم والحضارات المتميزة فى هذا 
العال . . 

۳ الدولية » لايمكن أن تکون « دولية » حقا إلا إذا راعت 
المصالح العادلة لمختلف الدول التی نتمتع بعضوية هذه القمسات . . 

تراعی ذلك فى « التمثیل * بالمؤسسات ‏ العامة والفرعية - . . وفى إتخاذ 
القرارات . . وفى حق الاصتراض عل القرارات-« التقض . . الفیتوه - . . وف 
معابير تطبیق القرارات . . وف توزيع العوائد الادية والثقافية والعلمية والفنية 
للمؤسسات والمنظيات الدولية المتتخصصة . . 

پذلك وحده ۰ يكتسب ١‏ النظام » صفة ‏ العلمية » حقا .. ونكون 
مؤسسات هلا النظام بحق » مؤسسات دولية . . . 

وشحن ريد لعالدا نظاما مالیا عادلا » يسعى لتحقيق التوازن ‏ أى السدل - 
بين شعوب العالم وأمه ويحضارائه . . ونعلم أن ذلك لن يتحقق یمجرد التمنى 
[ ليس يأمائيكم ولا آمانی آهل الكتاب : من يعمل سوء! یز به ولايجد له من 
دون الله وليا ولانصيرا] ۳ . . وإنما طريقنا إليه إقامة النظام العربى والنظام 
الاسلامي الذى بجمل من آمتنا وزمکانانبا كتلة ذات وزن فى مکونات هذا 
النظام . 


(۱) المتسنة : ۰.۹0۸ (!) جموعة الرسائل-رسالة : دعوتتا-ص ۰۲۷ ۰۲۳ 
(۳) السام : ۱۲۳ , 


۱۹۳ 


6 ستاو 


الجهاد هو سیاج حماية الدعوة الاسلامية ‏ وصيانة حریتها وحرية أهلها » 
والسبیل إلى اطعفاظ على حرية وعزة آمة الاسلام واستفلال ديار الاسلام » وأدأة 
ردع فوی العدوان التی عبدد حرية الدعوة والامة والدیار . . 

وابمهاد الاسلامی فريضة كفائية فى كل الحالات والاوقات وف جميع 
الميادين . . ويصبح فرض عين على كل مسلم ومسلمة إذا دنس الأعداء ولو 
موطئ قدم من أرض الإسلام . . وید تعينه بمن هم فى مواطن العدوان ۰ . 
ثم الذين يلونهم . 

والجهاد یعنی : بذل ما فى الوسع والجهد . . فهو مستوى من البذل 
والعطاء أعلى مما یطاق عادة بالسبة للكافة من اللاس ۰ ولذلك توجه 
التكليف بفريضحه إلى الأمة » ولیس إلى کل فرد على وجه التعيين . ٠‏ 

والجهاد القتالى ميدان من ميادين الجهاد » وليس هو میدانه الوحید . . 
لکنه أعلى مراتب اهاد . . وإذا كانت المستويات العادية من العلم والعمل + 
فى كل ميادين اللحياة » هی فراتض عينية . . فإن بذل الوسع واستفراغ الجهد 
فى هذه اليادین هما المهاد ‏ الفريضة الكفائية ‏ الاجتماعية ‏ التی إذا قام بها 
القادرون عليها » والمتخصصون فى ميادينها َو الأمة ونابوا عنها فى آدائها . . 
فالعلم الضرورى فريضة على كل مسلم ومسلمة » أما التخصص والبراعة 
والتبحر فى كل ميادين التخصصات العلمية التى تحتاجها حبضة الامة 
ويقتضيها تقدمها فجهاد فى ميادين هذه العلوم [ وماکان المؤمئون لينفروا 
كافةء فلولا تفر من كل فرقة منهم طائقة ليتفقهوا ق الدين ولینذروا فومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يمذرون] ۴۳ . . والإنفاق المعتاد » من المال والعمل » فى 


(۱) العوية : ۱۲۲ . 


۱۹ 


سبیل الدعوة وائوطن » تکلیف للكافة » آما بذل الال والنفس فداء للدعوة 
والامة والوطن فهر اهاد 1 إن الله اشتری من المؤمنين آتفسهم وأمواهم بان لحم 
المنة يقاتلون فى سبيل الله فَيَقْثُلون ويُقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة 
والانجيل والقرآن » ومن أو فى بعده من الله فاستبشروا ببیعکم الذى بايعتم 
به» وذلك هو الفوز العظيم] ٩۷‏ . . [ لايستوى القاعدون من الؤمنين غير آول 
الضرر والجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » فضل الله المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة + وكلا وعد الله الحسنى ء وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين أجرا عظییا] ". . 

ففرض العين : عو بذل من الجهد والوسع . . وأ لهاد فرض الكفاية. هو 
بذل ما فى الوسع واببهد. . . والجهاد القتالى يتعين - فيصبح فرض عين ‏ إذا 
وطئت قدم العدو أرض الإسلام » بالاحتلال والاستيطان أو باطيمنة التى 
تتعزع مقدرات الأمة وثرواتها وأمنها وحرية إرادتها وصتع قراراتها » لأن فى ذلك 
إخراجا للأمة من ديارها » وحرمانا فا من الاستقلال » حتى ولو كانت تعيش 
فى بلادها بأجسادها؟! . , وتعين المهاد ؛ فى هذه الحالاث + يكون على أهل 
البقاع م التى أصابها الغزو » بيا يظل فريضة كفائية على سائر سكان 
ديار الإسلام [يأبها الذبن آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الکقار) © , 

ولقد حدد القرآن الكريم المعايير التى تميز بين من نقائل ومن سال .. 
فالجهاد القتالى لايجب إلا ضد الذين بفاتلوننا فى الدين - كالذين يفتنون 
المسلمين عن دينهم ۰ بالوکراه على الارتداد عن الاسلام . . وبصنع الأزمات 
والمحن التي تدفع الناس إلى التتصير . . وبفرض فلسفات الإلحاد فى مناهج 
الثقافة والإعلام والتعليم ‏ فهذه جبهات للفتال فى الدين والفتنة فى الإييان » 
توجب اللحهاد دقاعا عن الذين . . 

وكذلك يجب الجهاد القتال خمد الذين يعتدون على حرية واستقلال ديار 
الإسلام » أو يظاهرون وبعاونون آلعتدین على استقلال دیارنا . . [ لاينهاكم 
الله عن الذین لم یقاتلرکم فى الدين ول رجوکم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
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إليهم + إن الله جب القسطین . انیا ینهاکم الله عن إلذين قاتلوکم فى الدين 
وأخخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم » ومن يتوشم فأوئنك 
هم الظالمون] 290 . . 

فاخهاد الإسلامى قد شرع ية حرية الامتقاد الدينى ۰ وحرية الدعوة ال 
الدين . . ولحياية الوطن الاسلامی » ذلك أن القرآن الكريم یعلمنا آن الإتخراج 
من الديار هو صنو الإخراج من الحياة 1۴ . . ولو آنا کتبنا علیهم أن اقتلوا 
ألفسكم آو أخرجوا من ديار مافعلوه إلا قليل منهم ولو آبم فعلوا مايوعظون 
به لكان خيرا لهم وأشد تبیتا] . . 

وق استعراض الموقف التطبيقى للجهاد الإسلامى - فرضا . . ومارسة ‏ 
تأكيد هله الحقيقة . . 

فليس فى الإسلام ؛ حرب دينية ۷ تستهدف [کراه غير المسلمين على الدخول 
فى الإسلام » لأن الایمان الإسلامى : تصديق قلبى يبلغ مرتبة اليقين » وهذا 
لايمكن تحصیله بالإكراه . . فالاکراه يثمر « نفاقا 4 » لا د إييانا » . . ولذلك 
فإندا نستطيع أن نفهم قول الله سبحانه : 1 لا إكرآه فى الدين] ۱ على أنه هی 
عن الإكراه فى الدين .. وعلى أنه نفی لإمكان تحصیل التدين الحقيقى 
پالاگراه! . . 

والقرآن الكريم عندما د أذن » للمسلمین فى قتال الشرکین ۰ عذل ذلك 
باستفزاز المشركين للمسلمین من دیارهم وخراجهم من وطنهم .. فهو 
أنتصاف من الظالین » عملا بستة « التدافع الحضارى 6 [ أذن للذين یَائلون 
بأنهم شلمو ون الله على نصرهم لقدير . اللين آخرجوا من دیارهم بغير حق 
إلا أن يقولوا ربنا الله » ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لهدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يلكر فيها أسم الله كثيرا » ولينصر الله من ينص > 
إن الله لقوى عزيز] 29 , 

ففاعل القتال هم المشركون ۰ هم هم الذين أخرجوا المسلمين من 
ديارهم. . والآية « أذنت» للذین يُقائلُون؛ لیا برد الحدوان! . . 
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وكها فرض الله القتال على السلمین ضد الذين يُقاتلوهم + ردا للعدوان . , 
كذلك جعل الغتنة فى الدين » أى الإكراه على الكفر » أشد من القتل : 
فأوجب القتال على المسلمين حماية لحرية العقيدة » وحرية الدعرة إليها . 
واجتثاثا لأسباب الفتنة فى الدين . . ذلك لأن الحفاظ على الدين هر أول 
(الضرورات» والفرائفس الإسلامية .. والایان الدينى هو اصل مقومات 
الاجتیاع الإسلامى 3 وقآئلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدقا » إن الله 
لاحب آلحتدین . واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث آشرجرکم 
والفتئة أشد من القتل ]207 , 

وحتى آيات القتال » فى سورة ١‏ التوبة 4 » التى يرجف البعضی فيقول إا 

اعتمدت السيف لتشر الإسلام . . ويتوهم البعض أنه نسخت آيات الرجمة 
والصبر والدعوة والمعاهدة . . نراها تنهى عن قتال المعاهد » وتدعو إلى احترام 
العهود حتى مع المشركين » وتخص بالقتال المشركين الذين لاعهد هم . الذين 
ينكثون یانبم من بعد عهدهم ‏ وآلذین أخرجوا الرسول + ولك من ارضه 
ووطنه 1 إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم بنقصوكم شيعا ول يظاهروا عليكم 
أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم , .۲ . . 1 و إن نكثوا أيسيائهم من بعد 
عهدهم وطعنوا فى دینکم فقاتلوا أئمة الکفر إنهم لا آییان هم لعلهم ينتهون 
. ألا 6 قوما انكثوا أيياخهم وجموا بإخراج الرسول وهم بدء‌وکم أولى 
مرة..] 
1 بل إن الفتح الأكير ‏ فتح مكة ‏ الذى عاد به الهاجرون إلى ديارهم التى 
اخرجوا منها » وعاد به الرسول » 8 ء إلى الوطن الذى استفژه الشرکون 
مته.. حتی هلا الفتح لم يكن وسيلة لفرض ۶ الاییان الدينى ؛ عل 
المشركين. . فلقد قال لهم الرسول » 85 : ١‏ !ذهیوا فأنتم الطلقاء» . . وتركوا 
حتى دخلوا هم فى دين الله أفواجا » ول پُذخلهم الفتال فيه 7 ذا -جاء نصر الله 
والفتح . ورأيت الناس پدخلوت فى دين الله أفواجا . فسبيح بحمد ريك 
واستخفره إنه کان تابا , 
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وعندما امتدت القتوحات الاسلامية إلى ماوراء وسط شبه الجزيرة الحربية » 
فإنها « حرريت» اثبلاد والعباد من قهر الروم والفرس ۰ وأقامت وردولة ٩‏ . 
لكنها لم تكره الناس على ۶ الدین» ٠‏ وإنما تركتهم ومايديئون به » بل لقد 
أمّنتهم على أنفسهم وعقائدهم وكنائسهم وصلبانهم وأموالهم ۰ . فالفتح أقام 
«الدولة » بينها دحل آلناس ف الإسلام تدريبيا » وعبر قرون ۰ دونا (کراه أو 
ترغيب يحمل شبهة الترهیپ ۰1 . 

فال مهاد الإسلامى هو سياج الحفاظ على حرية الاعتقاد ٠‏ وحرية الدعوة 
إلى العقيدة . . وسیاج الحفاظ على حزية الوطن الذی يقيم فيه المسلمون 
دینهم. . أى سبيل الحفاظ على مقومات البياة الإسلامية وضروراتها » وذلك 
بالقصاص من المعتدين على هذه القومات [ ولكم فى القصاص حياة] "؟!. ۰ 

# # # 

وإذا كانت « القوة > ركيزة من ركائر الجهاد ۰ فإنها ليست وقفا على 
القتال. . فلقد تكون القوة مانعة من القحال » عندما تؤدى إلى إرهاب 
المعتدين» فيعدلون عن العدوان [ وأعدوا هم مااستطعتم من قوة ومن رياط 
اليل ترهبون به عدو الله وعدوكم 1 . . ولذلك كانت « القوة ؛ ‏ بأنواعها 
المختلفة ۰ ركيزة من ركائز ابلهاد الإسلامى : فى غتلف الميادين . . وليس 
فقط فى القتال .۰ . أو الانقلابات . . أو الثورات . . فالعقيدة الصحيحة 
قوة. . والفكر الصائب قوة . . والدعوة التى تحملها الجباعة قوة . . والعلم 
النافع قوة . . وتضامن الأمة وتكافلها قوة . . فمعانى القوة وميادينها وآفاتها 
تتعدى قرة القتال وعنف الإنقلابات والثورات . .إن القصد الأمسمى 
والآفاق الارحب للدعوة الاسلامية العاصرة هی الإحياء والتجديد للإسلامية 
الكاملة لکامل ميادين اطياة الإنسائية والعمران البشرى ء وذلك بإحلال 
«الإصلاح الإسلامى » مكان « الافساد 16 إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت + 
وما توفيقى إلا بالله ۰ عليه توكلت وإليه أنيب ] " . . وهذا الاصلاح 
الإسلامى: ليس ۶ قفزة انقلابية » على الواقع » تحاول أن تفرض عليه 
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مالم يتهيأ لقبوله . .ونیا هو منهاج للتغيير » يبدأ بصياغة النفس صياغة 
إسلامية ؛ تحول صاحبها إلى أسوة وقدوة تجسدإن الإسلام فى راقع احمیاة . . ثم 
الامتداد بآقاق هذا التغيبر وهذه الصياغة من الفرد ؛ إلى الاسرة » إلى الجماعة 
والشعب والامة» وصولا إلى الدولة والسلطة ء لاباعتیارها قطب الرحی فى 
التغيير الاسلامى » وإنما باعتبارهما الستطان الل يرتدع به من لا يخشع 
للقرآن | . ۰ فمیادین الاصلاح الإسلامى هی كل مبادين الحياة . . والجهاد 
الإسلامى هو آداة الإصلاح » وسیاج الحاية للدعوة الاصلاحية » ودعاتها » 
ولدیار الإسلام وأمته ۰ ولشوق الأغة فى علاقات دولية عادلة ونظام عاثی 
وشيد . 


۱44 


وم بر we‏ 

فان تجدید واقع الأمة الإسلامية بالاسلام . . وإحياء مواتها بالاحیاء 
الاسلامی 1 يأبها الذين آمنوا استجییوا ‏ وللرسول إذا دعاکم نا جییکم 
واعلموا أن الله يحول بين ال وقلبه وأنه اليه حشرون] ۲ . . و إخراج حاضرها 
من الاستضعاف بالذى حرج ماضيها من استضعاف أشد [ واذکریا إذا أنتم 
قليل مستضعفون ف الأرض تخافون أن یتخطفکم الناس فآواکم وأيدكم بنصره 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون] ۴۳ . . وتحويل مذلتها المعاصرة إلى عزة 
هى من عزة الله ورسوله [ وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ] ۴۳ . . وراج العالم 
الإسلامى من وضع ١‏ العالم الثالث » إلى وضع ١‏ العالم الأول؟ - الذى وضعه 
الاسلام فيه لأكثر من عشرة قرون -3 ولا نوا ولاتخزنوا وأنتم الأعلون إن كنم 
مومنین . إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلك الأيام نداوها بين 
اس وليعلم الله الذين أمنوا ویتخذ منکم شهداء ١‏ وال لابجب الظالین . 
ولیمحصی الله الذين آمنوا ويمحق الکافرین؟ ۹ . . إن هذه القاصد الكبرى 
هى الفایات العليا للدعوة الإسلامية . . 

وان التهضة الاسلامية « المعاصرة . . والمنشودة4 » رهن بالتزام ۶ اطخلف- 
الحاصرین؟ ‏ بالمنهاج الذى مض به « السلف _ السابقون ٩‏ .. فبالرجعية 
الاسلامية » التى يستنيط منها العقل السلم دلیل عمل التخيير الاسلامی 
الشود والحلول الاسلامية لشکلات التخلف ۰ تتضح الرؤية آمام موکب 
الصحوو الاسلامية المعاصرة . . وبقوة المقيدة وقوة الوحدة » وقوة الساعد 
يتحول هذا المنهاج إلى نهضة إسلامية مباركة إن شاء الله . . 
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إن للتقدم وللتخلف . . وللنهوض وللتراجع سندا إلمية لاتتخلف عن 
الفعل ف المجتمعات . . ولذلك قال اله » سیحانه وتعال ؛ [ قد خلت من 
قبلکم سئن فسيروا فى الأرض فالنظروا كيف كان عاقبة الکذیین ] ”. . وكما 
صتم النهاج الإسلامى ف التغيير أعظم المتغيرات فى العالم الذی ظهر فيه » 
فف بالعرب من قاع الدنيا إلى الإمامة والريادة والقيادة . . فان هذا المنهاج 
هو القادر اليوم على إحداث هذا التغيير فى عانم لیم [ . ويومئل يفرح 
المؤمنون بنصر الله » ينصر من يشاء وهو العزيز الرحیم] ۰۲۷ . 

تلك هی بشرى النصر الإلمى للذين ينصرون الله پزقامة ديئه [ . . ولینصرن 
الله من ينصره » إن الله لقوى عزیز](۳ . 

وإذا كانت الأيديولوجيات والنظريات الوضعية تسقط وتتراجع . . وتصعد 
الصحوات الدينية حتى فى الديانات التى لاتملك شرائع عدنية وسياسات 
شرعية لبناء الدول وازدمار اضارات . . فان هذا العصر هو حصر الإحياء 
الإسلامى . . الإحياء الاسلامی للامة الإسلامية : وتقديم هذا النموذج 
الإسلامى فى الإحياء إلى الأمم التی عباوت وتتهاوى لديها النظريات 
والأيديولوجيات الوضعية . . 

صحيح أن أمتنا تألم من عوامل الاستضعافه .. ومن خطرسة القرة 
الغربية . . لكنتا نمتلك طاقة الإحياء والتجديد التئ لايمتلكون . . وصدق 
اله العظيم إذ يقول : 1 ولاتهنوا فى ابتغاء القوم » إن تکونوا تألمون فإنهم یألون 
کیا تألمون وترجون من الله مالایرجون ‏ وكان الله علي| حکیبا ٩۳۴‏ . . وصدق 
رسول الله » 45 ٠‏ إذيقول فى تداول الامم للعدل والجور » والصعود وا بوط 
فى خط سير الحضارات : ١‏ لايلبث الجور بعدى إلا قلیلا حتى يطلع » فكلا 
طلع من الجور شىء ذهب من العدل مثله » حتی يولد فى ابجور من لايعرف 
غيره . ثم يأتى الله تيارك وتعالى بالعدل ۰ فكليا جاء من العدل شىء ذهب 
من الور مثله » حتی یولد فى العدل من لایعرف غيره :190 . . 
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ورحم الله الإمام الشهيد حسن البنا » الذى صور هذا التعطف التارینی 
الذی نحن على أبوابه فتال : ١‏ إن مدنية الغرب ۰ التی زهت يالا العلمی 
حینا من الدهر وأخضعت العالم كله بتنائج هذا الملم لدوله وآمه » تفاس الآن 
وتندحر . ونتدك آصوفا وتنهدم نظمها وقوامدها ۰ فهذه أصوها السياسية 
تقوشها الدکتاتوریات ۰ وأصوفا الاقتصادية تجتاحها الازمات : ويشهد 
ضدها ملايين البائسين من الماطلین والجائعين » وأصوطا الاجتاعية نقضی 
علیها المذاهب الشاذة والثورات المتدلعة فى كل مکان ۰ وقد حار القوم فى 
علاجها وضلا السبيل . . . والإنسانية المعذبة فى أشد الحاجة إلى علب عن 
سؤر الإسلام تیف يغسل عنها أو ضار الشقاء ويأخط بها إلى السعادة . 

لقد كانت قيادة الدئيا فى وقت ما شرقية بحتة » ثم صارت بعد ظهور 
اليونان والرومان غربية » ثم نقلتها النبوات الموسوية والعيسوية والمحمدية إلى 
الشرق مرة ثانية . ثم غفا الشرق غفوته الكبرى » ونيض الغرب نيضته 
الحديئة فكانت سنة الله التى لاتسخلف + وورث الغرب القيادة العالمية > 
وهاهى ذا الغرب يظلم ويجور ويطغى وجار وبتخبط + فلم ببق إلا أن تمتد يد 
«شرقية » قوية يظللها لواء الله ٠‏ وتخفق على رأسها راية القرآن » ويمدها جند 
الإيمان القوى المتين ٠‏ قإذا بالدنيا مسلمة هائئة ء وإذا بالموالم كلها هاتفة : 
[الحمد لله الذى هدانا هذا وماکنا لنهتدی لولا أن هدانا الله ]20 , 

ليس ذلك من الخيال فى شىء » بل هو التاريخ الصادق ء إن لم 
يتحقق بنا [ فسوف يأتى الله بقوم بهم ويحبونه آذلة على الؤمنين أعزة على 
الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولايغافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من 
پشاع] . 

بيد آننا نحرص على أن نكون من مجوزون هذه الفضيلة » ويكتبون فى 
ديوان هذا الشرف 1 وربك يخلق مايشاء وبخار ] ۳۱ , . 29 , 

اخ« #6 و 


() الاعرافه : 4۳ . (۷) الائدة 1 2۶ . (۳) التصص : 58 . 
(4) جموعة الرسائل سرسالة : نحو اللور- ص 1۰-٩‏ . 
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فنحن نريك د 

© صياغة الفرد . . والأسرة . . والمجتمع . . والأمة . . والواقع . . والدولة ء 
الصياغة الإسلامية التی تحقق مقاصد الاستخلاف الإمى للإنسان فى عمراث 
هله الأرض . . نحقيقا لعبودية الق للخالق الواحد اللی لاشريك له . . 

© وإقامة الدولة الإسلامية النموذج » التى تعيد اخلانة الإسلامية » صر 
معاصرة + تحقق وحدة الامة لد والشريعة والحضارة ودار الام 2 
مع التنوع فى الشعوب والقبائل والاقوام والأوطان ٠‏ وى فقه الفريع . 

© وتقديم التموذج الإسلامى فى البعث الحضارى إلى الحالين ٠‏ ی وهدی 
حضارات الحيرة والشك والمادية والإللحاد والقنوط من روح الله . . 

© وبناء الكتيبة الجاهدة فى سبيل هذا الإحياء الإسلامى » تلك التى نلرت 
نفسها وماها لحلا الجهاد العظيم [ وماكان المؤمنون لینفروا كافة » فلولا نفر 
عن كل نرق ملو طائاة اتقهرا فى الذين ولینذرو! قومهم إذا رجعوا [لیهم 
لعلهم يجحدرون] ٠١‏ 

1 واعتصموا بحبل الله جميعا ولائفرقوا » واذکرو! نعمة الله علیکم إذ كنتم 
أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وکنتم على شفا حفرة من 
العار فأنقلكم مها » كذلك يبين الله لكم آیاته لعلکم تہتدون . 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن اللکر > 
وآواعك هم الفلحون] ٩‏ , 

Nw 

تلك هى دعوتنا . . وهذه هى معالم مشروعنا الفكرى » لتغيير الراقع 
الإسلامى » وإنهاض الأمة الإسلامية ؛ ائطلاقا من الإسلام » المرجعية الخالدة 
للأمة إلخائمة » فى الدین والدنیا جميعا . . 

والله من وراء القصد . . منه نستمد العون والسداد والتوفيق . . وصلى الله 
على سیدنا عمد وصلی آله وصحبه ومن اهتدى بهدیه وعمل بسنته وسار حلى 
طريق جهاده إلى يوم الدين . 


۰ ۱۱۶-۱۰۳ + العرية : ۰۱۲۲ (4۲آل همران‎ )١( 
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الصهارر والتراجع 


«القرآن الکریم 

#کتب السنة النبوية 
۱-صحیح البخارى . طيعة دار الشعب . القاهرة . 
۴ صحيح مسلم . طبعة القاهرة سنة ۰۸۱۹۵۵ 
۳-ستن الترمذى . طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۷ م . 
6 -ستن النسائى . طبعة القاهرة سنة ٤1۹۷م‏ . 
۵ -ستن أبى داود طبعة القاهرة سنة ۲ ۱۹۵م. 
٩‏ -ستن أبن ماجة طبعة القاهرة سنة 1۹۷۲م . 
۷-ستن الدارمی . طبعة القاهرة سئة 1955م , 
۸-مسند الإمام أحمد ٠.‏ طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۳ 
9-الموطا- للإمام مالك طبعة دار الشعب . القاهرة . 

© معاجم القران والسنة 
١‏ المسجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . وضع : محمد فؤاد عبد الباقى 


۲ - معجم ألفاظ القرآن الكريم . وضسع : مجمع اللخة العربية . القاهرة 
.سنة الاوام, 

۳ ا ی . وضع : وپنسنك 
( . ی )۔وآخرين۔ طبعة لیدن سنة ۱۹۳ DE‏ 

٤‏ -مفتاح كلوز السئة . وضع : وینسنك (1. ى ) . ترجمة : محمد فؤاد 
عبد الباقى . طبعة لااهور سنة ۱۳۹۱ هستة ۱۹۷۱م. ا 
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© الکتب الأخرى : 

ابن أبى الحديد : 3 شرح بج البلاغة ] . تحقيق : عمد أبو الفضل إبراهيم . طبعة 
القأهرة ستة ۹۵۹ ۱م. 

أبن خلدون : [ القدمة ] طبعة القاهرة سنة ۱۳۷۲ هب . 

أبن رشق ( أبو الولید) : [ بداية الجتهد. ونباية القتصد ] طبعة القاهرة سنة 4 ۱۹۷م. 
: 1 مهافت التهافت ] طبعة القاهرة سنة 1417م . 

ابن عبد البر :1 الدرر فى اختصار آلغاژی والسیر ] تحقيق : د. شوقی ضیف. طبعة 
القاهرة سنة 1575م . 

ابن عساکر: [ تهليب تاريخ ابن عساكر ] طبعة دمشق. 

این القيم : [ أعلام الموقعين] طبعة بیروت سنة ۱۹۷۳ مء 

هد حسين الصاوى (دكتور ) : [ المعلم يعقوب بين الحقيقة والأسطورة ] طبعة 
القاعرة سنة 1587م . 

الأفغاني ( جال الدين) : [ الأعبال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة طبعة 
القاهرة سنة ۱۹7۸م . وطبعة بيروت سنة 141/4م. 

أمين سامى ( باشا) : [تقويم الثيل ] طبعة القاهرة سنة 1917م . 

اتباقلانی : [ التمهيد ] تحقيق : محمود محمد اطضیری: د. عمد عبد امادی أبو 
ريدة . طبعة القاهرة سبة ۸۱۹4۷ 

البغدادی ( صفی الدين عبد المؤمن» : [مراصد الاطلاع على أسياء الأمكنة والبقاع ] 
شقیق : هی الييجاوى . طبعة القاهرة سنة 4 ۱۹۵م. 

الجاحظ : [ کتاب الحيوان ] تحقیق : الاستاذ عبد السلام هارون . طبعة القاهرة . 

الجامعة العربية: [ ندوة موسسات الاوقاف فى العائین العربی والاسلامی ] طبعة 
الکویت سنة ۰۱۹۸۳ 

الجيرتى : [ عجائب الآثار ] حقیق : حسن محمد جوهر» عمر الدسوفی » السید 
إبراهيم سالم . طبعة القاهرة : سلا ۰۱۹۱۵ 

سن البنا: [ جموعة وسائل الإمام الشهيد حسن البنا] طبعة القاهرة .. دار الشهاب 
بدون تاريخ . 

الزغشری : [ الكشاف عن حقائل التنزيل] طبعة القاهرة سئة 474١م‏ . 


سلامة موسى : [ الیوم والغد ] طبعة القاهرة سنة ۰۱۹۲۸ 

طه حسین ( دکتور) :1 مستقبل الثقافة فى مصر ] طبعة القاهرة سنة 1۹۳۸م . 

الطهطاوى (رفاعة رافح» : 3 الاعیال الکاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد عيارة . 
طبعة بيرويث سنة ۱۹۷۳م . 

عبد الرهن الرافعى : [ مصطفى كامل : باعث الخركة الوطنية ] طبعة القاهرة سنة 
E‏ 

عبد الحليم محمد : [ تحریر المرأة فى عصر الرسالة ] طبعة الكويت سنة 6۱۰ اه . 

عبد الوهاب الكبالى (دکتور) - وآخرين - : [ موسوعة السياسة ] طبحة بيروت سئة 
۹ 

عمر بن الخطاب : 1 خطب عمر ين الطاب ووصایاه ] جع وتقیق : محمد أحمد 
عاشور . طبعة القاهرة سنة ۰2۱۹۸۵ 

الغزای ( أبو حامد) : 1 تهافت الفلاسفة ] طبعة القاهرة سنة ۱۹٠۳‏ م , 
: [ الاقتصاد ف الاعتقاد] طبعة مكتبة صبیح . القاهرة ‏ بدون تاريخ . 

القرطبی : [ الجامع لألحكام القرآن ] طبعة القاهرة_دار الكتب المصصرية . 

الكواكبى : [ الأعال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد عبارة , طبعة بيروت سنة 
۷۵ 

لوثروب ستودارد :1 حاضر العام الإسلامى ] ترجمة : عجاج نوييض . تعلیق شکیب 
ارسلان . طبعة بیروت سنة ۱۹۷۱م . 

الماوردى : 1 الاحکام السلطانية ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳م- 
: 1 أدب القاضی ] طبعة بغداد سنة ۱ ۱۹۷م . 

محمد هید آله ( دکتور ) - جمع وتحقیق - ؛ [ مجموعة الوثالق السياسية للعهد اللبوی 
واللافة الراشدة ] طبعة القاهرة سنة ۰۱۹۵۲ 

محمد سيد آهمد. : [ الأهالى ]- صحيفة ‏ قاهرية. عدد ۸ 4 - ۰۱۹۹۲ 

محمد طلعت عيسى (دکتور) : [ أتباع سان سیمون : فلسفتهم الاجتاعية وتطبیقها 
فى مصر ] طبعة القاهرة- الدار القومية ‏ . 

محمد عبده ( الاستاذ الإمام) : [ الأعال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد عيارة . 
طبعة القاهرة-دار الشروق ‏ سئة ۱۹۹۳م. 


محمد هیارة ( دکتور : [ قاموس المصطلحات الاقتصادبة فى الحضارة الاسلامية ] 
طبعة القاهرة .دار الشروق ‏ سنة ۰۸۱۹۹۳ 

محمد محمد سعید: 1 کتاب دلیل السالك لذهب الإمام مالاك] طبعة القاهرة سنة 
۳ 

المقريزى : [ افطط ] طبعة دار التحریر . القاهرة . 

النسفى : [ مدارك التتزیل وحقائق التأويل ] طبعة القاهرة سنة ۱۳44 هب . 

ای : [المواقف والمخاطبات] تحقيق : آرثر آربری . تقديم : د . عبدالقادر حمود 
. طبعة القاهرة سنة ٩1۹۸م‏ . 

اللوبری :1 نهاية الأرب فى فدون الأدب ] طبحة القاهرة-دار الكتب المصرية . 

وزارة الأوقاف ( الكوينية» :1 الموسوعة الفقهية ] طبعة الكويت سنة ۱۹۹۰م. 
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ت شمار ترفعه أكثر حرکات الإصلاح الاسلامی انتشارا 
8 ونمادیه الصهبونبة والصليية وغلاة العلمانبة والتفر پیب 
ت وتدرس آبعاده مراکز البحث وصناعة الشرارات المعادية لوطن السروبة 
وعالم الاسلام 1 ۱ 
© ويخيط به الغموض عند الكثيرين ! 
د فلماذا يكون الإسلام هو الل ؟. , وليس النموذج الغربى ف التقدم ؟؟ 
ت وماذا يعنى الحل الإسلامى . . فى الحياة الفكربة » والنهضة العقلية ؟؟ 
. . وق النظام السياسى » والقضية الاجتماعية ؟؟ 
. . وى تحربر المرأة » وحقوق الإنسان ؟؟ 
.. وق علاقة الوطنية بالقومية وباشامعة الإسلامية ۽ 
ومشكلات الأقليات؟؟ 
. . وف النظام العالمى » والعلاقات الدولية ؟؟. . لخ ۰ . إلخ ‏ ۰ إلخ. ۰ 
ت زا أولى الدراسات ؛ التى تقدم تصورا متکاملا لما بعتيه هذا الشعار . 
يقدمها هلا الكتاب . 
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